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منح جمال مبارك المركز الثاني وعصام العريان الثالث
استفتاء شعبي في الانترنت: أيمن نور يتصدر المرشحين للفوز بالرئاسة

القاهرة – «القدس العربي» 

من حسام ابو طالب:

أعلنــت امــس الناشــطة الحقوقيــة داليــا 
زيادة نتائج المسح الثاني للاستفتاء الشعبي 
والذي تقوم به المدونة الناطقة باســمها حول 
«مــن يريــده المصريــون أن يحكم مصــر بعد 
مبارك»، وقد أسفر الاستفتاء عن فوز الدكتور 
أيمن نــور زعيــم حــزب الغــد بالمركــز الأول 
بنســبة 24٪، تــلاه فــي المركز الثانــي جمال 
مبــارك رئيس لجنــة السياســات في الحزب 
الوطني بنســبة 21٪، وفي المركز الثالث جاء 
كل مــن الدكتور عصام العريان ممثلا لجماعة 

الإخوان المســلمين، وحمدين صباحي رئيس 
حــزب الكرامة تحت التأســيس بنســبة ٪17 

لكل منهما.
وحصــل نائــب رئيــس محكمــة النقــض 
ســابقاً، المستشار هشــام البسطويسي علي 
تأييــد بنســبة 5٪، وعمرو موســى أمين عام 
جامعة الدول العربية على 4٪، وعمر سليمان 
رئيس جهاز المخابرات على 4 ٪، بينما حصل 
أحمــد زويــل والمستشــار العلمــي للرئيــس 
الأمريكي أوباما علــى 3٪، ومحمد البرادعي 
مدير الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية على ٪3، 
وأخيرا جورج اســحق ومنســق حركة كفاية 
ســابقاً علــى 2٪ فقط من إجمالــي الأصوات 
التــي شــاركت في الإســتفتاء عبر الوســائل 
الإلكترونية والاتصال المباشــر مع الجماهير، 
حول من يريده الشــعب المصري لحكم البلاد 
عقب الرئيــس الحالي محمد حســني مبارك، 

وقــد حدد المســح الثاني عشــرة مرشــحين، 
ســتة منهم شــاركوا فــي المســح الأول وهم 
يمثلــون التيــارات السياســية المختلفــة فــي 
الشــارع المصري، أما الأربعة الآخرون فقد تم 
إضافتهم للمســح الثاني بناء على اقتراحات 

أكبر عدد من المستفتين في المسح الأول.
وعلى قائمة المرشحين د. أحمد زويل ـ عالم 

مصري حائز على جائزة نوبل. 
- د. أيمــن نــور - محــام ليبرالــي وزعيم 

حزب الغد
- أ/ جمال مبارك ـ رئيس لجنة السياسات 

في الحزب الوطني.
- د. جورج إسحق المنسق الأسبق لحركة 
كفايــة وحمديــن صباحــي مؤســس حــزب 
الكرامة و د. عصام العريان - مسؤول المكتب 

السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.
اللــواء عمــر ســليمان - رئيــس جهــاز  ـ 

المخابرات المصرية.
ـ الدكتور عمرو موســى - أمين عام جامعة 

الدول العربية.
- د. محمــد البرادعي - عالم مصري فائز 
بجائــزة نوبل ومدير الوكالــة الدولية للطاقة 

الذرية.
- المستشار هشــام البسطويسي - نائب 

رئيس محكمة النقض سابقاً.
جديــر بالذكــر أن أغلــب الذيــن اختــاروا 
الدكتــور أيمــن نــور فــي المركــز الأول، عللوا 
اختيارهم بأنه ما زال شــاباً يحمل معه الأمل 
في «كســر تابــوه الحاكــم الخالــد» ولكونه 
ليبراليا، وبعضهم اختــاره من باب التعاطف 
مع محنة السجن الأخيرة التي تعرض لها بعد 
ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2005 بينما 
نسبة ضئيلة جدا منهم فسرت اختيارها بناء 
علــى برنامجــه الانتخابــي الــذي طرحه في 

الانتخابات الرئاسية الماضية.
في نفس الوقت سيتم إجراء المسح الثالث 
من الإســتفتاء على المرشحين المذكورين حتى 
يتثنــى للمشــاركين فــي الاســتفتاء اختيــار 
المرشــح أو اســقاطه بعد التعرف على أجندة 

العمل التي ينوي اتباعها لتحقيق الإصلاح.

وترى داليا زيــادة أن العينة التي خضعت 
للمســح الأولــي تعتبر ممثــلاً جيداً للشــعب 
المصــري، حيث كانت نســبة المشــاركين في 
الاســتفتاء مــن الشــباب تحت ســن الثلاثين 
67٪ وهو ما يعادل تقريبا نســبة الشباب في 
مصر، كمــا كان 93٪ منهم مســلمين إلى ٪3 

فقط مسيحيين، و4٪ لا دينيين.
وكشفت أن أغلب الذين اختاروا المستشار 
هشــام البسطويسي في الإســتطلاع السابق 
على رأس قائمة المرشــحين، عللــوا اختيارهم 
بأنــه رجل حيــادي ولا ينتمي لتيار سياســي 

محدد.

بغداد ـ «القدس العربي»:
تصاعدت اعمال العنف الطائفية في العراق وسط 
شـكوك متزايـدة حول قـدرة القـوات العراقيـة على 
حفـظ الامـن بعد اقل من شـهر مـن انسـحاب القوات 
الامريكية مـن المدن العراقية.  وقال مسـؤولو امن ان 
انفجار قنابل في انحاء بغداد امس أسفر عن مقتل 11 
شـخصا واصابة العشـرات بما في ذلك انفجاران هزا 

حي مدينة الصدر الشيعي الفقير.
وفـي محافظـة الانبـار الهادئـة عـادة وهـي أكبـر 
محافظـة بالعراق فرض حظـر نادر لمرور السـيارات 
لمـدة يومـين بعد انفجـار قنابل فـي الرمـادي عاصمة 

المحافظة.
وقـال قاسـم الموسـوي المتحـدث باسـم الامـن في 
بغـداد ان انفجار القنبلة الاولى في حي مدينة الصدر 
كان يسـتهدف فيما يبدو عمالا مؤقتين وأدى الى مقتل 

أربعة اشخاص واصابة 39 بجروح.
وقتلـت قنبلة اخرى في الحي نفسـه ثلاثة مدنيين 

واصابت 15 بجروح.
وكان حـي مدينـة الصـدر الـذي يقـع فـي شـرق 

العاصمـة فـي وقـت مـن الاوقات مـلاذا للمتشـددين 
الشـيعة المؤيديـن لرجـل الديـن المناهـض للولايات 
المتحـدة مقتـدى الصــدر لكـن تم حل هذه الميليشـيا 

الان.
وانسـحبت القـوات المقاتلـة الامريكيـة مـن المدن 
والبلـدات العراقيـة يوم 30 حزيـران (يونيو) تنفيذا 
للمرحلـة الاولـى مـن الاتفـاق الامنـي الـذي يقضـي 
بانسـحاب كل القـوات بنهايـة عـام 2012 ممـا اثـار 
العراقيـة  القـوات  اسـتعداد  مـدى  بشـأن  الشـكوك 
لتولـي الأمـن. وقتلت قنبلـة على جانـب طريق اثنين 
مـن المدنيين واصابت 13 آخريـن بجروح جميعهم من 
عائلـة واحدة كانوا في طريقهم للمشـاركة في جنازة 

في وسط بغداد الثلاثاء.
 وقالت الشـرطة ان سـيارة ملغومة انفجرت قرب 
سـوق للخضـار الامـر الـذي ادى الى مقتـل اثنين من 
المدنيـين واصابـة سـتة آخريـن في حـي الـدورة في 

جنوب بغداد. 
ويشـك كثير من العراقيـين في مدى قـدرة القوات 
العراقية على التصدي للمخاطر الامنية دون دعم من 

قوة النيران الامريكية.

لكن في مقابلة مع رويترز الاثنين قال الفريق عبود 
قنبر قائـد القوات العراقيـة في بغداد انه لم يسـتدع 
ولـو مرة واحدة القوات الامريكية المتمركزة الان على 

مشارف المدينة للمساعدة في المحافظة على الامن.
يصعـد  ان  المرجـح  مـن  ان  مسـؤولون  وقـال 
المتشددون هجماتهم لاختبار قوات الامن العراقية قبل 
الانتخابات العامـة المقررة في كانون الثاني (يناير). 
وقال قنبر ان بعض السياسـيين سـيحاولون ترهيب 
منافسيهم أو اظهار ان الحكومة فشلت في مجال الامن 

من خلال دعم الجماعات التي تزرع القنابل.
وقـال ان هـذا العـام لـه أهميـة خاصة لانـه يمثل 

الفرصة الاخيرة للعدو.
لكنـه اضاف ان هذا العام ايضـا هو عام انتخابات 
محاولـة  فـي  الهجمـات  السياسـيون  وسيسـتخدم 

لتحقيق ميزة على منافسيهم.
وأعلـن المسـؤولون حالة الطـوارئ فـي الرمادي. 
وقالت الشـرطة انه فـرض حظر لمرور السـيارات في 
انحاء محافظة الانبار بعد هجومين بالقنابل الثلاثاء 
وبعـد يوم مـن انفجار فـي المدينـة التي تتسـم عادة 

بالهدوء قتل اثنين من افراد الشرطة.

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:
بانتظـار قرار القضاء السـوري فـي الدعـاوى المتبادلة بين 
وزارة الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل وبـين المنظمـة الوطنيـة 
لحقـوق الإنسـان فـي سـورية، يبـدو تاريـخ الــ 25 مـن آب 
(أغسـطس) القادم حاسـماً بالنسـبة للمنظمـة الحقوقية أكثر 
منه بالنسـبة للـوزارة، إذ أن قرار القضـاء الإداري الذي ينظر 
فـي الدعوة المقدمة مـن المنظمـة رداً على عدم منح الـوزارة لها 
ترخيصـاً رسـمياً لمزاولـة عملها سـيُضطر المنظمة لحل نفسـها 
والتشـكل مـن جديد للتقدم إلـى الوزارة بطلـب ترخيص، ذلك 
إذا جـاء القـرار القضائي في غيـر صالحها، ولكن ربما يحسـم 

القضاء الجدال الدائر لصالح المنظمة.
إذاً، كانـت منظمـة حقـوق الإنسـان في سـورية قـد تقدمت 
 2006 العـام  منـذ  والعمـل  الاجتماعيـة  الشـؤون  وزارة  إلـى 
بطلـب ترخيص لها، كـون الوزارة هي الجهة الرسـمية المخولة 
بالترخيص للجمعيات والمنظمات الأهلية لكن قرار الوزارة جاء 
بالرفض ودون تبيان الأسباب ـ حسب ما تقوله المنظمة ـ فكان 
أن تقدمت المنظمة بدعوى إلى القضاء الإداري السـوري للنظر 
في قضيـة الترخيص فـردّت وزارة العمل خلال فتـرة التدقيق 

القضائية بمذكرة جوابية بأن المنظمة الوطنية تمارس النشاط 
قبـل الإشـهار، وأن هـذه المخالفة تسـتدعي الملاحقـة الجزائية 
القانونية، وقامت وزارة الشـؤون الاجتماعية بتحريك دعوى 

عامة بحق الأعضاء المؤسسين للمنظمة الوطنية.
وجاء في الدعوى أنه وعلى الرغم من وضوح النص ورفض 
الـوزارة لشـهر المنظمة الوطنية فقـد بادر الأعضاء المؤسسـين 
إلى ممارسـة أنشطة دعائية وإصدار بيانات باسم المنظمة على 
المواقـع الإلكترونية مما يشـكل مخالفة صريحـة لأحكام قانون 

الجمعيات والمؤسسات الخاصة السوري للعام 1958.
وقال عمار قربي رئيس المنظمة لـ «القدس العربي» ان تصرف 
الـوزارة يفتقر لأي حجـة قانونية وهدفه التأثير والتشـويش 
علـى القضـاء بمطالبته بمحاكمـة أعضاء المنظمة بـدلا من الرد 
على الأسـباب التي دفعت الـوزارة لعدم الترخيـص، الذي هو 
موضوع الدعوى. وأضاف قربي أن تصرف الوزارة «لا يعكس» 
توجه الدولة في هذا الخصوص»، مبيناً أن الدعوة التي رفعتها 
الوزارة ليس مكانها القضاء الإداري بل النيابة العامة. وأردف 
قربـي أن الـوزارة المعنية لم تطلع على الإعـلان العالمي لحقوق 
الإنسـان والاتفاقيـات الملحقة به والتي صادقت عليها سـورية 

وأدرجت بعضا من أحكامها في الدستور السوري.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

رفضت اسـرائيل امس الثلاثاء دعوات الولايات 
المتحـدة وفرنسـا والاتحاد الاوروبي وروسـيا الى 

وقف الاستيطان في القدس الشرقية.
وقـال نائب وزيـر الخارجيـة الاسـرائيلي داني 
ايالـون في بيان ان «اسـرائيل تتحرك وسـتتحرك 
انطلاقـا مـن مصالحهـا القوميـة وخصوصـا كل ما 
يمـس بالقـدس». بـدوره، اعتبـر وزيـر الداخليـة 
ونائـب رئيـس الـوزراء ايلي يشـاي ان اسـرائيل 
«ليسـت تابعـة لدولـة اخـرى فـي العالـم. من حق 
انحـاء  كل  فـي  البنـاء  اسـرائيل  ودولـة  حكومـة 
اسرائيل حين تكون مشاريع مماثلة قد حصلت على 

كل التراخيص القانونية».
وكان هذان المسـؤولان يـردان علـى الانتقادات 
الدولية لمشـروع اعلن الاحد ويقضي ببناء عشرين 

مسكنا في احد احياء القدس الشرقية.
وانضـم الاتحـاد الاوروبـي وفرنسـا وروسـيا 
الثلاثاء الـى الولايـات المتحدة لدفع اسـرائيل الى 
وقـف سياسـة الاسـتيطان فـي القـدس الشـرقية، 
ما يكثـف الضغـوط الدوليـة على حكومـة بنيامين 
نتنياهو التي تتحـدى الدعوات ورفضت حتى الان 
الرضوخ لهذا الامر. ففي لهجة تغلب عليها الشـدة، 
دعت الرئاسة السويدية للاتحاد الاوروبي في بيان 
اسـرائيل الى عدم القيام بأي عمل «استفزازي» في 
القـدس الشـرقية. وجـاء فـي البيـان ان «رئاسـة 
الاتحاد الاوروبـي تدعو اسـرائيل للامتناع عن اي 
عمـل اسـتفزازي فـي القدس الشـرقية بمـا في ذلك 
عمليات التدمير والابعاد»، مؤكدة ان «عملا من هذا 

النوع غير قانوني».
وسـبق ان طالبـت واشـنطن اسـرائيل بوقـف 
مشـروعها لبناء عشرين مسـكنا يهوديا في القدس 

الشرقية، الامر الذي سارع نتنياهو الى رفضه.
واعلن وزير الخارجية الفرنسـي برنار كوشنير 
ان فرنسـا اسـتدعت الـى مقـر الخارجيـة السـفير 
الاسرائيلي في باريس دانيال شيك لمطالبة اسرائيل 
بوقف الاستيطان، وذلك بعد بضعة ايام من خطوة 

مماثلة للولايات المتحدة.
وكرر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي دعوته 
لعقد مؤتمر دولي يعيد اطلاق عملية السلام المجمدة 
بين الفلسـطينيين والاسرائيليين، وذلك خلال غداء 
عمل مع الرئيس المصري حسني مبارك في باريس.

بدورهـا، دعـت روسـيا اسـرائيل الـى «الوقـف 
الفـوري» لبنـاء حي اسـتيطاني جديد فـي القدس 
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  اعلـن  كمـا  الشـرقية، 

الروسية اندريه نستيرنكو.
وحـث عضـو كبير فـي حـزب الاتحاد المسـيحي 
الديمقراطـي الذي تنتمـي اليه المستشـارة الالمانية 
انجيلا ميركل إسرائيل امس الثلاثاء على عدم بناء 
مزيد من المستوطنات، محذرا من أنها تعرض نفسها 

للانتحار السياسي إذا واصلت ذلك.
جـاء ذلـك فـي الوقت الـذي افـادت فيه دراسـة 
الحكومـة  ان  الثلاثـاء  امـس  نشـرت  اسـرائيلية 
الاسـرائيلية تخص المسـتوطنات بنسـبة مـن المال 
العام تتجاوز مـا تخصصه لبلديات المدن والبلدات 

الاسرائيلية.
من جهة اخرى أضرم مسـتوطنون إسرائيليون 
النـار وألحقو أضـرارا بأشـجار في مـزارع مملوكة 
للفلسـطينيين في الضفة الغربيـة امس الثلاثاء ردا 
علـى قيـام الجيش بتدمير عـدة مواقع اسـتيطانية 

عشوائية في الضفة الغربية.
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
وجهت حركة النهضة ( تيار إسـلامي 
معارض) مساءلة كتابية لوزيرة الثقافة 
خليـدة تومـي فـي البرلمـان بسـبب مـا 
أسـمته «تبذيـر المـال العـام» و«العري» 
في المهرجان الثقافي الإفريقي في طبعته 
الثانيـة الذي أسـدل السـتار عليه أمس 
الأول الاثنين. وقال النائب محمد حديبي 
عن حركة النهضة في اتصال مع «القدس 
العربي» ان المساءلة سلمت أمس الثلاثاء 
إلـى إدارة مجلـس الشـعب (البرلمـان)، 
مشـيرا إلى أنـه إذا كان جـواب الوزيرة 
غيـر مقنع سـيتم توجيه سـؤال شـفهي 
لهـا، وإلا فـإن الأمـور يمكـن أن تتطـور 
إلـى لجنـة تقصـي حقائـق برلمانيـة في 
القضية. وأضـاف أن المهرجان الإفريقي 
الذي أسدل عليه الستار أمس الأول كان 
مهزلة حقيقيـة، على اعتبـار أن ميزانية 
المهرجان بلغت حوالى 100 مليون يورو، 
مشيرا إلى أن ميزانية وزارة الثقافة عام 
2009 تضاعفـت 4 مـرات مقارنـة بعـام 
2008، دون أن تكون هناك خطة واضحة 
لإنعـاش الثقافـة وإحيائها فـي مختلف 
المجـالات. وأوضـح أن المهرجانـات التي 
تظاهـرة  مـن  بدايـة  الجزائـر  نظمتهـا 
سـنة الجزائر في فرنسـا عـام 2003، ثم 
الجزائـر عاصمـة الثقافـة العربيـة عام 
2007 وأخيـرا المهرجان الإفريقي صرفت 
فيهـا أمـوال ضخمة بلغت مئـات الملايين 
مـن الـدولارات، وهي مبالـغ كانت تكفي 
لبناء آلاف المسـاكن وعشـرات المدارس 

لو لم تبذر بتلك الطريقة العشوائية.
أضحـت  الثقافـة  وزارة  بـأن  وذكـر 
تنظـم مهرجانـات الهـدف منهـا تبذيـر 
المال العام واقتسـام الريوع، مشيرا إلى 
تجـاوز المرسـوم الرئاسـي الـذي يؤكد 
أن الصفقـات الكبيـرة يجـب أن تمر عبر 
المناقصـة، فأقدمـت الـوزارة علـى منـح 
الصفقـات فـي إطـار المهرجـان الإفريقي 
أصحـاب  مـن  لمجموعـة  بالتراضـي 
الشـركات، دون أن يكون هناك أي مبرر 
لذلـك، على اعتبـار أن المهرجـان مبرمج 
منذ سـنتين، وكان بالإمـكان إخضاع كل 
الصفقات إلى مناقصات يشـارك فيها كل 

من يهمه الأمر.
وأكد النائب حديبي على أن المهرجان 

الإفريقـي الأخيـر حمـل مشـاهد صادمة 
ومناقضة للأخلاق العربية والإسلامية، 
مشـددا على أن مظاهر العـري والرقص 
الفاضـح الـذي قامـت بـه راقصـات من 
إفريقيا السوداء شيء مرفوض، خاصة 
وأن تلـك المشـاهد وقعـت أمـام شـباب 

مكبوت وغير قادر حتى على الزواج.
وأكـد المصدر ذاتـه أن الأسـوأ من كل 
ذلك هو أن المهرجان فشـل فشـلا ذريعا، 
فلـم يحقـق أيـا مـن الأهـداف التـي كان 
يرددها منظمـوه، بدليل أننا لم نجد أثرا 
حقيقيـا في الكتابـات الصحافية المحلية 
والدولية لهذا المهرجان، كما أن التغطية 
الإعلامية لم تعكس الحدث الذي تتحدث 
عنـه وزيـرة الثقافة، وهذا كله ـ حسـب 
النائـب ـ ليـس لـه إلا معنـى واحد وهو 
أن الملايـين من أموال هذا الشـعب ذهبت 

هباء منثورا.
التـي  الحملـة  أسـماها  مـا  وانتقـد 
يتعرض لها حزبه بسبب موقفه الرافض 
«لمهزلة المهرجان الإفريقي»، مشـددا على 
أنـه نائـب منتخـب مـن طرف الشـعب، 
ومهمتـه الرئيسـية والأساسـية الدفـاع 
عـن مصالـح هذا الشـعب ومراقبـة المال 

العام من التبذير والاختلاسات.
واعتبـر أنـه إذا لم يتحـرك أي حزب 
أمـام تبذير صـارخ للمال العـام، كالذي 
الثقافـي  المهرجـان  خـلال  شـهدناه 
الإفريقي فلا خير في هذا الحزب، مشيرا 
إلـى أن حركـة النهضـة لا تريد اقتسـام 
الريـع مـع مـن نظمـوا المهرجـان، وإنما 
تطالب بتحقيـق لمعرفة كيف صرفت تلك 

الأموال، ومن استفاد منها.  
(تفاصيل ص 7)

قنابل في بغداد وحظر سيارات في الانبار وسط شكوك حول كفاءة القوات العراقية
11 قتيلا وعشرات الجرحى بتصاعد العنف الطائفي بالعراق

أزمة قضائية بين وزارة الشؤون الاجتماعية 
ومنظمة حقوق الانسان في سورية

باريس تستدعي سفير تل ابيب.. والسويد تدعو نتنياهو لوقف الاعمال الاستفزازية

اسرائيل تتحدى الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي
وترفض دعوات وقف الاستيطان في القدس الشرقية

الجزائر: حزب إسلامي يستجوب
وزيرة الثقافة حول «تبذير المال العام» 
و«عري الراقصات» في المهرجان الإفريقي

راقصة افريقية تشارك بعروض في الجزائرفلسطينيات يجادلن جنديا اسرائيليا بعد اعتداءات المستوطنين على اراض في الضفة الغربية

عصام العريان جمال مبارك ايمن نور

الأمم المتحدة: نقل 
فلسطينيين من حدود
العراق الى سلوفاكيا 

المفوضيـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  جنيـف   ■
لـلأمم  التابعـة  اللاجئـين  لشـؤون  السـامية 
المتحدة امـس الثلاثاء ان نحو مئة فلسـطيني 
امضوا السـنوات السـت الأخيرة في خيام في 
الصحراء قرب حدود العراق وسـورية سـيتم 
نقلهـم مؤقتـا الـى سـلوفاكيا انتظـارا لإعـادة 

توطينهم في أماكن أخرى.
يعيشـون  لاجئـا   98 ان  المفوضيـة  وقالـت 
في «ظـروف مروعة» في مخيمـات مؤقتة قرب 
الحدود سـيقيمون في شـمال شرق سـلوفاكيا 

بدءا من آب (اغسطس).
وقال المتحدث باسم المفوضية رون ريدموند 
في ايجاز صحافي «سيقيمون في المركز الجديد 
لمدة تصل الى سـتة اشهر ريثما يجري الترتيب 

لإعادة توطينهم النهائي في دول اخرى».
وكانت رومانيا قد فتحت مركزا مؤقتا مماثلا 
العام الماضي وقبلت الولايات المتحدة وتشيلي 
آلاف  بـين  مـن  الكثيـر  اوروبيـة  دول  وعـدة 
الفلسـطينيين الذيـن تقطعـت بهم السـبل بعد 

بداية الحرب التي قادتها الولايات المتحدة.

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

اعلــن النائب قيس عبد الكريم ان الكتل البرلمانية الفلســطينية اتفقت امــس الثلاثاء على ان يمارس عزيز 
الدويك ممثل حماس مهامه كرئيس للمجلس التشريعي الفلسطيني اعتبارا من الاحد المقبل.

وكان خلاف ساد بين حركتي فتح وحماس بشأن منصب الدويك على رأس المجلس التشريعي، اذ اعتبرت 
فتــح ان صلاحياتــه انتهت في منتصف العام 2007 حينما لم تعقد جلســة افتتاح الدورة الجديدة للمجلس. 
وأعلن رئيس المجلس التشــريعي الفلسطيني عزيز الدويك عزمه العودة إلى مزاولة عمله في المجلس اعتبارا 

من اليوم الأربعاء، وهو الأمر الذي اعتبره مسؤول كبير في حركة «فتح»ً  استفزازياً.
وقــال دويــك في تصريــح له امس الثلاثــاء إن عودته لممارســة عمله «أمــر طبيعي» بعد الإفــراج عنه من 

السجون الإسرائيلية، مشدداً على أنه سيعمل بكل جهد لإعادة اللحمة وتوحيد الصف الفلسطيني. 
وذكــر أن الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس رحّب بعودتــه لمزاولة مهام عمله ، مســتهجناً تصريحات 
إبراهيم خريشة، أمين عام المجلس الذي يعتبر أحد مسؤولي حركة «فتح»، التي دعاه فيها إلى عدم استخدام 

صفة رئيس المجلس.

اتفاق فلسطيني على عودة الدويك رئيسا للتشريعي
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لندن ـ «القدس العربي»:

من احمد المصري:
دعت منظمة «العفو الدولية» السلطات السعودية 

لوقف الانتهاكات المرتكبة باسم مكافحة الإرهاب.
وقالـت المنظمـة فـي تقرير جديـد تصـدره اليوم 
الأربعـاء، إن السـلطات السـعودية شـنّت اعتـداءً 
مسـتديماً على حقوق الإنسـان تحت سـتار مكافحة 
الأشـخاص  مئـات  بموجبـه  واعتقلـت  الإرهـاب 
الغرامـة  بـين  تتـراوح  أحكامـاً  بحقهـم  وأصـدرت 
والإعدام. وقبض على آلاف الأشـخاص واحتُجزوا 
في سرية شبه تامة، بينما قُتل آخرون في ملابسات 
غامضـة. ويواجـه مئـات آخـرون محاكمات سـرية 
ذات إجـراءات مقتضبـة، ويُحتمـل أن ينتهـي الأمر 
تعرضـوا  كثيريـن  أن  الأنبـاء  وأفـادت  بإعدامهـم. 
للتعذيـب بغـرض انتـزاع اعترافـات أو كنـوع مـن 

العقاب بعد الحكم عليهم.
وفـي 8 تموز (يوليـو) 2009، أعلنت وزارة العدل 
السـعودية أن 330 شـخصاً قد حُوكموا بتهم تتعلق 
بـين  تتـراوح  أحـكام  ضدهـم  وصـدرت  بالإرهـاب 
الغرامـة والإعـدام. ولـم يتـم الإفصـاح عن أسـماء 
المتهمين وتفاصيل الاتهامـات الموجهة إليهم مما يُعد 
اسـتمراراً في نهـج السـرية التي تكتنـف إجراءات 

المحاكمات.
وقـال مالكـوم سـمارت، مديـر برنامـج الشـرق 
الأوسـط وشـمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، 
«إن هـذه الإجـراءات الجائـرة لمكافحـة الإرهاب قد 
زادت مـن تدهـور وضـع حقـوق الإنسـان المتـردي 
أصلاً. وقد اسـتخدمت الحكومة السـعودية نفوذها 
الدولـي القوي للإفلات من المسـاءلة، بينما تقاعس 
المجتمـع الدولـي عـن محاسـبة الحكومة علـى هذه 

الانتهاكات الجسيمة».

ويوجـد بعض سـجناء الـرأي بـين الآلاف الذين 
اعتقلتهم السلطات، حيث استُهدفوا بسبب انتقادهم 
السـلمي للسياسـات الحكوميـة. وأغلـب المعتقلـين 
من المشـتبه في أنهـم يؤيدون جماعات إسـلامية أو 
فصائـل تعـارض الصـلات الوثيقة التـي تربط بين 
الحكومـة السـعودية والولايـات المتحـدة وغيرهـا 
من الـدول الغربية، وهـي جماعات وفصائل شـنت 
عدداً من الهجمات التي اسـتهدفت أشخاصاً غربيين 
وغيرهـم، وعـادةً مـا تُوصـف رسـمياً بأنهـا «فئات 
ضالـة». كمـا كان من بين المعتقلين أشـخاص أُعيدوا 
قسراً من العراق وباكسـتان واليمن وبلدان أخرى. 
ومضـى مالكوم سـمارت قائـلاً «إن تلـك الانتهاكات 
تُرتكـب خلف جدار من السـرية والتكتم، إذ يُحتجز 
المعتقلـون دون أن تكـون لديهـم أدنـى فكـرة عمـا 
سـيحدث لهم. ويُحتجز معظمهم طيلة أعوام بمعزل 
عـن العالم الخارجي ودون محاكمة، ولا يُسـمح لهم 
بالاتصـال بالمحامـين أو اللجوء إلـى المحاكم للطعن 
في قانونيـة اعتقالهم، وهو الأمر الـذي يخلف آثاراً 

مدمرة على الأفراد المعتقلين وعلى عائلاتهم».
وكان من شـأن إجراءات مكافحـة الإرهاب، التي 
اعتمدتهـا الحكومـة منـذ الهجمـات التـي وقعت في 
الولايات المتحدة الأمريكية في 11 أيلول (سـبتمبر) 
2001، أن تفاقمـت انتهـاكات حقـوق الإنسـان التي 

طال عهدها في البلاد.
فيهـم  المشـتبه  علـى  التعسـفي  القبـض  وكان 
سياسـياً وأمنيـاً واحتجازهـم لفتـرات طويلة دون 
محاكمة ودون الاتصال بالمحامين من مشـاكل حقوق 
الإنسـان القائمـة منـذ أمد بعيـد في السـعودية، إلا 
إن عدد الأشـخاص الذين اعتُقلوا بصورة تعسـفية 
ارتفع مـن بضع مئات إلى عـدة آلاف منذ عام 2001، 
وكان مـن بين الذيـن اعتُقلوا مواطنون سـعوديون 

وأجانب.
وفي تموز (يوليو) 2007، أعلنت وزارة الداخلية 

السـعودية أن تسعة آلاف شـخص من المشتبه فيهم 
أمنيـاً قـد اعتُقلـوا خـلال الفترة مـن عـام 2003 إلى 
يزالـون  لا  منهـم  أشـخاص   3106 وأن   ،2007 عـام 
محتجزيـن. وقـد نُقـل آخرون إلـى برنامج رسـمي 
مـن  ليـس  ولكـن  «المناصحـة»،  يُسـمى  للتوعيـة 
الواضح كيف يتم اختيارهم وما هي الشـروط التي 

يمكن بموجبها الإفراج عنهم.
ومن بين ما تناقلته الأنباء عن أسـاليب التعذيب 
ح  وغيره مـن صنوف المعاملة السـيئة: الضرب المبرِّ
بالعصي، واللكـم، والتعليق في السـقف، والصعق 
بالصدمـات الكهربائيـة، والحرمـان من النـوم. كما 
تُفـرض عقوبـة الجلد كعقوبـة قانونيـة بمفردها أو 
بالإضافة إلى عقوبة السـجن، وقد يصل حكم الجلد 
ط تقريـر منظمـة العفو  إلـى آلاف الجلـدات. ويسـلِّ
الدوليـة الضـوء علـى طبيعـة محاكمـات المعتقلين 
السياسيين أو الأمنيين في السعودية، والتي تُجرى 
في سـرية وتكتم شـديدين ولا تتماشـى مع المعايير 
الدولية للمحاكمة العادلة. ففي آذار (مارس) 2009، 
أن محاكمـات 991 معتقـلاً مـن المتهمين بتهـم يُعاقب 
عليهـا بالإعدام قد بدأت أمام محكمة جنائية خاصة. 
وفـي كثيـر من الحـالات، لا يُبلـغ المعتقلـون وأهلهم 

بسير الإجراءات القانونية ضدهم.
وقالـت المنظمـة الدوليـة ان إجـراءات مكافحـة 
الإرهاب التي اعتُمدت منذ عام 2001 مثلت انتكاسـةً 
للإصـلاح المحـدود فـي مجـال حقـوق الإنسـان في 
السعودية. ونتيجةً لهذه الإجراءات، بالإضافة إلى 
القمع الشـديد لجميع صور المعارضـة وضعف إطار 
حقـوق الإنسـان، أصبحـت الحريـات والحقوق في 

البلاد تفتقر حالياً بشكل كامل تقريباً للحماية.
وتفيـد الأنبـاء أن د. سـعود الهاشـمي، وهو من 
سـجناء الـرأي، قـد تعـرض للتعذيـب وغيـره مـن 
صنوف المعاملة السـيئة عدة مرات منذ القبض عليه 
فـي شـباط (فبرايـر) 2007. وكانـت أحـدث نوبات 

هـذه المعاملة فـي حزيـران (يونيو) 2009، حسـبما 
ورد، عندمـا بدأ إضرابـاً عن الطعـام احتجاجاً على 
احتجـازه إلى أجل غير مسـمى بـدون محاكمة. فقد 
ورد أنـه جُرد من ثيابه كلهـا، عدا الملابس الداخلية، 
ـل بالسلاسـل ثـم جُـر مـن زنزانتـه ووُضع في  وكُبِّ

زنزانة قارسة البرودة لما يقرب من خمس ساعات. 
الهاشـمي،  سـعود  د.  السـلطات  واسـتهدفت 
الآخريـن  الـرأي  سـجناء  مـن  الأقـل  علـى  وسـتة 
المحتجزيـن معه في سـجن ذهبان بالقـرب من جدة 
بسـبب مناداتهـم بالإصـلاح السياسـي، ومناقشـة 
اقتـراح بإنشـاء منظمـة مسـتقلة لحقوق الإنسـان 
فـي السـعودية، ومطالبتهم بوضع حـد للإفلات من 
العقـاب عن انتهاكات حقوق الإنسـان التي يرتكبها 
مسـؤولو وزارة الداخليـة. وتقـول وزارة الداخلية 
إن هـؤلاء الأشـخاص قد اعتُقلوا بتهمـة جمع أموال 
لدعـم الإرهـاب، ولكـن المعتقلـين ينفون بشـدة هذا 
القـول. ويُحتجـز هـؤلاء رهـن الحبـس الانفـرادي 
بدون تهمة ومحاكمة منذ القبض عليهم، ولا يزالون 
عرضةً للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة.

أما عبد الرحمن السديس، وهو محاضر سعودي 
في جامعة أم القرى في مكة ويبلغ من العمر 48 عاماً، 
فقُبـض عليـه فـي عـام 2003، وقالـت الحكومـة إنه 
اعتُقـل مع خليـة مـن «الإرهابيـين»، إلا إن محاكمته 
أُجريـت سـراً ولـم يُسـمح لـه بالحصـول علـى أية 
مسـاعدة قانونيـة أو أي تمثيل قانونـي. وقد خلص 
«الفريـق العامل المعني بالاعتقال التعسـفي» التابع 
للأمم المتحدة إلى أن اعتقال عبد الرحمن السـديس 
لحقـوق  العالمـي  «الإعـلان  أحـكام  مـع  يتناقـض 
الإنسان»، وقال إن «مكافحة التهديدات الإرهابية لا 
يمكن أن تبرر إهدار الحقوق الواجبة المكفولة لجميع 
المتهمين...». وفي حالة أخرى على الأقل، أُعدم ثلاثة 
من بين أربعة أشخاص اتُهموا بالمسؤولية عن أعمال 

قتل، ثم صُلبت جثثهم.

اكدت ان الحقوق تفتقر للحماية.. والالاف محتجزون بسبب انتقادهم السلمي للسياسات الحكومية

«العفو الدولية» تدعو السلطات السعودية
■ طهـران ـ وكالات: اتهـم اسـماعيل احمـدي مقـدم قائـد لوقف الانتهاكات المرتكبة باسم مكافحة الإرهاب

الشـرطة في ايـران المعارضة أمـس الثلاثـاء «بالتحريض على 
الفتنـة» عقب الانتخابات المتنازع علـى نتائجها وقال ان قواته 

ستتحرك بقوة لاعمال القانون.
ونقلت وكالة انباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية 
عنـه قولـه فـي مدينـة مشـهد الشـمالية الشـرقية «ترفـع هذه 
المجموعة شـعار احتـرام القانـون ولكنهم هم مـن لا يحترمون 

القانون.. انهم كذابون».
واتهـم المعارضـة بـزرع بـذور الشـقاق داخـل الجمهوريـة 
الاسـلامية وأضاف «على قوات الامن...ان تتحرك بحزم دفاعا 

عن القانون».
وذكـرت وكالة «فـارس» للانباء ان أحمد رضـا رضان نائب 
قائد الشرطة صرح بأن هناك شائعات ترددت عن «تجمعات غير 
مشـروعة» جديدة في طهران في وقت لاحق مـن أمس الثلاثاء 

لكن قوات الامن ستواجه بحزم مثل هذه الاحتجاجات.
ولـم يذكـر احمـدي مقـدم قائـد الشـرطة اي اسـماء لكـن 
تصريحاتـه كانـت موجهة فيمـا يبدو الى شـخصيات معارضة 
اصلاحيـة كبيرة قالت ان الانتخابات الرئاسـية التي جرت في 
12 حزيـران (يونيـو) زورت لصالح الرئيـس الايراني المحافظ 

محمود أحمدي نجاد ليفوز بفترة رئاسية ثانية.
حسـين  ميـر  المهزومـان  الاصلاحيـان  المرشـحان  واسـتمر 
موسـوي ومهدي كروبـي في التشـكيك في نتائـج الانتخابات 
رغـم تصديق الزعيم الاعلى الايراني آية الله علي خامنئي على 

فوز أحمدي نجاد.
وقـال احمدي مقـدم دون ذكر اسـماء «بعض من فشـلوا في 
تحقيـق هدفهم من خـلال الانتخابات يبثون الشـك في (نتيجة 
الانتخابـات) بأسـاليب مختلفة ثم يحولـون ذلك إلى تحريض 

على الفتنة».
وتجددت الاشـتباكات بين المحتجين الاصلاحيين والشـرطة 
الايرانيـة يـوم الجمعة الماضي فـي طهران بعد توقـف دام عدة 
اسـابيع بعد ان قال الرئيس الايراني الاسبق علي اكبر هاشمي 
رفسـنجاني فـي خطبـة الجمعـة ان ايران فـي أزمـة وان هناك 

شكوكا تحيط بنتائج الانتخابات.
ومثـل هذا التصريح تحديا مباشـرا لسـلطة خامنئي الزعيم 

الاعلى في ايران.
ودخـل الرئيس الايرانـي الاصلاحي السـابق محمد خاتمي 

الاثنـين بثقلـه وطالـب باجراء اسـتفتاء حول شـرعية حكومة 
احمدي نجاد.

إلـى ذلك نددت صحيفـة «كيهان»، كبـرى الصحف المحافظة 
فـي ايران، بشـدة الثلاثاء بمشـروع الاسـتفتاء الـذي تقدم به 
الرئيس الايراني الاصلاحي الاسـبق محمد خاتمي للخروج من 

الازمة الحالية، ووصفت الفكرة بانها مؤامرة اجنبية.
وجـاء فـي افتتاحية لمدير الصحيفة حسـين شـريعة مداري 
الـذي عينه المرشـد الاعلـى للجمهورية آيـة الله علـي خامنئي 
«من خـلال اقتراح تنظيـم اسـتفتاء، يواصلون جـزءا اخر من 
السـيناريو الذي اعد سـلفا من قبل الغـرب للتآمر»على النظام 
الايرانـي. واضـاف «ان دور مثـل هـذا السـيناريو هـو تأجيج 

التوتر. وهو امل لن يتحقق لاصدقاء خاتمي».
وتابـع ان هذه التحركات سـتكون نتيجتهـا «عاصفة كبيرة 
سـتجرف هـؤلاء المنافقـين الجـدد»، فـي اشـارة الـى التعبيـر 
المسـتخدم لوصف مجاهدي الشـعب، ابرز التنظيمات المسلحة 
للمعارضـة الايرانيـة التـي تتخذ مـن العـراق مقرا، فـي بداية 

الثورة.
كمـا رفضـت صحيفـة «خبـر» المحافظـة كذلـك فكـرة اجراء 

استفتاء. 
وقالـت الصحيفة فـي افتتاحيتها ان «مثل هـذه الاقتراحات 
المثيـرة للجـدل ورغـم قبولها لـدى المحتجين.. تتحدى اسـاس 

النظام». 
واضافـت ان «اجـراء اسـتفتاء سـيخلق تحديـات لا يمكـن 
لبلادنا ان تسـتوعبها وسـيثير المزيد مـن الاضطرابات بدلا من 

بناء الثقة». 
وكان خاتمـي اقتـرح الاثنـين «تنظيـم اسـتفتاء» باعتبـاره 
«الحـل الوحيـد للخروج مـن الازمـة الحالية» التـي نجمت عن 
اعـادة انتخـاب الرئيـس محمـود احمـدي نجـاد والتـي تلتها 

احتجاجات المعارضة.
وقـال خاتمي ان «مثل هذا الاسـتفتاء يجـب ان ينظمه جهاز 
مسـتقل مثل مجلس تشـخيص مصلحـة النظام» الذي يرأسـه 
هاشـمي  اكبـر  المعتـدل  المحافـظ  الاسـبق  الايرانـي  الرئيـس 

رفسنجاني.
واضاف خاتمي «علينا ان نسـأل الناس ان كانوا راضين عما 
حـدث؟ واذا قبلت غالبية الناس الوضع الحالي، فاننا سـنقبله 

ايضا». 

قائد شرطة ايران يتهم المعارضة بالتحريض 
على الفتنة.. ويتوعد بـ«التصدي لهم بحزم»

هاجـم  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
انتحاريـون مـن طالبان امـس الثلاثاء 
شـرقي  ومطـارا  حكوميـة  مبانـي 

أفغانستان. 
محافـظ  سـامون  اللـه  روح  وأعلـن 
إقليـم بكتيا أن مسـلحين هاجمـوا مركز 
المخابـرات الأفغانيـة في مدينـة غارديز 

ومكتبا تابعا لإدارة الإقليم. 
المهاجمـين  أحـد  أن  سـامون  وذكـر 
فجـر نفسـه وقتل معـه ثلاثة مـن رجال 
المخابرات، مشـيرا في الوقت نفسه إلى 
أن عناصر الأمن قتلت خمسـة مسـلحين 

آخرين رميا بالرصاص. 
ووفقا للبيانات قتل اثنان من عناصر 

الشرطة خلال تبادل إطلاق النار. 
وفي تلـك الأثنـاء هاجـم انتحاريان 
علـى الأقـل مطارا فـي مدينة جـلال أباد 

عاصمة إقليم نانجاهار. 
ووفقا لبيانات الشرطة قتلت عناصر 
الأمـن المهاجمـين عند مدخـل المطار رميا 
بالرصاص ، في حين أعلن متحدث باسم 
طالبـان أن اثنـين مـن المهاجمـين فجـرا 
نفسـيهما في أرض المطار كما فجر اثنان 

آخران نفسيهما عند بوابة الدخول.
عـن  مسـؤوليتها  طالبـان  واعلنـت 
الهجـوم، وقالت ان 15 مهاجما انتحاريا 
شـاركوا في هجمات على مبان حكومية 

في كرديز عاصمة اقليم بكتيا.
وقـال مصـدر يعمل مـع وكالـة اغاثة 
اجنبيـة إن مهاجمـين انتحاريـين علـى 
الاقـل ارتديا الـزي التقليـدي لكثير من 
الافغانيـات الـذي يغطيهـن مـن الرأس 

حتى القدم.
اليزابيـث ماتيـاس  الكابـتن  وقالـت 
المتحدثـة باسـم الجيـش الامريكـي انه 

انتحاريـة  هجمـات  عـن  انبـاء  وردت 
استهدفت مقر حاكم كرديز ومقر الشرطة 

والمديرية الوطنية لمكاتب الامن.
اخـرى  لهجمـات  مماثـل  والهجـوم 
الاخيـرة  الاونـة  فـي  طالبـان  شـنتها 
فـي نوريسـتان فـي اقليم بكتيا بشـرق 
افغانسـتان وهجمات اخـرى في كابول 

واماكن اخرى.
وقـال عدد من سـكان غارديز رفضوا 
نشـر اسـمائهم إن معـارك بالرصـاص 
حكوميـة  وقـوات  المقاتلـين  بـين  دارت 
وسـمع دوي انفجـار هائـل واحـد على 
الاقل. واعلنت وزارة الدفاع البريطانية 
امس الثلاثـاء مقتل جندي بريطاني في 
انفجار اثنـاء قيامه بدوريـة في جنوب 
افغانسـتان، مما يرفـع عـدد القتلى من 
الجنـود البريطانيـين الـى 187 منذ عام 

.2001
وجـاء في بيـان لـوزارة الدفـاع انه 
«بمزيـد من الحـزن تؤكـد وزارة الدفاع 
ان احـد جنودهـا مـن مجموعـة القـوة 
الناسـفة  العبـوات  لتفكيـك  المشـتركة 

قتل».
واضافت ان «الجندي قتل في انفجار 
وقع اثناء قيامه بدورية في وسط ولاية 

هلمند بعد ظهر 20 تموز/يوليو».
وفـي وقت سـابق امـس الثلاثاء قال 
عبـد الولـي زادران رئيـس بلدية وادي 
زادران ان مقاتلـي طالبـان خطفـوا 13 
عاملا من شـركة بناء فـي وادي زادران 

في اقليم بكتيا.
واندلعت اعمال العنف في افغانستان 
منذ أن شـن الاف من افراد قوات مشـاة 
البحرية الامريكية والقوات البريطانية 
هجمات واسـعة في هلمند معقل طالبان 

في الجنوب في بداية الشهر الجاري.
ظـل  فـي  عمليـات  أول  والهجمـات 
الجديـدة  الاقليميـة  الاسـتراتيجية 
للرئيس الامريكي بـاراك اوباما الرامية 
لهزيمـة طالبـان وحلفائهـا الإسـلاميين 

وتحقيق الاستقرار في افغانستان. 
يأتـي ذلـك فيما وصـل الممثـل الاعلى 
للسياسـة الخارجية للاتحاد الاوروبي 
خافييـر سـولانا الثلاثـاء الـى كابـول 
بهـدف تقديم «الدعم» للقادة الافغان في 
جهودهم لبسـط الاسـتقرار في بلادهم 
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسـية 
في 20 آب (اغسطس)، على ما افاد بيان 

للاتحاد الاوروبي.
واجـرى سـولانا الـذي يرافقـه فـي 
زيارته الممثل الخاص للاتحاد الاوروبي 
ايتـوري  وباكسـتان  لافغانسـتان 
فراشيسكو سـيكي، مباحثات تركز على 
«التطورات الاخيـرة في البلاد والمنطقة 
اضافة الى العملية الانتخابية»، بحسب 

البيان.
كمـا «جدد» التعبير عـن دعم الاتحاد 
الاسـتقرار  بسـط  «لجهـود  الاوروبـي 

واعادة اعمار افغانستان».
الاوروبيـان  المسـؤولان  والتقـى 
الرئيس حميـد كرزاي ووزير الخارجية 
رانجين دادفار سـبانتا اضافـة الى ابرز 
المرشـحين للانتخابات الرئاسـية (عبد 
الله عبد الله واشـرف غاني وميرويس 
مراقبـي  وفـد  ورئيـس  ياسـيني) 
الاتحـاد الاوروبي للانتخابـات فيليبي 
موريون والممثل الخـاص للامم المتحدة 

لافغانستان كاي ايدي.
الوقـت  فـي  الزيـارة  هـذه  وتأتـي 
الـذي بلـغ فيـه العنف فـي افغانسـتان 

مستويات قياسية في الاسابيع الاخيرة 
لم يشـهدها منذ الاطاحـة بنظام طالبان 
نهايـة 2001 من قبل تحالف دولي قادته 

الولايات المتحدة.
مـن جانبها وضعـت اسـتراليا امس 
الثلاثاء جدولا زمنيا لافغانسـتان مدته 
خمس سـنوات تسـيطر بعدهـا القوات 
الافغانيـة على الامـن في اقليـم أرزكان 
المضطرب بعد موت 11 جنديا اسـتراليا 

هناك.
وقال انجوس هيوسـتون قائد قوات 
الدفاع الاسترالية امس الثلاثاء مناقضا 
مخـاوف محللـين مـن ان الحـرب ضـد 
طالبان الافغانية لا يمكن تحقيق النصر 
فيهـا «آمل ان ننجز المهمـة خلال اربع او 

خمس سنوات».
مـن جانبه حـذّر الأمين العـام لمنظمة 
يـاب  (ناتـو)  الأطلسـي  شـمال  حلـف 
دي هوب شـيفر مـن مضاعفـات مدمرة 
مهمتـه  عـن  الحلـف  تخلـى  حـال  فـي 
بأفغانسـتان سـتمنح تنظيـم القاعـدة 
القـدرة علـى التحرك من جديد وتنشـر 

التطرف في المنطقة.
ونسـبت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة 
«بـي بي سـي» امس الثلاثاء إلى شـيفر 
قوله أمام المعهد الملكي للشؤون الدولية 
«تشـاتم هاوس» فـي لنـدن إن الحلفاء 
فـي الناتو لا يتحملون مضاعفات فشـل 
مهمتهم في أفغانستان «لأن ذلك سيمنح 
القاعدة حرية الحركة ويعيد أفغانستان 
إلـى سـيطرة حركـة طالبـان ويسـبب 
نتائـج مدمـرة علـى السـكان وخاصـة 

النساء ويؤثر على استقرار المنطقة». 
وتوقع شـيفر، الذي سـيترك منصبه 
هـذا الشـهر، أن «تكـون باكسـتان أكبر 

المتضرريـن ويتأثـر الاسـتقرار العالمـي 
وينتشـر التطرف في آسيا الوسطى من 
وراء تخلـي حلف الأطلسـي عـن مهمته 

في أفغانستان».
ودعـا دول الناتو إلـى «ادراك حقيقة 

أن المهمة تمثل أهمية قصوى لأمنها».

حلـف  فـي  «علينـا  شـيفر  واضـاف 
اليـوم  الأمـن  بـأن  نقبـل  أن  الأطلسـي 
يتطلـب الإنخـراط فـي مناطـق بعيـدة 

جداً بمهمات خطرة ومكلفة النجاح فيها 
غيـر مضمون ونتقاسـم عبـاء المهمة في 

أفغانستان على أسس متساوية».

أمين عام الناتو يحذر من مضاعفات مدمرة في حال تخلى الحلف عن مهمته بافغانستان.. وسولانا زار كابول

طالبان تشن هجمات على مباني حكومية ومطار في اقليم بكتيا.. ومقتل جندي بريطاني

جنود افغان امام جثة مقاتل من طالبان في مبنى حكومي باقليم بكتيا عقب تعرضه لاطلاق نار

باكسـتاني  مسـؤول  اعلـن  وكالات:  ـ  باكسـتان   ■
أمـس الثلاثاء ان القـوات الباكسـتانية قتلـت اكثر من 
50 ناشـطا خلال يومين من الاشتباكات مع مقاتلين فروا 
مـن الهجوم الهادف الى القضاء علـى حركة طالبان في 

شمال غرب البلاد. 
واسـتهدفت عمليـة اسـتمرت يومين الاحـد والاثنين 
ناشـطين يختبئون في قريـة مايدان في دير السـفلى- 
احـد الاقاليـم الثلاثة حيـث اعلـن القادة العسـكريون 
الباكستانيون ان الهجوم الواسع النطاق ادى الى هزم 

مقاومة طالبان.
وقال الناطق باسـم القوات شـبه العسكرية الميجور 
فضـل الرحمن لوكالة «فرانس برس» ان «هدف العملية 
كان القضاء على الناشـطين الذين يختبئون في مايدان 

بعدما فروا هربا من عملية سوات».
واضـاف ان ثلاثـة جنـود قتلـوا ايضـا فيمـا دمـرت 

القوات كمية كبيرة من الاسلحة والذخائر.
رضـا  يوسـف  الباكسـتاني  الـوزراء  رئيـس  وكان 
جيلانـي اعلـن في وقت سـابق هـذا الشـهر ان الجيش 
«قضـى» علـى المتطرفـين فيمـا تواصلت المناوشـات في 

وادي سوات ومحيطه حيث معقل تمرد طالبان.
واطلق الجيش هجوما واسـع النطـاق بدعم امريكي 
في اواخر نيسان (ابريل) في بونر ودير السفلى قبل ان 

يحاصر الناشطين في سوات.
و163  ناشـط   1800 حوالـى  ان  باكسـتان  وتقـول 
عنصـر امن قتلوا في الهجـوم لكن يتعذر التأكد من هذه 

الحصيلة من مصدر مستقل.
ومر اكثر من شـهر منذ أعلنت باكستان خططها بشن 
هجوم علـى معقل طالبان فـي وزيرسـتان لكن محللين 
امنيـين يشـكون في ما اذا كانت اسـلام اباد على وشـك 

شن هجوم شامل مثلما يعتقد كثيرون.
ويأمـل متفائلـون أن تظهر العملية التـي أطلق عليها 
انتشـار  صـد  باكسـتان  عـزم  النجـاة»  «طريـق  اسـم 
التشدد الإسـلامي في أنحاء الشـمال الغربي وما بعده 
بالتخلص من العدو العلني الاول لباكسـتان وهو بيعة 

الله محسود.

ويختبىء محسـود زعيم حركة طالبان في باكستان 
وحليف تنظيم القاعدة في المنطقة القبلية بوزيرسـتان 

الجنوبية مع ما يقدر بما بين 20 و30 الف مقاتل.
ومنطقة محسـود عبارة عن متاهة من التلال المسننة 
ومجـاري الانهـار والجداول الجافة ممـا يجعلها مثالية 

لحرب العصابات.
وسـبق أن توجـه الجيش الى هـذه المنطقـة لكنه لم 

يحقق سوى نجاح محدود.
ونفذت حملة عام 2005 أطلقت عليها مجلة باكستانية 
اسم «عملية الفشل المستمر» حيث أدت تكتيكات القبضة 
الحديدية الـى تنفير القبائل المتمـردة ولحقت بالجيش 
خسائر كبيرة وانتهى به الأمر الى توقيع اتفاقات سلام 

مع المتشددين.
وسيكون إخلاء وزيرسـتان اكثر صعوبة من سوات 
الـذي هو واد أوسـع يقع في أقصى الشـرق حيث يقاتل 
الجيش منذ اواخر نيسـان (ابريل) ضد عدو يقدر قوام 
قواتـه بمـا لا يزيد عـن الفين مـن المقاتلين الاشـداء بعد 
أن اختفـى المجرمـون الانتهازيون الذيـن تجمعوا حول 

طالبان بسرعة.
بعـض  الجيـش  حـرك  الحالـي  للوقـت  وبالنسـبة 
القـوات الى مواقع اكثر تقدما وسـعى الى إغلاق الطرق 
بينما تشـن طائـرات حريبة غارات مـن وقت لآخر وفي 
بعض الأحيـان تقصف المدفعية المتوسـطة المدى مواقع 

للمتشددين على التلال.
وقـال البريغاديـر محمـود شـاه الضابـط المتقاعـد 
والقائـد الامنـي السـابق للمناطـق القبلية «فـي الوقت 
الحالي لا أري اي استعدادات على نطاق كبير تشير الى 

أن العملية وشيكة».
وأشـار ضابـط امـن بـارز لا يـزال فـي الخدمـة الـى 
أنـه لابد لأي عمليـة كاملة النطـاق ان تنتظـر. وأضاف 
«الاسـتراتيجية الاساسـية هي خنقهم ومواصلة قصف 

مواقعهم عندما ومتى تتاح معلومات مخابرات».
الجيـش الذي لا يزال ينهي العملية في سـوات حيث 
يوجـد نحـو 20 الـف جنـدي لا يريـد أن ينهـك اكثر من 
اللازم او يجازف بإثارة عش دبابير في الحزام القبلي.

اسلام اباد تتجه لتنفيذ خطة «طريق النجاة» في وزيرستان 
القوات الباكستانية تقتل خمسين ناشطا خلال يومين 

لندن ـ «القدس العربي»:
تحـدث تقريـر صحافي بريطانـي عن ان عـددا متزايدا 
مـن غير المسـلمين باتـوا يحتكمـون الى المحاكم الشـرعية 
الاهلية التي تقوم بفض النزاعات بين المسـلمين خاصة في 
قضايـا الاحوال الشـخصية. ولا يعترف النظـام القضائي 
البريطانـي بقرارات المحاكـم التي يزيد عددهـا عن 80 في 

انحاء المملكة المتحدة. 
وبحسـب احصائيـات من محكمة واحـدة وهي محكمة 
الفصل الاسـلامية في لندن فان نسـبة 5 بالمئة من الحالات 
التي تتسلمها المحكمة هي لغير مسلمين، حيث يلجأون الى 
المحاكم الاسلامية لانها اقل مطالب وغير رسمية ولا تحتاج 

للكثير من التعب والملاحقة بين المحامين والمحاكم. 
ونقلـت «التايمز»عـن متحـدث باسـم المحكمـة فيـض 
القطـب صديقـي الذي انشـأ المحكمة ان الوزن في مشـاكل 
الفصل يكون في العادة على الاتفاق الشفهي ولكن المحاكم 

البريطانية لا تقيم وزنا لهذه التفاصيل. 

واشـارت المحكمـة الـى انهـا قامـت فـي الشـهر الماضي 
بالفصل بين شـريكين في تجارة مسـلم وغير مسـلم حيث 
قـام الاخير بأخـذ الاول لمحكمة الفصل من اجـل فض نزاع 

يتعلق بشراكتهما التجارية. 
ووجدت المحكمة ان الشركة قامت على اتفاق شفهي بين 
المتخاصمـين حيث منحت المحكمة غير المسـلم مبلغ 48 الف 
جنيه اسـترليني. وقال المتحدث باسـم المحكمـة انها قامت 

بالفصل في 20 حالة هذا العام. 
ويتـم التعامـل مـع قـرارات المحكمـة علـى انهـا ملزمة 

للطرفين طالما اتفقا على الالتزام بقراراتها منذ البداية.
ولكـن مراقبـين لنشـاطات المحاكم الاسـلامية الخاصة 
يرون ان نشـاطاتها مثيرة للقلـق ويتهمونها بالتحيز ضد 
المـرأة. ففي الشـهر الماضـي قام مركـز بحث «سـيفيتاس» 
باعـداد دراسـة حول انتشـار المحاكـم الخاصة هـذه التي 

تقوم بدور المحاكم.
وتسـاءل معد التقرير دينيس ماكيون عن السبب الذي 
يدعو غير المسـلم لقبول التحكيم امام محكمة مسلمة وعن 

الفوائـد التـي يمكنـه الحصـول عليهـا خاصـة ان المحكمة 
ستصدر احكاما مناقضة للقانون البريطاني. 

ولكـن المتحـدث باسـم المجلـس الاسـلامي البريطاني 
عنايت بانغلاوالا اكد ان هـذه المحاكم يجب ان تكون حرة 
فـي الفصـل بنزاعـات حسـب الشـريعة طالما لم تقـم هذه 
المحاكـم بخرق القانـون البريطاني وتقـوم على تصرفات 
اختياريـة.  فيمـا قالـت البارونـة وارسـي، المسـؤولة عن 
الانسـجام الاجتماعي فـي حزب المحافظـين ان هذه المنابر 
موجـودة ومتعـددة ولا مشـكلة فـي وجودهـا طالمـا ظلت 

طوعية وتعمل ضمن القانون الانكليزي. 
وبحسـب «التايمز» فمحكمة الفصل الاسـلامية تخطط 
لزيـادة عدد المنابر هذه في المـدن البريطانية مع نهاية هذا 
العام وستعمل كشبكة من اجل تقديم النصح والاستشارة 

للمتنازعين.
وتطمـح هـذه المحكمـة لبناء شـبكة تضم اليهـا المحاكم 
الموجودة تعمل على التنسـيق بينها. ويرى القائمون على 
الفكرة ان خطة التنسـيق سـتؤدي في النهاية الى تشريع 

عمل المحاكم الشـرعية لان احكامها سـتكون منسـجمة مع 
بعضها البعض. 

وتعمل المحكمـة تحت قانون الفصل الصـادر عام 1996 
ولديهـا فروع فـي لنـدن وبرمنغهام ومانشسـتر وتخطط 
لعقـد مؤتمـر لها فـي شـهر تشـرين الاول (اكتوبـر) حيث 
سـتقرر ان كانـت ستوسـع نشـاطاتها فـي عشـر مناطـق 
مقترحة وتضم ليدز ولوتون وغلاسـكو. وستدعو المحكمة 

24 مجلسا للشريعة كي تشارك في مؤتمرها. 
وينحصـر عمـل مجالس الشـريعة او المحاكـم في فض 
النزاعات الزوجيـةـ الطلاق والقضايـا المالية وتفصل في 
قضايـا الزواج المرتب او القسـري والعنف المنزلي. وتقول 
محكمة الفصل الاسـلامية انها سـتعمل على تدريب الائمة 
مـن اجل ان يتـم معاملة اي سـيدة تتقدم بشـكوى بنفس 
الطريقـة التـي يتم فيهـا التعامل فيها مع سـيدة اخرى في 
لندن.  ويرى نقاد المحاكم الشـرعية ان طموحاتها من اجل 
الوحدة كبيرة ولن تتحقق نظرا لتعدد المجالس والمدارس 

بين المسلمين.

لندن ـ «القدس العربي»:
تـدرس الحكومـة البريطانية طلبـات اربعة 
سـعوديين للجوء قالوا ان حياتهم سـتكون في 
خطـر لو عـادوا الى بلادهـم.  وتم الكشـف عن 
الحالات العشـر بعد ان حصلت اميرة سعودية 
علـى حق اللجوء فـي بريطانيا عندمـا قالت ان 
عودتهـا تعنـي تعـرض حياتهـا للمـوت خاصة 
انها حملت سـفاحا من رجل انكليزي غير مسلم 
وانجبـت منه ولـدا، وكانت تعرفـت عليه اثناء 

رحلة سياحية لها للندن. 
وتم منـح الاميـرة السـعودية اللجـوء لانها 
قـد تكون عرضـة لتطبيق قانون الحـدود عليها 
والـذي يعنـي الرجم او قـد تكون عرضـة لقتل 

شرف من زوجها او عائلتها. 
وتثيـر حالـة الاميـرة السـعودية والحالات 
الاخرى اسئلة لدى القانونيين في بريطانيا من 
ان طلبـات اللجوء من السـعودية تعتبر نادرة 

باستثناء المعارضين السياسيين. 
ونقلـت صحيفـة «اندبندنـت» عـن كيث فاز 
رئيـس اللجنة المختـارة للشـؤون الداخلية في 
مجلـس العموم وهـو يعلـق على قـرار المحكمة 
التـي اصدرت حكمهـا بمنح الاميرة السـعودية 
التـي تم التكتـم عليهـا ان القوانـين البريطانية 
مصممـة مـن اجـل حماية امـرأة كهذه وقـال ان 
«امـرأة حامـلا يجـب ان لا ترحـل لبلدهـا تحت 
اي ظـروف» خاصة ان الترحيـل يعني ان المرأة 
الحامـل قـد تتعـرض لـلاذى، ورحب كيـث فاز 

بقرار المحكمة.  وبحسـب ارقام وزارة الداخلية 
فقـد تبـين ان 15 حالة من السـعودية تم رفضها 
للجـوء تقدمـوا بها في العام الماضـي. ولم تقدم 
الحكومة تفاصيـل عن جنس المتقدمين ونسـبة 
الذكـور والانـاث بينهـم. ولا تفاصيـل عن عدد 

الطلبات التي تم التقدم بها هذا العام. 
ودعا فاز للكشـف عـن معلومـات اكثر حول 
طلبـات اللجـوء التـي تقـدم بها السـعوديون. 
واشـار الـى ان السـعودية هـي دولـة بسـجل 
مثيـر للجدل فيما يتعلق بحقوق الانسـان وانه 
مـن الضـروري الكشـف عـن عـدد الاشـخاص 
الهاربين مـن «نفس المعاملة» كما يقول.  وتعتبر 
حالـة الاميرة من الحـالات النـادرة التي يتقدم 
بهـا مواطنون مـن السـعودية التي لـم تعترف 

بهـا الحكومة. وقالت ان فتـح الموضوع واثارته 
في الاعـلام يعني فتـح ملف اضطهـاد المرأة في 
السعودية مما يعني انتقادا للحكومة السعودية 
وللعائلـة الحاكمـة. وكانت المرأة التي تنتسـب 
لعائلـة ثريـة قـد اخبـرت المحكمـة انهـا تعرفت 
علـى الرجـل الانكليزي فـي حفلة وانهـا خافت 
معرفـة زوجهـا الاميـر والكبيـر بالعمـر بالامـر 
ومن هنـا راوغته واقنعته بانها ترغب بالسـفر 
لبريطانيا مـرة اخرى. ومن هنا منحتها المحكمة 
بعد الاستماع لحالتها لجوء يمنحها حق الاقامة 

والسفر لاي دولة الا دولتها الاصلية. 
وقال كيث فاز ان السـعوديين الذين يعانون 
مـن مخـاوف شـديدة علـى حياتهـم يجـب ان 
يحصلـوا علـى حـق اللجـوء، مشـيرا الـى انه 

يسـمح لهـم بالتقدم بطلبـات ان كانـت حياتهم 
سـتتعرض لمعاملة مهينة. واعترف ان الطلبات 
سـتكون صعبة اذ اخذنا بعـين الاعتبار العلاقة 

الخاصة بين البلدين.
ومن الحالات التي رفضتهـا وزارة الداخلية 
حالـة يحيـى الفايفـي الـذي قـال انـه تعـرض 
للتعذيـب فـي بلاده لنشـاطات تتعلـق بتنظيم 
نشـاطات نقابية تعتبر ممنوعة في السعودية، 
خاصـة عندما احتج على قرار شـركة بي اي اي 
سيتسـتمز الدفاعية بتخفيض رواتب العاملين 
لتهديـدات  وتعـرض  بالمئـة.   40 بنسـبة  فيهـا 
متكـررة وقيـل لـه انـه ان لـم يرحل عـن البلاد 
فحياته وعائلته سـتكون في خطر، ولكن طلبه 

رفض وهو يواجه الان الترحيل عن بريطانيا.

قالت ان نسبة كبيرة من البريطانيين غير المسلمين يلجأون اليها

فدرالية للمجالس الشرعية ومحاكمها توسع نشاطاتها في بريطانيا

رفضت 15 طلبا.. ونواب يطالبونها بالكشف عن معلومات
الحكومة البريطانية تدرس عشرة طلبات لجوء تقدم بها سعوديون



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6261 Wednesday 22 July 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6261 الاربعاء 22 تموز (يوليو) 29 رجب 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

جندي أمريكي اثناء دورية في بغداد امس

د. سيد القمني

لندن ـ «القدس العربي»:
قبـل زيارته المرتقبة الى واشـنطن للقاء الرئيس 
الامريكي بـاراك اوباما قام رئيس الـوزراء العراقي 
نوري بسلسـلة مـن التحـركات التي سـيحاول من 
خلالها ارسـال رسالة للادارة الامريكية ان حكومته 
جادة بتحقيق المصالحة الوطنية وتجاوز الخطوط 
الطائفيـة التـي حكمـت العمليـة السياسـية. فمـع 
تصاعـد لهجـة الخـلاف بـين الحكومة والاكـراد في 
الشمال وتراجع ثقة الاحزاب الشيعية بالمالكي الذي 
انتخب قبـل اربعة اعوام بناء على ورقة المحاصصة 
الطائفية، يحاول المالكي اسـترضاء السـنة ورجال 
العشـائر في محاولة للتحضير للانتخابات القادمة 

في نهاية العام الحالي. 
ففـي زيـارة لمنطقـة الانبـار اجتمـع مـع رجـال 
العشـائر ودعا الى انهاء كل اشكال التحالفات التي 
قامـت على البعـد الطائفي او القومـي والاثني وهي 
الاشـكال التي تسيدت الحياة السياسية في العراق 

منذ عام 2003. 
ويبـدو ان كلمات المالكي وجـدت صدى لدى عدد 
مـن رجال العشـائر فـي الانبـار الذي قبلـوا صورة 
المالكـي التـي بـدأ يظهـر فيهـا معارضـا لتيـار. لكن 
امكانيـة قيـام تحالف على اسـاس هـذه الصورة لا 
يـزال محل فحـص، بمعنـى تحالف يتم فيـه تجاوز 
اشـكالية العـرق والطائفـة ويضع مصالـح العراق 
فـوق كل المصالـح الضيقـة. لكـن الخـط الـذي بـدأ 
يختـاره المالكـي او يرسـمه لـه المحيطـون بـه يقرأ 
المـزاج العام فـي البلاد الداعـي لتجنب حمـام الدم 

والقتـل الـذي كان عنـوان مرحلة في الفتـرة ما بين  
 .2007 – 2006

ومـن هنـا جـاءت تصريحـات المالكي فـي  نهاية 
الشـهر الماضـي عندما تم خروج الجنـود الامريكيين 
مـن المـدن لقواعدهـم لتعكس هـذا المـزاج حيث دعا 
الى الاحتفال بالخروج باعتباره انتصارا على غرار 
ثـورة العشـرين القـرن الماضـي ضـد البريطانيين. 
ومـع ان المالكـي ارتبـط وهـو زعيـم حـزب الدعوة 
الاسـلامي بالفكرة الطائفية التي حكمت العراق منذ 
رحيـل صدام حسـين الا انه بدأ يبتعد عـن التيارات 
الشيعية التي جلبته للحكم وحاول تجنب الصورة 
الطائفيـة واخـذ يدعـو للتقـدم فـي ملفـات تتعلـق 
بمراجعـة الدسـتور واقرار قانـون النفـط وتوزيع 
الثروة الوطنية، بل اتسمت لهجته بالنقد في بعض 
الاحيـان للاحـزاب الدينيـة. ويـرى اكاديميـون ان 
التغيير في اللغة السياسية سواء من جانب المالكي 
او معارضيه خاصة السـنة تعكـس نوعا من الرغبة 
داخـل العـراق مـن ان العراقيـين يرغبون بساسـة 
يتعاملون معهم كعراقيين لا على اسـاس انتماءاتهم 
الطائفيـة والعرقيـة. وبحسـب اسـتاذ للدراسـات 
السياسـية فـي جامعة بغـداد فالرغبـة الحالية هي 
وجـود زعمـاء يتعاملـون مـع العراقيـين كعراقيين 
ويعملون من اجل العراق. ويرى الاكاديمي ان الامر 
تطلب وقتـا طويلا وجاء بعد سـتة اعوام احتلال و 
13 عاماً من الحصار و 8 اعوام من الحرب مع ايران. 
لكن وطنية المالكي الجديدة تظل محل تساؤل من 
الكثيرين خاصـة النقاد الذين يـرون انه «يتظاهر» 
وان داخلـه ما زال طائفيا. ويشـيرون الى ملاحقته 

قـادة السـنة وتعامله مـع قـادة  الصحـوات الذين 
رفـض دمجهـم في قـوات الامـن. ويعتقد نقـاده ان 
المالكـي يحاول لعـب الورقة الوطنية بعـد ان ابتعد 
عنه حلفاؤه من قادة الاحزاب الشـيعية وتهميشـه 
يحـاول  المالكـي  ان  ويضيفـون  الاكـراد.  قبـل  مـن 
من خـلال التقـرب من السـنة والبحث عـن تحالف 
«وطنـي»  البقـاء فـي السـلطة واحتكارهـا. ويـرى 
اخرون اكثر مـن ذلك ان تصرفاتـه تعكس رغبة في 
ان يبـدو بصـورة الرجـل القـوي القادر علـى حكم 

العراق تماما كما فعل سلفه صدام حسين.
ان  تايمـز»  انجليـس  «لـوس  صحيفـة  وتـرى   
المالكـي يختار حلفاء من السـنة، قادة العشـائر في 
الوقـت الـذي يقـوم فيـه بوضع قـادة اخريـن على 
القائمة السـوداء ويلاحق ويقتل ويعتقل . واذا كان 
المالكـي يطمـح بالفوز بفتـرة ثانية في الحكـم  فانه 
لن يسـتغني عن دعم الطائفة له فهو انتخب للحكم 
بنـاء على ورقة التحالف الشـيعي عـام  2005. لكن 
خلافـات المالكي مع حزب المجلس الاسـلامي الاعلى 

قد تؤثر على حظوظه القادمة. 
ونقلـت «لـوس انجليـس تايمـز» عـن مسـؤول 
لـه علاقـة بالتحالـف قولـه ان الحـزب يأمـل بعزل 
المالكي ومنعه من الحصول علـى فترة ثانية. وحذر 
دبلوماسـي غربي نقلت عنه الصحيفة من ان الكثير 
مـن قـادة الاحـزاب والنـواب حانقون علـى المالكي 
الـذي يحـاول تجميع كل وسـائل السـلطة في يديه 
مـع ان المالكـي هو اكثر مسـؤول يتمتع بشـعبية في 
الحكومة. فيما يخشـى عـدد من مؤيـدي المالكي من 
محاولـة ايـران اجباره علـى الدخول فـي التحالف 

الشـيعي بنـاء على شـروط محبذة لحـزب المجلس 
الاسـلامي الاعلى خاصة ان ايران ومنذ انهيار حكم 
صدام عام 2003 تحولت لصانعة الحكام في العراق. 
ويشير سامي العسـكري للصحيفة ان المالكي مدين 
لايران لانها منعت العديد من المحاولات للاطاحة به 

بين عامي  2006 – 2007.
 واضـاف ان المالكي بالنسـبة لـكل الاحزاب بات 
رصيدا لا يمكن لاحد تجاوزه ومن هنا يدور الحديث 
عـن تحالـف بـين المالكـي واحزاب سـنية مـن اجل 

خوض الانتخابات القادمة.
ونقلـت نفس الصحيفـة ان زيارة المالكي تشـمل 
زيـارة مقبـرة ارلنغتـون الوطنيـة التـي دفـن  فيها 
الحـرب  فـي   قتلـوا  الذيـن  الامريكيـون  الجنـود 
علـى العـراق كبـادرة ليشـكر فيهـا الامريكيين على 
تضحياتهـم مـن اجـل «العـراق الجديـد». وعلقـت 
الصحيفـة ان الزيـارة سـتكون خطيـرة علـى رجل 
يحـاول اعـادة اختـراع نفسـه كوطني عراقـي وقد 
تؤثر على حظوظه السياسـية. لكـن خروج القوات 
الامريكيـة من المدن ربمـا اعطى المالكـي الفرصة كي 
يقـدم الشـكر والامتنان للامريكيين. وتشـير الى ان 
الامتنان شـيء والخوف شيء آخر خاصة ان ادارة 

اوباما حولت الاهتمام من العراق  لافغانستان.
 فالمالكي الذي يحاول تقديم نفسه على انه الرجل 
الذي ناقش اتفاقية اخرجـت الامريكيين من العراق 
الا انـه يحـاول ان يذكـر امريـكا ان لا تنسـى انهـا 
اسـتثمرت مليارات من الـدولارات واكثر من 4 آلاف 
جندي في عراقه الجديد. وسيحاول المالكي التشديد 
علـى ان الاحتـلال الامريكـي لم يكن خطأ او فشـلا.

سيزور مقبرة ارلنغتون الوطنية في واشنطن لشكر الامريكيين 
المالكي يبحث عن تحالفات مع السنة لتأمين منصبه

وسط محاولات لعزله ومنعه من الفوز في الانتخابات

بغداد ـ «القدس العربي»:

قــال برلماني عراقــي مقرب مــن رئيس 
الوزراء نــوري المالكــي ان هنــاك اكثر من 
جهة تسعى للتدخل في الشؤون الداخلية 
للعراق لزعزعة الاســتقرار وارباك الوضع 
الامنــي قبــل موعــد الانتخابــات المقبلــة 
في منتصف كانــون الثانــي /يناير العام 

المقبل. 
واوضــح النائب ســامي العســكري ان 
اكثــر مــن جهــة اقليميــة تســعى لزعزعة 
الاوضاع فــي العــراق واعادة البــلاد الى 

الفوضــى . منوهــاً الــى وجــود اجنــدات 
اقليمية للتأثير على الواقع العراقي.

 واضاف ان قضية الانتخابات اصبحت 
هدفاً لهذه الاجندات ما يســتدعي تضافر 
الجهود الوطنية لايقاف كل المحاولات التي 
تضــر بمصلحة البــلاد. وحث العســكري 
دول الجــوار علــى مســاعدة العــراق في 

تعزيز سيادته او استقراره الأمني .
وكان الناطق الرســمي باسم الحكومة 
د. علي الدباغ قد قال ان الحكومة العراقية 
بالشــأن  التدخــل  اشــكال  كل  ترفــض 
العراقي، محــذراً اياهم باتخــاذ اجراءات 

قانونية صارمة .
من جانب اخر حمل الناطق باسم جبهة 
التوافــق العراقية ســليم الجبــوري نواب 
كركوك «العرب والاكراد» مسؤولية عرقلة 
اقــرار قانــون الانتخابات الجديــد، وقال 
الجبوري في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء 
فــي قصــر المؤتمــرات ببغــداد ان قانــون 
الانتخابــات الجديــد هــو الذي سيرســم 
المرحلــة القادمــة والــذي يمكــن الشــعب 
العراقــي من اجــراء الانتخابات، مشــددا 
علــى ان المعرقــل الرئيســي والاساســي 
في تمشــية هذا القانون هــم نواب كركوك 

العرب والاكراد .
واتهــم الجبوري نــواب كركــوك بعدم 
امتلاكهــم رؤيــة ناضجة عن حل مشــكلة 
يصيغــوا  ان  يريــدون  و»هــم  كركــوك، 
نصوصاً تحفظ وجودهم الشــخصي في 

التمثيل القادم على وجه التحديد».
واشــار الجبوري الى ان قضية كركوك 
قضية حساســة وجوهريــة ولا بد ان يتم 
الالتفــات الى الخدمات فيهــا الى الجانب 
الامنــي، و»نرى ان هنالــك نزاعا يدور بين 
نــواب كركوك مــن العرب ومــن الكرد في 
ايجــاد النصــوص التي تمكن مــن بقائهم 

بصيغــة ثابتة ومحــددة توضع في قانون 
الانتخابات».

واوضــح ان اللجنــة القانونية بمجلس 
النــواب قــد انتهــت مــن صياغــة القانون 
النهائيــة واصبــح جاهــزاً لعرضــه امــام 
مجلــس النــواب، لولا النــزاع الذي حصل 
بين نــواب كركوك (العــرب والاكراد) في 
قضايــا جزئية ليس لهــا ارتباط اصلاً في 
تمثيــل كركوك وليس لهــا ارتباط بتحقيق 
مصلحة كركوك المســتقبلية على مستوى 
حــل  فــي  والتمثيــل  والامــن  الخدمــات 
اشــكالية المناطــق الذي يحصــل بها نزاع 

معين. وشــدد الجبــوري علــى ان مجلس 
النــواب حريــص علــى ان ينهي اشــكالية 
كركوك، و»لكن ان يصل حل المشــكلة الى 
البحــث عن مصالــح ذاتية لنــواب معينين 
وهم يريدون ان يوجدوا نصوصاً تجعلهم 
ممثلــين ايضــاً فــي دورة قادمة مــن دون 
مراعــاة ان هنالــك تنازعــا سياســيا، وان 
هنالك رغبة حقيقية وتنافساً ايجابياً، وان 
هذه هي العقبة الاساسية التي تقف عائقاً 

امام اقرار قانون الانتخابات».
واضاف هنالــك توجه في القانون لدى 
اغلب الكتل السياســية نحو اقرار القائمة 

المفتوحــة و»مــع ذلــك تركت اللجنــة عدة 
خيــارات اخرى في نــوع القائمة اذا كانت 
مغلقــة او مفتوحــة»، اضافــة الــى جعــل 
العراق منطقة انتخابية واحدة او متعددة، 
بالاضافة الى مســألة المقاعــد التعويضية 
المقاعــد  بتخفيــض  رغبــة  هنالــك  حيــث 
التعويضيــة 10٪ عما كانــت عليه في عام 

.«2005
واكد الجبوري علــى ان عدم التمكن من 
الانتهاء من قانون الانتخابات سيتســبب 
في مشــاكل كبيرة «لان قانــون انتخابات 

2005 فيه نقوصات كثيرة». 

بغداد: برلمانيون يحذرون من تدخلات خارجية ويتهمون نوابا بعرقلة قانون الانتخابات 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبوطالب:

في سابقة هي الأولى من نوعها اتهمت منظمتان 
حقوقيتان الشارع القبطي بأنه بات المسؤول بنسبة 
كبيرة عن حوادث العنف التي تقع في المدن والقرى 

بمحافظات الصعيد والدلتا.
كمــا انتقــدت منظمتــا المركــز المصــري للتنميــة 
والدراســات الديمقراطيــة الجمعيــة المصرية لدعم 
المصريــة  الحكومــة  إصــرار  الديمقراطــي  التطــور 
علــى معالجــة ملــف الاحتقــان الطائفي فــي مصر 
بطريقة أمنية بحتــة، وتجاهلها المداخل الاجتماعية 
والثقافيــة لمعالجــة الأزمــات الطائفيــة التــي تهدد 

السلم الاجتماعي بالبلاد.
وقال كلا الفصيلين في بيان مشترك يحمل عنوان 
«إلى متى اســتمرار الاحتقــان الطائفي بمصر؟»، إن 
عدد الحــوادث الطائفيــة التي شــهدتها مصر على 
مدار الســتة أشــهر الأولى من العام الجــاري، يدل 
على أن حالة التوتر القائمة بين الأقباط والمســلمين 

في مصر لاتزال مستمرة.

وأكد التقرير أن الفترة بين شــهري يناير (كانون 
الثانــي) وتمــوز (يوليــو) الماضيين شــهدت تســع 
حــوادث طائفيــة، أربعــة منهــا بمحافظــات الوجه 
البحــري، تتوزع على محافظــات الدقهلية والغربية 
والإســكندرية، فيما شهدت أربع محافظات بالوجه 
القبلــي خمس حوادث طائفيــة، بواقع واحدة ببني 
ســويف، وأخــرى بمدينة الأقصر، وثــلاث حوادث 

بالمنيا.
وعــزا هــذه الحــوادث إلــى القتل والمشــاجرات 
واختطــاف البنــات، فأربع حــوادث منهــا حركتها 
جرائم قتل، وأربع أخرى نشبت بسبب مشاجرات، 
فيمــا كان اختطــاف إحــدى الفتيــات الســبب في 

الواقعة الأخيرة.
وكشــف التقرير عن أن الطــرف القبطي هو الذي 
بــدأ بالصدام في خمس حالات بمــا فيها القتل، في 
حين بدأ الطرف المســلم بالصدام فــي ثلاث حالات 
فقط، الأمر الذي يكــذب ادعاءات أقباط المهجر بهذا 

الشأن.
وأشــار إلى أن الحــوادث تدل علــى وجود حالة 
احتقــان طائفــي بــين الجانبين، فــكل طــرف لديه 
الدوافــع للاشــتباك مــع الآخــر، ممــا يؤكد فشــل 

الدولة في إدارة الأزمــة بين الجانبين، على حد قول 
التقرير.

ودعــت المنظمتان الدولة ومؤسســاتها المعنية كـ 
«وزارة التعليــم، والثقافة، والشــباب، والإعلام إلى 
العمــل على ترســيخ قيــم الديمقراطية والتســامح 
وقبــول الآخــر واحتــرام حريــة العقيــدة، مطالبــة 
مؤسســات المجتمــع المدنــي والأحزاب السياســية 
بتبني برامج أكثر فاعلية فيما يتعلق بمفاهيم التربية 
المدنيــة خاصة وســط قطاعــات الطلبة والشــباب 

والفئات الشعبية.
وشدد البيان على ضرورة التزام الأجهزة المعنية 
بقواعــد العدالة فيمــا يتعلق بالإجــراءات القانونية 
والتحقيق مــع المقبوض عليهم على ذمــة الأحداث، 
مطالبــا النيابة العامة بتحقيق موســع وعلني حول 
كافة الأحداث الطائفية وملابســتها لكشف النقاب 
عن حقيقة الاعتــداءات والمتورطين فيها إن وجدوا، 

وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة.
ودعــا التقريــر لتشــكيل مجلس قومــي للوحدة 
الوطنيــة بهــدف إعــادة الثقــة بــين المواطنــين على 
جانبــي الطرفين، وإقامة حوار للمصالحة قائم على 
الشــفافية والجدية  حــول القضايا التــي يطرحها 

الأقبــاط والتي يرى المهتمون بملــف المواجهات بين 
المســلمين والمســيحيين بأن طرحها للنقاش خطوة 

شديدة الأهمية للتصدي لشبح النزاعات الطائفية
ومن تلك القضايا ما لــه علاقة بالتعليم وأوقاف 
الكنيســة وكتابة التاريخ القبطي، وتولي الوظائف 
العامــة، وبناء الكنائس والتدخــل فورا لمنع حدوث 
أي مواجهــات بــين الطرفــين والبحث عن أســاليب 
علمية لإعادة اللحمة بين الفصيلين خشية أن يؤدي 
مزيد من الحوادث إلى فتنة قد تتســع مداها بحيث 

لايمكن السيطرة عليها فيما بعد.
من جانبه رفض نجيب جبرائيل مستشــار البابا 
شــنودة مــا ذهــب إليــه التقرير بشــأن مســؤولية 
الأقباط فــي إندلاع تلك الأحداث مشــدداً بأنهم في 

كثير من الأحيان يكونون طرفاً غير بادئ بالنزاع.
وانتقــد جبرائيــل أســلوب الهيمنة الــذي تتبعه 
الحكومــة من اجــل الضغــط علــى كلا الطرفين من 
مسلمين ومســيحيين للقبول بجلسات الصلح التي 
غالباً ما تعقد على أســس تفتقــر للعدالة وقد يخرج 

منها الطرفان غير راضين.
ودعا جبرائيل لضرورة إفساح المجال لجمعيات 
حقــوق الإنســان للمشــاركة بنصيــب الأســد فــي 

عمليات الصلح بين الطرفين وإبعاد القبضة الأمنية 
عن ذلك المجال نظراً لأنها لم تســفر طيلة الســنوات 

الماضية عن بناء جسور من الثقة بين الجانبين.
غير أن الباحث في شــؤون الجماعات الإسلامية 
الدكتور ضياء رشوان يرى بأن إدعاء الأقباط بأنهم 
الطرف المجني عليه على طول الخط بات محل شــك 
معظم القــوى الوطنية وذلك لأن الســنوات الأخيرة 
شهدت حالة من الإســتفزاز الذي يتسبب فيه رموز 
في الشــارع المســيحي يهددون الحكومــة باللجوء 

للخارج من أجل ترهيب الشارع المسلم.
وأضاف رشــوان بأن ذلك الأسلوب بات يصيب 
المســلمين المصريــين بحالة من الإســتياء الواســع 
ويدعوهــم إلى مزيد من العزلة تجاه شــركائهم في 

الوطن من الأقباط.
ويــرى رشــوان بــأن الحــل فــي القضــاء علــى 
حالــة الإحتقــان الطائفــي يتمثل في حل المشــاكل 
الإقتصاديــة المزمنة لــكلا الطرفين اللذين يعيشــان 
فــي ظــروف بالغــة القســوة والضيق فضــلاً على 
عــدم تفويض المؤسســة الأمنية بمفردهــا لحل تلك 
المشــاكل الطائفيــة التــي تندلع من وقــت لآخر في 

بعض المحافظات المصرية.

مستشار البابا أعلن احتجاجه
منظمتان مصريتان تتهمان الأقباط بالمسؤولية عن تفاقم ظاهرة الإحتقان الطائفي 

البابا شنودة

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:

دخلت دار الإفتاء المصرية أمس يتصدرها 
الدكتور علي جمعة في عداء مباشر مع وزير 

الثقافة فاروق حسني.
التــي تعــد لســان حــال  الــدار  ونــددت 
المؤسسة الدينية جنباً إلى جنب مع مشيخة 
الأزهــر بمنــح جائــزة الدولــة التقديرية في 

العلوم الإجتماعية للمفكر سيد القمني.
في بيان أشــبه بلغة الشجب والإستنكار 
ومشــفوعاً بلســان د. علي جمعة قــال «إن 
منح جوائز من مال المسلمين لمن يطعنون في 
دين الإسلام يعد حرباً على دين الله وتجرؤاً 

على السماء».
واعتبرت دار الإفتاء أن «أمثال هؤلاء ـ أيا 
كان اسمهم ـ كانوا جديرين بالتجريم وليس 
التكــريم» على افتراءاتهــم وادعاءاتهم التي 

وصفتها «بالكلام الدنيء والممجوج».
 واعتبــرت أن من منحــوا الكاتب الجائزة 
ضامنــون شــرعا بإعادتها إلى المــال العام. 
وكان الآلاف مــن المواطنــين قــد أمطروا دار 
الإفتاء على مدار الأيام الماضية عبر الهواتف 
الالكترونــي  والبريــد  بالفاكــس  ورســائل 

يســألون فضيلة المفتــي رأيه فــي القضية، 
وكان نــص الســؤال كمــا ســجلته الفتوى 
الرسمية كالتالي «اطلعنا على الإيميل الوارد 
بتاريــخ 2009/7/9 المقيد برقم 1262 لســنة 
2009 والمتضمــن: مــا حكم الشــرع في منح 
جائزة مالية ووســام رفيع لشــخص تهجم 
في كتبه المنشورة الشائعة على نبي الإسلام 
ووصفه بالمزور ووصف دين الإســلام بأنه 
ديــن مــزور، وأن الوحــي والنبــوة اختراع 
اخترعــه عبــد المطلب لكي يتمكــن من انتزاع 
الهيمنة علــى قريش ومكة من الأمويين، وأن 
عبد المطلب اســتعان باليهــود لتمرير حكاية 
النبــوة ـ علــى حــد تعبيــره ـ فهل يجــوز أن 
تقوم لجنة بمنح مثل هذا الشــخص وساما 
تقديريا تكريما له ورفعا من شأنه وترويجا 
لكلامــه وأفــكاره بــين البشــر وجائــزة من 
أموال المسلمين رغم علمها بما كتب في كتبه 
على النحــو الســابق ذكره، وهــي مطبوعة 
ومنشــورة ومتداولــة، وإذا كان ذلــك غيــر 
جائز فمــن الذي يضمن قيمــة هذه الجائزة 

المهدرة من المال العام؟».
وكان جــواب دار الإفتــاء المصريــة ـ بعد 
تمهيــد قرآني يبين عظم مقام النبي ـ كالتالي 
«لقد أجمع المسلمون أن من سب النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم أو طعن في دين الإسلام 

فهــو خــارج من ملــة الإســلام والمســلمين، 
مستوجب للمؤاخذة في الدنيا والعذاب في 
الآخرة، كما نصت المــادة «98 ـ و»من قانون 
العقوبات على تجريم كل من حقر أو ازدرى 
أحد الأديان الســماوية أو الطوائف المنتمية 
إليها، أو أضر بالوحدة الوطنية، أو الســلام 
الاجتماعي، أما بخصوص ما ذكر في واقعة 
الســؤال: فــإن هذه النصــوص التــي نقلها 
مقــدم الفتوى ـ أيا كان قائلها ـ هي نصوص 
كفرية تخرج قائلها من ملة الإســلام إذا كان 
مســلما، وتعد من الجرائم التي نصت عليها 
المادة ســالفة الذكر مــن قانــون العقوبات، 
وإذا ثبــت صــدور مثل هــذا الــكلام الدنيء 
والباطــل الممجــوج من شــخص معــين فهو 
جدير بالتجريم لا بالتكريم، ويجب أن تتخذ 
ضــده كافة الإجــراءات القانونيــة العقابية 
التي تكف شره عن المجتمع والناس وتجعله 
عبرة وأمثولة لغيره من السفهاء الذين سول 
لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم باطلهم، قال 
تعالى «قــل هل ننبئكم بالأخســرين أعمالا، 
الذيــن ضل ســعيهم في الحيــاة الدنيا وهم 
يحســبون أنهم يحســنون صنعا». واللجنة 
التــي اختارت له الجائــزة إن كانت تعلم بما 
قالــه من المنشــور في كتبــه الشــائعة فهي 
ضامنة لقيمة الجائزة التي أخذت من أموال 

المســلمين .واللــه ســبحانه وتعالــى أعلم» 
انتهى النص الحرفي للفتوى.

وفــي أول تصريح له عقب صدور الفتوى 
اكــد محمــد مهــدي عاكــف مرشــد جماعة 
الإخــوان المســلمين بأن الإخــوان لايعادون 
المثقفين بــل يقفــون معهم صفــاً واحداً في 
مواجهــة النظام الفاســد والمســتبد غير أنه 
لايمكن بأي حال من الأحوال ان نســمح لأي 
كاتب بالسخرية من دين الله او من الوحي.

وفي ذات الســياق أعرب الدكتور حمدي 
حســن الناطــق بلســان جماعــة الإخــوان 
المســلمين عن ترحيبه بالفتوى وتنديده بمن 
يســخر من الأديان الســماوية بزعم الإبداع 
وطالب بضرورة أن تلتزم السلطات بنصها 
وأن تعيد الأمــوال التي حصل عليها الكاتب 

لخزانة الدولة.
كما أعرب العديد من نواب البرلمان المصري 
عن تقديرهم للفتوى والجهة التي اصدرتها. 
وقــال النائب طلعت الســادات هنــاك فارق 
بين الإبداع وبين الســخرية مــن الأديان لذا 
فإن منح الجائزة للقمني لا يمكن إلا أن يكون 
دليلاً إضافياً على ان الحزب الحاكم لا يهمه 
بأي حال من الأحوال الحفاظ على مشــاعر 

المواطنين.
واتهــم الدكتــور محمــد أبو الغار منســق 

دعت لرد المال للفقراء واليتامى:
دار الإفتاء المصرية تنتقد وزير الثقافة وتدين قرار منح المفكر سيد القمني جائزة الدولة

فاروق حسني 

جماعة (تســعة مارس) لأساتذة الجامعات 
المواطنــين  مشــاعر  بإيــذاء  الثقافــة  وزارة 

خاصة المتدينين منهم.
وكان الدكتــور نصــر فريــد واصل مفتي 
مصــر الأســبق  قــد أصــدر فتوى اســتنكر 

فيهــا منح جائــزة الدولــة التقديرية لســيد 
القمني، وطالب بضرورة  محاكمة القائمين 
على  الجائزة وعلى رأســهم فاروق حسني 
ومســؤولو الــوزارة من أجــل إجبارهم على 

سحبها والإعتذار للجماهير. 
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اقرار آليات مشتركة لتنفيذ القرار بمشاركة القيادات القبلية

الامم المتحدة والحكومة السودانية تتخذان اجراءات احتياطية استعداداً لقرار المحكمة الدولية حول منطقة ابيي اليوم
الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت:

تحسـم محكمـة التحكيـم الدوليـة 
اليـوم الاربعاء مسـألة حـدود منطقة 
ابيـي النفطيـة السـودانية التي تطمع 
السـودانية  الحكومـة  مـن  كل  فيهـا 
السـابقة  الجنوبيـة  التمـرد  وحركـة 
وحيث تخشـى الامم المتحدة من تجدد 
اعمـال العنـف فـي اعقـاب الصدامات 

الدامية في 2008.
وحفاظا على الهدوء بعد قرار قضاة 
لاهـاي، انتشـر جنـود اضافيـون من 
قوة حفظ سـلام فـي هذا القطـاع على 
الحدود بين الشـمال المسـلم والجنوب 

ذي الغالبية المسيحية او الاحيائية.
اجتاحـت   ،2008 ايار/مايـو  وفـي 
مدينـة ابيـي صدامـات داميـة اوقعت 
نحـو مئة قتيل وارغمت الاف السـكان 

على الفرار.
واعتبـرت اعمال العنف هذه بمثابة 
التهديد الاخطر لاتفاق السلام الشامل 
الـذي ابرم في العـام 2005 بين حكومة 
الخرطـوم والمتمرديـن السـابقين فـي 
الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان 
والذي وضـع حدا لحـرب اهلية دامت 
فـي  الاطـول  وهـي  عامـا،  عشـرين 

افريقيا.
وفي تقرير نشـر في الرابع عشر من 
تموز/يوليـو، حذر الامـين العام للامم 
المتحـدة بـان كي مـون مـن ان الوضع 
في ابيي «يبقى متفجرا ويتطلب عناية 

مستمرة».
الماضـي  اظهـر  «لقـد  ايضـا  وقـال 
ابيـي  بوضـع  المتعلقـة  النزاعـات  ان 
المحليـة  المجموعـات  بـين  والنزاعـات 
يمكـن ان تـؤدي الـى حالـة مـن عـدم 

استقرار قد تترجم بتصعيد كبير».
وفي اعقاب المواجهـات التي وقعت 
الشـمال  عمـد   ،2008 ايار/مايـو  فـي 
والجنـوب فـي السـودان الـى تكليف 
المحكمـة الدائمـة للتحكيـم فـي لاهاي 

بحسم الخلاف بينهما.
وستقوم محكمة التحكيم حول ابيي 
الـذي عينتهـا محكمـة لاهـاي بتحديد 
مـا اذا كانت اللجنـة السـودانية التي 
رسمت حدود هذه المنطقة قد تجاوزت 

تفويضها.
احترمـت  اللجنـة  كانـت  واذا 
تفويضها، فـان الحدود التي رسـمتها 
كانـت  اذا  لكـن  مقبولـة.  سـتكون 
تجاوزت التفويض، فان محكمة لاهاي 

ستعيد بنفسها ترسيم حدود ابيي.
كبيـر.  الرهـان  فـان  وبالتالـي، 
الشـامل،  السـلام  اتفـاق  فبموجـب 
سـيحدد سـكان ابيي في اسـتفتاء في 
2011 مـا اذا كانـوا يريـدون الاحتفاظ 
بوضـع خـاص داخـل الشـمال او اذا 
كانـوا يريدون الانضمـام الى الجنوب 
نفسـه  الوقـت  فـي  سـيجري  الـذي 

استفتاء حول استقلاله.
جنـوب  فـي  الكثيـرون  ويأمـل 
السودان ان تفوز «نعم» في التصويت 
حول الاستقلال ويرغبون كذلك في ان 
يضموا اكبر مساحة ممكنة من اراضي 
ابيي النفطية الـى منطقة الجنوب. اما 
الشـمال، فـلا يريد مـن جهتـه ان يفقد 

السيطرة على هذه الموارد الثمينة.
واعرب الممثل الخاص للامم المتحدة 
اشـرف قاضـي الاثنـين عـن «اقتناعه 
التـام» بـان المسـؤولين فـي الجانبين 
متمسكون «بتطبيق سلمي للقرار حول 
ابيي، سـواء كانوا موافقين عليه تماما 
ام لا». لكنـه اضاف ايضـا ان تعزيزات 
ارسـلت الـى القطـاع تحسـبا لوقـوع 

صدامات فور صدور الحكم.
مـن جهتـه، اعتبـر مالـك اغـار مـن 
الحركـة الشـعبية لتحرير السـودان، 
الحـزب الـذي يرأس حكومـة الجنوب 
الـذي يتمتـع بحكـم شـبه ذاتـي، انه 
ينبغـي ان نتوقـع اعمـال عنـف، لكـن 
ايـا مـن الفريقـين لـن يسـمح لهـا بأن 

تتوسع.
وقال: «القرار لن يمر بالطبع من دون 
خيبة امـل احد الطرفين. اننا نتوقع ان 
تحدث اعمال عنـف، لكن الطرفين على 

استعداد لوقف اي عنف».
واكد قاضـي الاثنـين ان مجموعات 
مسـلحة كانـت فـي صـدد الانسـحاب 
المكلفـة  ابيـي. وان قـوات الامـن  مـن 
امـن المنطقة هي الدوريات العسـكرية 
الشـماليين  مـن  المشـتركة  والامنيـة 

والجنوبيين.
وعلى صعيد التنسيق، أعلنت بعثة 
والقـوات  بالسـودان  المتحـدة  الأمم 
المسلحة والجيش الشعبي النية للعمل 
بصـورة جماعيـة علـى تنفيـذ الخطة 
المشـتركة التي وضعها المؤتمر الوطني 
والحركة الشـعبية للعمل سويا لتنفيذ 
قـرار المحكمة بعـد الاعلان عنـه اليوم 

الاربعاء.
واكدت المفوضية السياسـية لوقف 
امـس  اجتماعهـا  فـي  النـار  إطـلاق 
بحضـور الممثـل الخاص للأمـين العام 
للامم المتحدة بالسودان اشرف قاضي 
علي حرص الشريكين علي تنفيذ القرار 
وفـق الخطة والحفاظ على الإسـتقرار 

والتعايش السلمي بالمنطقة. 
وقـررت المفوضية في بيان صحافي 
الإتفـاق علـى إصـدار بيـان صحافـي 
مشـترك حـول الوضع في ابيـي تكون 
النقطـة الاساسـية فيـه احتـرام وقف 
إطـلاق النار بين كل الأطـراف وفي كل 

الأحوال. وقررت المفوضية التحرك في 
المنطقة بأسرع ما يمكن بعد اعلان قرار 
المحكمـة لتطمين المجتمعات المحلية بأن 
أطراف إتفاقية السلام ما زالت ملتزمة 

بالسلام. 
كمـا قـررت المفوضيـة التفاعـل مـع 
الاطـراف  مـع  المحكمـة  قـرار  تنفيـذ 
الاخـرى ممثلة في إدارة ابيي واللجنة 
العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار 
والجيـش  المسـلحة  القـوات  بجانـب 
إلـى  بالإضافـة  والشـرطة،  الشـعبي 
التعامل مـع أية خروقات لوقف إطلاق 

النار بصورة بناءة.
يذكر أن المفوضية السياسية لوقف 
إطـلاق النـار تضـم ممثلـين للمؤتمـر 
الوطنـي والحركـة الشـعبية والقوات 
وبعثـة  الشـعبي  والجيـش  المسـلحة 
الامم المتحـدة وتشـرف علـى اللجنـة 
تراقـب  التـي  المشـتركة  العسـكرية 
وقـف إطـلاق النار عبـر لجـان فرعية 

وعسكرية مشتركة.
وأعلنـت الحكومة عن وضـع آليات 
لتنفيـذ القـرار الـذي سـتصدره هيئة 
اليـوم  بلاهـاي  الدائمـة  التحكيـم 
الأربعـاء حول أبيـي تمثل فيهـا قيادة 
بنسـب  والدينـكا  المسـيرية  قبيلتـي 

متساوية.
 وأبلغـت الآلية الثلاثيـة التي تضم 
الشـعبية  والحركـة  الوطنـي  المؤتمـر 
بقاعـة  امـس  الأمريكيـة  والإدارة 
مـن  مجموعـة  بالخرطـوم  الصداقـة 
قيـادات مـن المسـيرية ودينـكا نقـوك 
لسـماع  لاهـاي  الـى  سـتذهب  التـي 
قرار محكمـة التحكيم أبلغتهم رسـالة 
مشـتركة من المؤتمر الوطني والحركة 
الشـعبية، معـززة بطلب مـن المبعوث 
الأمريكي للسـلام في السودان سكوت 
غرايشـون بـأن يكونوا على مسـتوى 

اسكوت غرايشن المبعوث الأمريكي للسلام في السودان يتحدث في مؤتمر صحافي في الخرطوم امس 

قمة القيادة والمحافظة على السـلام أيّاً 
كان القرار. 

وقال د. غازي صلاح الدين مستشار 
رئيـس الجمهوريـة القيـادي بالمؤتمر 
صحافيـة  تصريحـات  فـي  الوطنـي 
ان المطلـوب هـو أن يحقـق هـذا القرار 
قائـلا:  أردف  الأرض.و  علـى  السـلام 
«طالمـا أن الأرض موجودة والإنسـان 
موجود فإنه يستطيع بإرادة أن يشكل 
علاقات المجموعات فيمـا بينها ويحدد 
سـيكون  وأيـن  أبيـي  سـتحكم  كيـف 

مآلها». 

مـن  القيـادات  اسـتجابة  إن  وزاد: 
القبيلتـين لمـا طرح لهـم كانـت ممتازة 
ولم نسـمع صوتاً شـاذاً من الجانبين، 
لخطـورة  وتقديرهـم  تفهمهـم  مؤكـدا 
القرار الذي سـيصدر وأنهـم ملتزمون 
به، وأهم ما خرجنا به أن هناك إلتزاما 
كاملا مسبقا بالقرار من قيادات المنطقة 
والمؤتمر الوطني عند صدوره، مشدداً: 

«نحن ملتزمون بكلمتنا». 
ودعا غازي لضـرورة تحويل الملف 
الى ملف استقرار بدلا من إثارة النزاع 
بين المجموعات السكانية بالمنطقة. من 

جهته قـال سـكوت غرايشـن المبعوث 
الأمريكي للسـلام في السودان انتهينا 
للتـو مـن اجتمـاع جيـد بـين قبيلتـي 
المسـيرية ودينكا نقـوك ورأينا تعاوناً 
تامـاً وإلتزاماً مـن الطرفين باسـتقرار 

وأمن المنطقة. 
وذكـر المبعوث الأمريكـي بأنه وجد 
تشـجيعاً من زعماء القبيلتين مما أعاد 
الثقة بإمكانية الحـل وإزالة الخلافات 
عن طريق الآلية المشكلة من الشريكين. 
وأوضح بأنه سـيذهب الـى أبيي وكله 
ثقـة بأن قـوات الحركة سـتبقى خارج 

المنطقة وأن أي نوع من أنواع الخلاقات 
سينتهي. 

من جانبه قال مالك عقار والي النيل 
الأزرق القيادي بالحركة الشعبية أنهم 
تناولـوا كيفية قبـول القـرار وتنفيذه 
على الأرض وتحقيق السلام. واضاف 
قائلا: «أخبرناهم بأن الحكومة وضعت 
آليـات لتنفيـذ القرار جـزء منها تمثيل 
قيـادات القبيلتين بنسـب متسـاوية». 
الأطـراف  أحـد  تأثـر  أن  الـى  ونـوه 
بنتيجة القرار لا يعني ذلك تأثر حقوق 

المواطنين بالمنطقة.

افراد من «جماعة الخدم» يتظاهرون في صنعاء امس للمطالبة بتحسين ظروف  عيشهم.
 وتعود اصول هذه الطبقة للغزاة الاثيوبيين في القرن السادس الميلادي الا انهم الان يقعون في ادنى السلم الاجتماعي في اليمن

■ صنعاء ـ يو بي آي: نفذ المئات من 
أهالي المعتقلين جراء الحرب الأهلية في 
صعدة اعتصامهم التاسـع عشـر أمس 
الثلاثـاء امـام مقـر الحكومـة اليمنيـة 

للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين .
والمعتصمـات  المعتصمـون  ورفـع 
لافتات تطالـب بتنفيذ قرارات أصدرها 
الرئيـس اليمنـي على عبـد الله صالح 
في كانون الثاني/ يناير الماضي تقضي 

بإطلاق سـراح المعتقلـين جراء الحرب 
التـي توقفت فـي تمـوز/ يوليـو العام 

الماضي . 
 وكانت الحرب بين القوات الحكومية 
وأتبـاع الزعيـم الديني المتمرد حسـين 
بـدر الديـن الحوثـي اندلعـت فـي 28 
حزيـران/ يونيـو 2004 ودامت لخمس 
جـولات أسـفرت عـن مصـرع وجـرح 

واعتقال الآلاف من الجانبين .

وحمـل المعتصمون بسـاحة الحرية 
لافتات كبيرة وصـور المعتقلين وصور 
قرارات الرئيس صالح بإطلاق سـراح 
وأمهـات  أطفـال  ،وحضـر  المعتقلـين 

للمعتقلين. 
وكرر المعتصمـون المطالبة بالإفراج 
عـن جميـع المعتقلين في سـجون الأمن 
والذيـن  القومـي  والأمـن  السياسـي 
والمسـاجد  المـدارس  مـن  اعتقلـوا 

والطرقـات والجامعات وتتـراوح مدد 
اعتقالهم بين سنتين وخمس سنوات .

يشـار الـى أن الرئيـس اليمني كان 
أعلـن في 17 تموز/ يوليو العام الماضي 
عن توقف الحرب بين القوات الحكومية 
والحوثيين، غير أن اختراقات عسكرية 
تتم بين الحين والآخر تسـببت بمصرع 
نحو 100 شخص من الجانبين منذ ذلك 

الإعلان. 

اهالي معتقلي حرب صعدة ينفذون
 اعتصامهم التاسع عشر أمام مقر الحكومة اليمنية 

■ صنعاء ـ ا ف ب: حاول قراصنة الســيطرة على ناقلة 
نفــط يمنية امس الثلاثاء فــي البحر الاحمــر الا ان البحرية 
اليمنيــة احبطــت هــذه المحاولــة حســبما افاد موقــع «26 

سبتمبر» التابع لوزارة الدفاع اليمنية.
وذكــر الموقع ان «14 قاربا لقراصنــة صوماليين حاولت 
الهجوم علــى ناقلة النفط اليمنية (نفــط اليمن 7) والمتجهة 
مــن ميناء عدن (جنوب) الى ميناء الحديدة (غرب)»، وذلك 

«في المياه الدولية في البحر الاحمر».
واضاف الموقــع نقلا عن مصدر في البحريــة اليمنية ان 
«القوات البحرية والدفاع الساحلي اليمنية حاصرت قوارب 
القراصنة وأطلقت النار الكثيف باتجاههم مما أجبرهم على 
الفرار» ما اســفر عن «افشــال محاولة الاختطــاف». وذكر 
الموقع ان ناقلة النفط التي لم يحدد ســعتها «تســير باتجاه 
مينــاء الحديدة دون ان تتعرض لأي أضرار» كما اشــار الى 

ان البحرية «ما زالت تجري تمشيطا في المنطقة القريبة التي 
حدثت فيها محاولة اختطــاف الناقلة وتتبع اثار القراصنة 
بهــدف القبض عليهــم». وكانت القــوات اليمنية لجأت الى 
القوة في نيســان/ابريل الماضي لاســتعادة السيطرة على 
ناقلة نفط اســتولى عليها قراصنة قبالة الشواطئ اليمنية، 
في عملية اســتمرت 18 ساعة واســفرت عن مقتل ثلاثة من 

القراصنة واعتقال 11 منهم.

قراصنة حاولوا السيطرة على ناقلة نفط يمنية في البحر الاحمر

أعـرب  ب:  ف  ا  ـ  المتحـدة)  (الامم  نيويـورك   ■
الامـين العام للامم المتحـدة بان كي مـون الاثنين عن 
«قلقـه الشـديد» حيـال موجـة العنـف التـي تضرب 
اقليم دارفور بغرب السـودان والتي تزيد من التوتر 
على الحدود بين السـودان وتشـاد، حسب ما اعلنت 

المتحدثة باسمه.
وجـاء في بيان لميشـال مونتـاس ان «الامين العام 
قلـق جدا من موجة العنـف التي تضرب غرب دارفور 

والحدود السودانية-التشادية».
وكان بـان كي مون يشـير الى الاتهام الذي سـاقه 
السـودان الخميـس الماضي ضـد تشـاد بانها قصفت 

منطقة ام دخان السودانية التي تقع غرب دارفور.
وقدم السـودان شـكوى الى مجلس الامن الدولي 

ضد تشـاد متهما اياها بشـن غارة جوية على دارفور 
(غـرب) الاسـبوع الماضي كمـا اعلن مندوبـه الاثنين 

لدى الامم المتحدة.
ونقلـت وكالـة الانبـاء السـودانية الرسـمية عن 
السفير السوداني لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد 
الحليم ان «السـودان قدم شـكوى لدى مجلس الامن 
الدولي احتجاجـا على انتهاكات تشـاد واعتداءاتها 

المتكررة».
واضاف انه «للسـودان الحق المطلـق في صد مثل 
هـذه الاعمـال غير المسـؤولة»، واصفا هـذه الغارات 

المفترضة بانها «اجرامية وغير مبررة».
الاراضـي  قصفـت  تكـون  ان  نجامينـا  ونفـت 
السـودانية، موضحـة انهـا شـنت غارة جويـة على 

مواقع لفصائل متمـردي اتحاد قوى المقاومة، تحالف 
يضـم اكبر ثمانـي فصائـل متمـردة تشـادية، الذين 

يعارضون الرئيس التشادي ادريس ديبي اتنو.
واضاف بيـان الامم المتحـدة ان «هـذه التطورات 
تعـرض للخطـر حيـاة المدنيـين السـودانيين ويمكن 
ان تسـاهم فـي زيـادة التوتـر القائـم» بـين تشـاد 
والسـودان، مشـيرا الى ان بـان كي مـون «اخذ علما 
بما اختارته الحكومة السودانية للرد المناسب: خيار 

الدبلوماسية».
ومن ناحيته، تحدث اتحاد قوى المقاومة التشادية 
عن غارات شنها الطيران التشادي «في منطقة مدينة 
تيسـي التشـادية» واكد ان عددا مـن المدنيين قد قتل 

ولكن لم يمكن التأكد من هذه المعلومات.

بان كي مون يعرب عن «قلقه الشديد» حيال التوتر بين السودان وتشاد

ذكـر  رويتـرز:  ـ  الخرطـوم   ■
مسـؤول في مؤسسـة ميدايـر الخيرية 
السويسرية أمس الثلاثاء ان مسلحين 
تابعـا  للمعونـات  مجمعـا  اقتحمـوا 
الـذي  دارفـور  اقليـم  فـي  للمؤسسـة 
دمرتـه الحـرب واطلقوا النـار مما ادى 

الى اصابة موظف اغاثة.
وقالـت مسـؤولة فـي المؤسسـة في 
سويسـرا لرويتـرز ان»موظفـا اصيب 
بجروح طفيفـة عندما دخل مسـلحون 
مجمعنا..دخلوا المجمـع عنوة واطلقوا 
النار..واصابـوا احـد اعضـاء فريقنـا 

بجروح».
موظـف  ان  المسـؤولة  واضافـت 

الاغاثـة اصيب بشـطية اثناء السـرقة 
في سـاعة مبكرة من صبـاح الاثنين في 
الجنينة في غـرب دارفور. واضافت ان 

بعض المعدات الالكترونية سرقت.
العـام»  «الـرأي  صحيفـة  وقالـت 
السـودانية ان موظـف الاغاثة الجريح 
بشـكل  يتسـن  لـم  ولكـن  بريطانـي 
فوري لمسـؤولة ميداير تحديد جنسية 

الشخص الذي اصيب.
وانهار القانـون والنظام في دارفور 
منـذ ان حمل متمـردون اغلبهم من غير 
العرب السلاح ضد الحكومة السودانية 
فـي 2003 متهمـين الخرطـوم بتهميـش 
الواقـع فـي غـرب السـودان.  الاقليـم 

وعبأت الحكومة السودانية ميليشيات 
معظمها من العرب لسحق التمرد.

ومنـذ ذلـك الحـين تحـول الصـراع 
الـى صراع مفتـوح امـام الجميع ليضم 
لصوصـا وجماعـات متمـردة وقـوات 
حكومية وميليشيات وقبائل متناحرة.

القتلـى  عـدد  تقديـرات  وتتـراوح 
فـي الصـراع العرقـي والـذي تحركـه 
دوافـع سياسـية بين عشـرة الاف وفقا 
للخرطوم و300 الـف وفقا لجون هولمز 
كبير مسـؤولي المسـاعدات الانسـانية 

بالامم المتحدة.
المتحـدة وجماعـات  واطلقـت الامم 
الاغاثـة اكبر عملية انسـانية في العالم 

المدنيـين  ملايـين  لرعايـة  دارفـور  فـي 
الذين وقعوا في خضم الصراع.

السـودانية  الحكومـة  ووعـدت 
المتحـدة  الامم  منظمـات  بحمايـة 
ومنظمـات التنميـة الاخـرى بعـد قرار 
الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  اصدرتـه 
التي تتخذ من لاهـاي مقرا لها في آذار/ 
مـارس بتوجيه اتهامـات للرئيس عمر 
حسن البشير بشـأن اتهامات بارتكاب 

جرائم حرب في دارفور.
ولكـن مسـؤولين كبـارا قالـوا انهم 
قد لا يسـتطيعون السـيطرة على افراد 
متطرفـين يقولون ان المحكمـة جزء من 

مؤامرة غربية ضد السودان.

مسلحون يهاجمون مجمعا
 للمساعدات في اقليم دارفور واصابة شخص 

■ بيــروت ـ وكالات: شــنّت جامعة الــدول العربية 
هجوماً على تقرير التنمية الانسانية العربية الذي صدر 
أمس الثلاثاء في بيــروت برعاية برنامج الامم المتحدة 
الانمائــي معتبــرة أنه يتضمــن ايحاء بــأن الاعتداءات 
الاســرائيلية على الأطفال الفلســطينيين هي «بســبب 

كونهم طرفا في المقاومة».
وألقــى الأمين العام المســاعد للجامعــة العربية عبد 
الرحمن الصلح في حفل إطلاق التقرير بحضور رئيس 
الحكومــة اللبنانيــة فــؤاد الســنيورة، كلمــة الجامعة 
التي قــال فيها «أعبّر هنــا عن عميق الاســتياء من تلك 
الاشــارة التي تفتقر الى أي ســند كان، والتي تتضمّن 
الايحاء بأن اعتداءات الاحتلال الاســرائيلي الصارخة 
على الاطفال الفلســطينيين هي بسبب كونهم طرفا في 
المقاومة الوطنية المســلحة ضد الاحتــلال، في حين لم 
تتم الاشــارة .. عن عدم تردد الجنود الاســرائيليين في 
اســتخدام مواطنين فلســطينيين كدروع بشرية خلال 

الحرب على غزة».
وانتقد الصلح التقرير لأنــه «يقلل بل يتجاهل تأثير 
الاحتلال الاســرائيلي على مســيرة التنمية في المنطقة 
العربية وعلى الامن البشري لسكانها، ناهيك عن تقليل 

التقرير من أهمية تأثيــر التدخلات الاجنبية على الامن 
البشري لمواطني العراق والسودان والصومال».

وكان التقرير لفــت الى ان المنطقة العربية هي المكان 
الــذي تجتمــع فيــه قضيــة اللاجئين فــي العالــم، من 
اللاجئين الفلســطينيين الى دارفور حيث تضمّ المنطقة 
أكثر من 176 مليون إنســان أجبروا على ترك مواطنهم 
بينهم 10 ملايين مهجر داخليا في الســودان وســوريا 
والصومــال والعــراق ولبنان واليمــن، إضافة الى 7.4 
مليون لاجئ من الارض الفلسطينية المحتلة والسودان 

والصومال والعراق.
وانتقــد التقريــر ظاهرة الاتجار بالبشــر في البلدان 
العربية، التــي يقدر حجم عملياتها بمليارات الدولارت. 
لكن الصلح قال إن الأوصاف التي أطلقها التقرير بشأن 
الاتجار بالبشر «قاســية»، وانها «بلا دليل أو برهان».
ولاحــظ التقريــر ان الاعتمــاد علــى النفــط يهــدّد أمن 
الانســان فــي البلــدان العربيــة مــن خــلال إضعــاف 

الاقتصادات وتحقيق نمو لا تتوافر فيه الوظائف.
ومن جهتــه، دعا رئيــس حكومة تصريــف الأعمال 
فــي لبنان فــؤاد الســنيورة أمــس الثلاثاء الــى إعادة 
النظر و»بشكل جذري» بالاساليب والطرق التي كانت 

معتمدة في السابق لاســتعادة الارض المحتلة وتحرير 
فلسطين. وقال السنيورة في كلمة خلال إطلاق التقرير 
ان «الامســاك بالسلطة السياسية كان يتم تحت شعار 
العمل مــن أجل تحرير الارض المغتصبــة، لكن النتيجة 
التي توصلنا إليها بعد ستة عقود أو أكثر أن هذا الجهد 

العربي المضني لم يؤد الى تحرير فلسطين».
لكن الســنيورة قــال ان كلامه هــذا «لا يعني التخلي 
عن اســتعادة الارض المحتلة وتحرير فلسطين .. بل ان 
كلامي يعني بكل بســاطة ضرورة إعادة النظر وبشكل 
جــذري بالاســاليب والطرق التــي كانــت معتمدة في 

السابق في العمل لاستعادة الارض».
وقال انــه «من دون النجــاح في الوصــول الى حلّ 
لازمة الصراع العربي – الاسرائيلي حلا نهائيا وعادلا، 

لن نتمكن من حماية الامن الانساني العربي».
وقال «لا نموّ ولا تنمية ولا رفاه بالقدر الذي نحتاجه 
طالما اســتمرّ الكيان الاستيطاني الاسرائيلي في فرض 

الصراع وبشكل متصاعد منذ أكثر من 60 عاما».
وأشــار الســنيورة الى ان «انهاء الاحتــلال وتوفير 
الظــروف المؤاتية لايجــاد حل شــامل ونهائي وعادل 
لمعانــاة الشــعب الفلســطيني، كمــا العمل علــى إنهاء 

النزاعات المســلحة في البلــدان العربيــة الاخرى، هي 
شروط اساســية وغير قابلة للمساومة اذا ما اردنا ان 

نحقق أمن إنساننا العربي».
وانتقد السنيورة الشعار الذي أطلق سابقا «لا صوت 
يعلو فوق صوت المعركة»، وقال ان هذا الشــعار «دفع 
الكثيــر منا الى قبول الكثير مــن التجاوزات التي كانت 
ترتكب باســم الاولويــة للمعركة». وقال ان اســتمرار 
«الاحتلال الاسرائيلي يجب ان يكون حافزا لنا بدلا من 
ان يكون عائقا تعلق بحجته الحقوق وتنتهك الحريات 

وتغذى الصراعات الطائفية والمذهبية».
ولفت الســنيورة الــى ان نموذج الانظمة المتســلطة 
والقامعــة لشــعوبها والحارمــة مواطنيهــا حقوقهم، 
غــذى التشــدد والانغــلاق والغضب. ويلخــص تقرير 
التنمية الانســانية العربية للعــام 2009 أبرز التحديات 
التــي يواجههــا امــن الانســان والمتمثلــة بعوامل عدة 
ابرزها النمو الســكاني وارتفــاع البطالة واداء الانظمة 

والاحتلال.
ويعتبــر التقريــر ان امن الانســان من مســتلزمات 
التنميــة الانســانية و»ان غيابــه على نطاق واســع في 

البلدان العربية ادى الى عرقلة مسيرة التقدم».

ومــن ابــرز التحديات التــي يواجهها امن الانســان 
الضغوط الســكانية، اذ ان عدد ســكان الــدول العربية 
ســيرتفع، حســب تقديــرات الامم المتحــدة، «بحلــول 
عــام 2015 الــى 395 مليون نســمة مقابــل 317 مليونا 
عــام 2007». وفــي ما يتعلــق بالبطالة، يعتمــد التقرير 
بيانات منظمة العمل العربية لعام 2005، مشيرا الى ان 
نســبة البطالة «في العالم العربي بلغت 4.14٪ مقارنة 
بـ3.6٪ على الصعيد العالمي»، لافتا الى ان هذه المشكلة 
ســتتفاقم، لان اتجاهات البطالة ومعدلات نمو السكان 
تشــير الى ان الــدول العربية «ســتحتاج بحلول العام 

2020 الى 51 مليون فرصة عمل جديدة».
ويركــز التقريــر علــى انعــدام الامــن لــدى الفئات 
الضعيفــة لا ســيما علــى صعيــد العنف ضد النســاء 

وشرائح اللاجئين والمهجرين.
ويرى ان العنف ضد النســاء «اســري وممأســس» 
يتــراوح بــين «العنــف الجســدي (ضــرب واغتصاب 
وقتل) وبين ممارســات ثقافية واجتماعية تؤذي المرأة 
« مثل تشــويه الاعضاء التناسلية وتزويجها قبل سن 
الرشــد. وبالنســبة الى اللاجئــين، يلفــت التقرير الى 
فــرادة المنطقة العربيــة باعتبارها «المنطقــة التي تلتقي 

فيها قضية اللاجئين الاطول عهدا في العالم اي قضية 
الفلسطينيين بتلك الاحدث عهدا في دارفور».

وهو يقــدر عدد اللاجئــين في المنطقــة بنحو نصف 
اللاجئــين فــي العالــم وفقــا للارقــام التــي ســجلتها 
المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة 
الامم المتحدة لغوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين 
(اونــروا) و»عددهــم فــي البلــدان العربيــة نحــو 5.7 
مليون في 2008 مــن اجمالي عددهم فــي العالم البالغ 
16 مليونــا». ومعظم هؤلاء اللاجئين من الفلســطينيين 
يليهم العراقيون وهم يقيمون في الاراضي الفلسطينية 

المحتلة والاردن وسورية.
ويلفت التقرير الى ان عــدد النازحين داخل بلدانهم 
يفــوق عــدد اللاجئــين «ويبلغ نحــو 8.9 مليــون مهجر 
غالبيتهــم الكبــرى موزعــة فــي ســت دول عربية هي 
ولبنــان  والعــراق  والصومــال  وســورية  الســودان 
واليمــن». وفي الميــدان الاقتصادي، يعتبــر التقرير ان 
النمــو المتقلب «دليــل واضح على ضعــف الاقتصاد»، 
خصوصا ان مصدره الرئيســي تقلبات اســواق النفط 
العالمية، معتبرا «ان النمو المرتكز على النفط اسس بنية 

ضعيفة في الاقتصادات العربية».

تقرير التنمية البشرية العربية: النمو السكاني والبطالة من العوامل المهددة لامن الانسان في العالم العربي  والسنيورة يدعو لإعادة النظر بالاساليب التي كانت معتمدة لتحرير فلسطين

 الجامعة العربية تشن هجوما على «تقرير التنمية» لاعتباره الاعتداءات الاسرائيلية على الأطفال الفلسطينيين نتيجة «لكونهم طرفا في المقاومة»
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الشعبية : «الحوار الثنائي» بين فتح وحماس لن يؤدى الى نتائج ايجابية

الزهار يؤكد رفض حماس التمديد لابو مازن 
ويعزو تأجيل حوار القاهرة لـ «تعنت» حركة فتح 

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

ارجـع الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسـي 
لحركـة حماس سـبب تاجيل الحوار الداخلـي الى 25 آب 
(اغسـطس) القادم الى ما وصفه بــ «تعنت» حركة فتح، 
فيما اكد مسـؤول من فتح ان تاجيل جلسات الحوار الذي 

قارب على انهاء عامه الاول لا يمثل اي مصلحة.
واشـار الزهار في سـياق تصريحات صحافية الى انه 
في «حال اسـتمرت حركة فتح في سياسـتها تجاه الحوار 
فلـن يكون هنـاك توصـل الى مصالحـة وطنية»، وشـدد 
الزهار في السياق ذاته على ان وضع عقبات جديدة امام 

حماس «يعقد الامور ولن يؤدي الى نتيجة».
تأجيـل  عـن  الماضـي  الاحـد  اعلنـت  مصـر  وكانـت 
جلسـة الحـوار السـابعة لشـهر، علـى ان تعقـد يـوم 25 
آب (اغسـطس)، بعـد فشـل الحركتـين المتخاصمتـين في 
احداث اي اختراق خلال جلسـة حوار تقييمية عقدت في 

القاهرة.
وذكـر الزهار ان موقف فتح تجاه الحوار»اوجد قناعة 
لدى الوسـيط المصري بأن اللقـاءات الثنائية بين حماس 
وفتح، او بين الوسـيط المصري وفتح لـن تجدي في هذه 
المرحلة»، لافتـا الى ان حماس قدمت «كل المرونة المطلوبة 

لانجاز المصالحة الوطنية».
واضـاف «اكبـر مثال علـى ذلـك موافقتها علـى تغيير 
القائـم وهـو 50٪ نسـبي و50 ٪  الانتخابـات  نظـام 
دوائر، وقبولها بالنظام القاضي بـ60٪ نسـبي و٪40 
دوائـر، وقبولها كذلك باللجنة الامنية المشـتركة، على ان 

يتم تنفيذها تدريجيا». 
واوضـح القيادي البارز في حماس انه في حال لم يتم 

اتفاق فان الامور ستسـير باتجاه ان يبقى الوضع على ما 
هو عليـه، وقال ان حمـاس ترفض هذا الامـر ولن تقبله، 
لافتـا الـى ان مصر ارتـأت تأجيل الحـوار «بعدما تبين ان 

الحركتين لن تتوصلا الى اتفاق خلال الموعد المحدد».
الحركتـين  ان  الزهـار  قـال  الحـوار  تفاصيـل  وفـي 
المتخاصمتـين اتفقتـا علـى ثـلاث مسـائل فـي موضـوع 
الانتخابـات، احـد الملفـات العالقـة، وهـي تشـكيل لجنة 
الانتخابـات والموعد والمحكمة الخاصة بالانتخابات، لكن 
الخـلاف كان على موضـوع القانون. وشـدد الزهار على 
رفض حركة حماس تأجيل الانتخابات، وقال «تم الاتفاق 
على ان تعقد الانتخابات في موعدها المقرر في 25 من شهر 
كانون الثاني (يناير) من العام القادم كأقصى حد»، واكد 
فـي ذات الوقت صعوبة اجراء هـذه الانتخابات في حال 

لم يتم التوصل لحل.
وشـدد الزهار علـى ان حماس ترفـض التمديد لولاية 
الرئيـس محمود عبـاس، وقـال «ليس هناك مسـوغ لأي 

تمديد، الموضوع مرتبط بالقانون».
وفـي موضـوع الملف الامنـي، ذكـر الزهـار ان حماس 
توافق على تشـكيل قـوة امنية مشـتركة تدريجيا، وانها 
ترفـض ان تبدأ القوة بـ 15 الف عنصر امن مرة واحدة لـ 

«اسباب تقنية وفنية».
وفـي السـياق انتقـد ابراهيم ابـو النجا القيـادي في 
حركة فتح ورئيس وفد الحركة في لجنة المصالحة تأجيل 
جلسـات الحوار، لتاريخ 25 آب (اغسطس)، وقال انه «لا 
يوجـد اي مبرر لتأجيل الحوار لهذه المـدة»، التي وصفها 
بالطويلة، وشـدد ابو النجا على انـه «لا يجوز البقاء في 

حالة حوار كل هذه المدة دون التوصل الى اتفاق».
واعتبـر تأخر الاتفـاق بأنه مؤشـر على «عـدم وجود 

نوايـا حقيقيـة لانهـاء حالـة الانقسـام واعـادة البنـاء 
والاعمار واجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة».

وطالب ابو النجا باجراء «حوار جدي دون انتظار ان 
يضغـط احد علـى الـمتحاورين»، واكد في ذات السـياق 
علـى اهمية ان لا يضـع احد مـن المتحاورين اشـتراطات 

لاتمام المصالحة.
وعن فرص اجراء الانتخابات الفلسطينية (الرئاسية 
والتشريعية) في ظل حالة الانقسام، قال القيادي في فتح 
«انـا لا اقـول اننا مقبلون علـى تأجيـل الانتخابات ولكن 
للاسف لا يوجد ما يؤشـر على وجود جدية للاقتراب من 

القضايا التي كان ينتظرها الجميع».
وفـي سـياق تأجيـل جلسـات الحـوار اكـدت الجبهة 
الشـعبية ان التأجيل كان متوقعا، عازية السـبب في ذلك 
لـ»الحوار الثنائـي» بين فتح وحماس التي قالت انه «من 
الصعـب ان يؤدي الـى نتائج ايجابية». وقـال رباح مهنا 
عضـو المكتـب السياسـي للجبهـة الشـعبية فـي تصريح 
تلقـت «القـدس العربي» نسـخة منه «ان تجربـة الاتفاق 
والحكم الثنائي بـين الحركتين التي نتجت عن اتفاق مكة 
في عام 2005 ادت للانقسـام الراهن بين الضفة والقطاع، 
بينما ادت تجربة الحوار الوطني الشـامل بمشـاركة كافة 
الفصائل في شـهر آذار (مارس) الماضي الى تحقيق تقدم 

جزئي في العديد من القضايا الشائكة».
ودعـا الـى ضـرورة العـودة سـريعا لطاولـة الحوار 
الوطني الشامل والعمل على ايجاد حلول وطنية للقضايا 
التي لم تحسـم بما في ذلك حكومـة التوافق الوطني ذات 
المهمـات المحددة، مشـددا على ان اي صيـغ اخرى «تعني 
تكريس الانقسام عبر اسـتمرار وجود حكومتين سيكون 

من غير المرجح بوجودهما اجراء انتخابات نزيهة».

جثمان الشهيد براء محمد الكيالي قبيل تشييعه في تل الهوا في غزة 

■ غزة ـ «القدس العربي»: استشــهد ناشط من الجناح 
العسكري لحركة حماس، أمس الثلاثاء في مهمة خاصة، 
بحســب ما أعلنت كتائب القسام. وقالت القسام في بيان 

لهــا ان الناشــط بــراء محمد الكيالــي (21 عامــا) ويقطن 
منطقة تل الهوا، جنوب مدينة غزة استشهد «أثناء تأديته 
واجبه الجهــادي في مهمــة تدريبية».  وقالت «القســام» 

ان وفاة الناشــط كانت «بعد مشــوار جهادي مشرف في 
صفــوف كتائــب القســام، حيث أفنــى وقتــه وجهده في 

العمل والإعداد والرباط في سبيل الله».

استشهاد ناشط من حماس خلال التدريب

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

تسعى سـلطات الاحتلال الاسرائيلي الى اقتطاع 
جزء مـن مقبرة بـاب الرحمة الاسـلامية التاريخية 
الملاصقـة للمسـجد الاقصـى لإقامـة حديقـة عامـة 

للاسرائيليين.
والتـراث»  للوقـف  الاقصـى  «مؤسسـة  وقالـت 
الثلاثـاء  في بيان صحافي ان هذا الجزء من الارض 
يعود الـى مقبرة باب الرحمة الاسـلامية التاريخية 
الواقعـة فـي منطقـة بـاب الاسـباط وهـي ملاصقة 

للمسجد الاقصى من الجهة الشرقية. 
الاحتـلال  سـلطات  قـرار  ان  المؤسسـة  وقالـت 
يتضمـن توفير الدعم لنصب سـياج حـول جزء من 
المقبـرة تصـل مسـاحته الى نحـو 1800 متـر مربع، 
بالاضافـة الـى دعمهـا للقـرار بتحويـل هـذا الجزء 
المقتطع من مقبرة باب الرحمة، مشيرة الى ان سلطة 
الحدائق العامة في اسرائيل بدأت بالفعل تنفيذ هذا 
القرار على نحو200 متر مربع من المسـاحة المذكورة 

في المقبرة الاسلامية التاريخية.
ورصدت المؤسسـة مشـاهد من عمليـات التهويد 
والتغييـر غيـر المسـبوقة التـي تجريهـا المؤسسـة 
الاسرائيلية في البلدة القديمة بالقدس عبر مشاريع 
تحمل مسميات متعددة كالتطوير والترميم وهي في 
الحقيقة مشـاريع تهويد وطمس للمعالم الاسـلامية 

والعربية.
 واكـدت «مؤسسـة الاقصـى للوقـف والتـراث» 
ان المؤسسـة الاسـرائيلية تنفّذ في هـذه الايام اكبر 

عمليـات تغيير وتزويـر للوجه التاريخـي والديني 
الاسـلامي والعربي للبلدة القديمة بالقدس، تشـمل 
اسـوار البلـدة القديمـة وابوابها والمحيـط الملاصق 
للبلـدة القديمـة والمسـجد الاقصـى المبـارك، وكذلك 
تسـعى  كمـا  الأسـوار،  داخـل  المقدسـية  للأحيـاء 
المؤسسـة الاسـرائيلية الـى عمليـات تغيير واسـع 
للطابـع الديني للقدس من خلال مشـاريع سـياحية 
وترفيهيـة تتناقض مع الطابع الديني الاسـلامي في 
القدس، وتنظيم حفلات الرقص الصاخب وتشجيع 
افتتـاح الخمارات ليلا، والتركيـز على منطقة حائط 
البـراق على انها «حائط المبكـى» المقدس في الديانة 

اليهودية. 
وتترافـق اعمـال التغييـر والتزوير هـذه بتغيير 
اسـماء الشـوارع مـن الأسـماء العربية الاسـلامية 
التاريخيـة الـى اسـماء عبريـة، وتوثيـق ذلـك فـي 
اعلاناتهـا، كما حصل في منطقة مدخل سـلوان على 
بعـد امتار من السـور الجنوبـي للمسـجد الاقصى، 
حيث اطلقت اسـم شـارع «معاليه دافيد» على شارع 
وادي حلـوة بسـلوان، و»جاي هينوم» على شـارع 
«وادي الربابة»، واعلنت المؤسسة الاسرائيلية انها 
سـتقوم بتغييـر جميع لافتات الشـوارع فـي البلدة 

القديمة.
مـن جهتـه اسـتنكر الشـيخ محمد حسـين المفتي 
العام للقدس والديار الفلسـطينية، خطيب المسـجد 
الاقصى المبارك، حملة سلطات الاحتلال الاسرائيلي 
الشرسـة المتمثلة بالاعتداءات المتكـررة على المقابر 

الاسلامية في فلسطين.
الاسـرائيلية  الاعتـداءات  هـذه  المفتـي  واعتبـر 
تجاوزا لكل الشرائع السماوية والأعراف والقوانين 

الدوليـة، منوها الى انها تقتـرف جرائمها ضد كل ما 
هو اسـلامي او ديني او تاريخـي عربي ضمن حملة 
مبرمجة، شـملت سـرقة الحجارة الأثريـة العربية، 
وتهويد اسـماء المدن العربيـة، وتكثيف الاعتداءات 
علـى مقابـر المسـلمين، سـواء فـي البـروة او بـاب 
الرحمـة او مأمـن الله، تحـت ذرائع واهية تسـوقها 

هذه السلطات لتبرير هذه الممارسات.
واضـاف «تـارة يدعـي الاحتـلال بنـاء متحـف 
للتسـامح، وتارة يدعي انشـاء حديقـة عامة، وغير 

ذلك من الحجج التي لا ينطلي زيفها على احد».
وبين حسـين ان الشرائع السـماوية حرمت نبش 
قبـور الأمـوات، وجعلـت لها حرمـة موازيـة للزوم 
احتـرام حياة الانسـان قبـل وفاته، الا ان سـلطات 
بانتهاكاتهـا  المحرمـات  جميـع  تتجـاوز  الاحتـلال 
التـي تتناقض مع ما تتغنى به من شـعارات الحرية 

والقانون، وهي اكثر الدول تناقضا معها.
القانونيـة  والمنظمـات  الهيئـات  المفتـي  وناشـد 
والحقوقيـة الدوليـة والانسـانية ضـرورة التدخل 
لوضـع حد لهـذه التجـاوزات التي تقـع تحت مرأى 

العالم بأسره وسمعه.
ومـن جهتهـا اكـدت عضـو المجلـس التشـريعي 
الفلسـطيني عـن حركـة فتـح جهـاد ابـو زنيـد، ان 
الاحتـلال الاسـرائيلي يهـدف من خلال ممارسـاته 
المواطنـين  ضـد  المتبعـة  العنصريـة  وسياسـاته 
الهويـة  معالـم  وتغييـب  «طمـس  الـى  المقدسـيين 
الفلسـطينية والسـيادة الوطنية عن مدينة القدس 
والمدن الفلسـطينية المحتلة عـام 48 من خلال تغيير 

اسمائها واستبدالها بأسماء عبرية».
واضافـت ابو زنيد في تصريـح صحافي الثلاثاء 

الاحتـلال  ممارسـات  وراء  الاساسـي  الهـدف  ان 
هـو افشـال كافـة محـاولات السـلطة الوطنيـة فـي 
المدينة، واظهارها بأنهـا عاجزة عن تقديم الخدمات 
والمسـاعدات للمقدسـيين، مشـيرة في ذات السياق 
«عبرنـة»  لــ  وسـائل  يفـرض  الاحتـلال  ان  الـى 
و»اسـرلة» المؤسسات والافراد والأحياء والشوارع 
والمحـال التجاريـة وفـرض سياسـة اللغـة العبرية 

زمانا ومكانا وذلك وفق مخططات مبرمجة.
واستنكرت مصادقة وزير المواصلات الاسرائيلي 
علـى تغيير لافتات اسـماء المدن الفلسـطينية داخل 
اراضـي العام 48، محذرة في الوقت ذاته من مخاطر 

استمرار الاحتلال بهذه المخططات العنصرية.
واضافـت ابـو زنيـد: علينـا جميعـا ان نتوحـد 
لمواجهة سياسات الاحتلال وافشالها من خلال وضع 
اسـتراتيجية للدفـاع عـن مدينـة القـدس وانقاذها 
من ممارسـات الاحتـلال الراميـة لافـراغ المدينة من 
سكانها الشرعيين، وعدم فسح المجال امام الاحتلال 

لتمرير مخططاته واستمرارها.
واكدت ان مدينة القدس ستبقى العاصمة الابدية 
للدولـة الفلسـطينية المسـتقلة، لانها جـزء لا يتجزأ 
مـن الدولة الفلسـطينية، ولن يكون هناك سـلام الا 
باستعادة شعبنا كافة حقوقه المشروعة التي كفلتها 
كافة القوانين والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية.

الهيئـات  كافـة  زنيـد  ابـو  النائبـة  وطالبـت 
والمؤسسـات الدوليـة الخاصـة بحقـوق الانسـان 
والمؤمنـة بحقوق الانسـان بضـرورة رصد وتوثيق 
كافة جرائم الاحتلال بحق ابناء شعبنا الفلسطيني 
والتصـدي لها، لوضـع حد للحـرب العنصرية التي 

تمارس ضد اهلنا في مدينة القدس. 

اسرائيل تسعى لاقتطاع جزء من مقبرة باب الرحمة الاسلامية التاريخية
 الملاصقة للمسجد الأقصى لإنشاء حديقة عامة للاسرائيليين

نتائج الثانوية العامة توحد ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة
والاهالي يحتفلون بنجاح ابنائهم بالمفرقعات الصوتية والرصاص الحي 

غزة ـ  رام الله ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور ووليد عوض:

وسـط فرحـة مـن عامـة مـن الطلبـة 
الناجـين وذويهم اعلنـت وزارتا التربية 
والتعليـم في الضفة الغربية وقطاع غزة 
امس نتائـج امتحانـات الثانوية العامة 
بشكل مشـترك، رغم الانقسام السياسي 
بـين المنطقتـين الجغرافيتـين الواقعتـين 
تحت حكـم حركتـي فتح وحمـاس، لكن 
تلك الفرحة لم يشـارك بلذتها نحو الفي 
اسـير فلسـطيني في سـجون اسـرائيل 
منعوا من التقدم للامتحانات هذا العام.

وقال جهاد زكارنة المسؤول في وزارة 
التربية والتعليم فـي رام الله الخاضعة 
لسـيطرة الرئيـس محمـود عبـاس فـي 
مؤتمـر صحافـي عقده مع مروان شـرف 
وزارة  فـي  الامتحانـات  دائـرة  مديـر 
التعليـم فـي غـزة الخاضعـة لسـيطرة 
حركـة حمـاس ان سـير الامتحانـات تم 

بشكل متميز.
وذكر ان عـدد المتقدمـين للامتحانات 
بلـغ اكثر من 86 الف طالب وطالبة، نجح 
منهم ما يزيد عن 47 الفا بنسبة نجاح في 

الأقسام المختلفة وصلت الى ٪55.9.
وبحسـب مـا اعلنـه المسـؤولون من 
نتائـج للعشـرة الاوائـل فـي القسـمين 
العلمي والأدبي، فقد حصل طلاب الضفة 
الغربية على سـبعة مراكز وغـزة على 4 
مراكز في القسـم العلمي، في حين حصل 
طـلاب الضفـة في القسـم الادبـي على 8 
مراكـز، وغـزة على 4 مراكـز، مع حصول 

عدد من الطلبة على مراكز مكررة.
مـن جهتـه اعتبـر النائـب اسـماعيل 
الاشـقر رئيـس كتلـة حمـاس البرلمانية 
التربيـة  وزارة  اصـرار  ان  بالانابـة 
والتعليـم على الخروج بالنتائج بشـكل 
مشـترك بين الضفـة وغزة يمثـل «بادرة 
خير للشـعب الفلسـطيني ولـكل المحبين 

للوحدة والراغبين في انهاء الانقسام».
وعقـب اعـلان النتائـج النهائيـة قرر 
الدكتـور محمـد عسـقول وزيـر التربية 
والتعليـم فـي الحكومـة المقالة فـي غزة 
التـي تديرهـا حركـة حمـاس منـح كافة 
الشهداء من طلبة الثانوية العامة الذين 

استشـهدوا خـلال الحـرب الاسـرائيلية 
الاخيـرة على غزة «الرصاص المصبوب» 
شهادة «الثانوية العامة الفخرية»، وبلغ 
عدد هؤلاء الطلبة 23 طالبا، موزعين على 

مدن القطاع.
يوسـف  الدكتـور  اكـد  جهتـه  مـن 
ابراهيـم وكيـل وزارة التعليـم فـي غزة 
ان نسـبة النجـاح فـي القطـاع شـهدت 
هذا العـام ارتفاعا ملحوظـا بالمقارنة مع 
العـام الماضـي رغـم العـدوان والحصار 
واستنكاف 50٪ من المعلمين عن العمل.

وفور اعلان النتائج في غزة، انشـغل 
غالبيـة السـكان فـي اجـراء الاتصالات 
الهاتفيـة، او تصفح المواقـع الالكترونية 

للاطمئنـان علـى نتائـج ذويهـم، ووزع 
اهالي الناجين الشوكولاتة والحلوى في 
شوارع غزة، وسـمع صوت اعيرة نارية 
تطلـق فـي الهـواء ابتهاجـا بالناجحين، 
على غير العادة، حيث تمنع اجهزة الامن 
فـي القطاع السـكان من اطـلاق النار في 

اي مناسبة.
الاسـرى  مركـز  اكـد  المقابـل  وفـي 
يهتـم  حقوقـي  مركـز  وهـو  للدراسـات 
بوضع الاسرى الفلسطينيين في سجون 
اسرائيل ان الأسـرى وذويهم «يعيشون 
خيبة امل جراء منع ادارة السجون تقديم 
الثانويـة العامة للأسـرى وحرمانهم من 
فرحة اعلان نتائج التوجيهي ومتابعتها 

ككل طـلاب الوطـن»، واوضـح المركز في 
بيان له انـه رغم كل الجهـود التي بذلت 
لاسـتدراك الأمـر «الا ان الاحتـلال أصـر 
علـى موقفه الرافـض لتقـديم امتحانات 
التوجيهي لــ 1821 اسـيرا موزعين على 
غالب السـجون والمعتقلات الاسرائيلية 

لهذا العام».
وشدد المركز على ان السماح للاسرى 
الامنيـين بالتقـدم لامتحانـات الثانويـة 
العامـة «لـم يكـن امتيـازا منحتـه ادارة 
مصلحة السـجون للاسـرى، بـل انجازا 
حققتـه الحركـة الوطنيـة الاسـيرة عبر 
خطـوات نضاليـة دفـع الاسـرى مقابله 
الشـهداء الذيـن خاضوا عبر مسـيرتهم 

النضالية الطويلـة الاضرابات المفتوحة 
عن الطعام». 

الاحتـلال  سـلطات  ان  الـى  يشـار 
ضمـن  العـام  هـذا  منعـت  الاسـرائيلي 
الثانويـة  طـلاب  التعسـفية  اجراءاتهـا 
العامة المعتقلين مـن التقدم للامتحانات، 

كما كان الامر في السابق.
والمعروف ان هناك لآلاف من الأسـرى 
الفلسـطينيين انهـوا تعليمهم الاساسـي 
اسـتطاع  وبعضهـم  السـجون،  داخـل 
وصلـت  عليـا،  تعليـم  شـهادات  نيـل 
الـى حصولهـم علـى شـهادة الدكتوراه 
طريـق  عـن  اسـرائيلية  جامعـات  مـن 

الانتساب.

والد تلميذة فلسطينية في غزة تفوقت في امتحانات المرحلة الثانوية يقدم لها هدية 

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

التابعـة  الداخليـة  وزارة  اعلنـت 
للحكومـة المقالـة في غـزة التـي تديرها 
حماس امس انها تسـلمت من الوسـطاء 
المصريـين قوائم باسـماء اعضـاء حركة 
المؤتمـر  فـي  مشـاركتهم  المقـرر  فتـح 
السـادس للحركة المنوي عقـده في 4 آب 
(اغسـطس) القـادم في مدينـة بيت لحم 

بالضفة الغربية.
وقـال ايهـاب الغصـين الناطق باسـم 
وزارة الداخليـة فـي تصريـح صحافـي 
ان الحكومـة فـي غـزة «سـتعلن موقفها 
النهائـي بعـد الانتهاء من دراسـة ملفات 

جميع الاسـماء»، لافتـا الى ان الدراسـة 
تتم بـ «صورة جدية ومعمقة».

وسبق ان اعلن مسـؤولون في حركة 
الذيـن  المصريـين  المسـؤولين  ان  فتـح 
يتوسـطون لانهـاء الانقسـام بـين فتـح 
وحماس، سلموا وفدا من الاخيرة قوائم 
باسـماء اعضـاء حركـة فتـح المشـاركين 
فـي المؤتمر السـادس، ليتم السـماح لهم 
بمغـادرة غزة الخاضعة لسـيطرة حركة 

حماس على الضفة الغربية.
واكـد اكثر من مسـؤول فتحـاوي انه 
لا يمكن عقد المؤتمـر بدون اعضاء مؤتمر 
الحركـة من غـزة وعددهـم يقدر بــ 450 
كادر، يمثلـون مـا نسـبته ثلـث اعضـاء 
المؤتمـر العـام، وفي هـذا السـياق ايضا 
قال مسـئولون في فتح ان حركتهم تلقت 

تطمينات من عدة جهات عربية واقليمية 
منها مصر وسـورية وتركيـا تتحدث عن 
عـدم اعتراض حمـاس على سـفر هؤلاء 

الاعضاء للضفة.
وفي السياق نفى ايمن طه القيادي في 
حركـة حمـاس وضع حركتـه اي عراقيل 
امـام مشـاركة اعضـاء فتح فـي المؤتمر، 
وقـال ان الحركة اعطت الحكومة توصية 

للسماح لهم بالسفر.
وردت  مـن  بـين  مـن  ان  الـى  يشـار 
اسـماؤهم في الكشـوفات التي سـلمتها 
مـن  قيـادات  حمـاس  لمسـؤولي  مصـر 
حركـة فتـح معتقلين في سـجون تخضع 
للحوكمـة المقالة في غزة، ولم يعرف بعد 
ان كان سيسـمح لهم بالمغـادرة الى بيت 

لحم ام لا.

حكومة حماس تدرس ملفات اعضاء
 فتح المنوي مشاركتهم في المؤتمر السادس

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

تسـتعد عدة شـركات صناعية مـن قطاع غزة للمشـاركة في 
معرض صناعي تحتضنـه مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية 
الاسبوع المقبل، رغم الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع 
منذ عامـين، والذي يحول دون تصدير اي من منتجات غزة الى 

الخارج.
واعلنـت الغرفـة التجاريـة فـي القطـاع انهـا انهـت جميـع 
الاسـتعدادات للمشـاركة في معـرض الصناعات الفلسـطينية 
الـذي يقام فـي الخليل تحت اشـراف اتحـاد الغـرف التجارية 

الفلسطينية.
وذكـر محمـود اليازجي المسـؤول فـي غرفة تجـارة غزة ان 
مشـاركة صناعـات غـزة في المعـرض تهدف الـى التأكيـد على 
«وحدة شطري الوطن»، وكذلك على ان القطاع الخاص في غزة 
بالرغـم من الحصار والحـرب «ما يزال لديه الطمـوح في النمو 

والتطوير والتقدم».
وشدد اليازجي على انه تم تقديم التصاريح اللازمة لأعضاء 
المجلس التنسيقي والشركات المشاركة في المعرض بهدف زيارة 

المعرض والمشاركة.
يذكـر ان اسـرائيل تفـرض حصـارا محكما علـى القطاع منذ 
منتصف شهر حزيران (يونيو) من العام 2007، تحول بموجبه 
دون وصول المـواد الخام بكافة انواعهـا للقطاع المحاصر، وهو 
امـر أدى الى اغلاق غالبية المصانع والورش ابوابها، وتسـريح 

عمالها. وتقدر الاحصائيات المحلية خسـائر القطاعين التجاري 
والصناعي المباشـرة وغير المباشرة في غزة جراء هذا الحصار 
بمئـات الملايين مـن الـدولارات، وتمنع ايضا سـلطات الاحتلال 
بموجـب الحصـار اي علميـات تصديـر للمنتجـات التـي تنتج 
فـي غـزة للعالم الخارجـي، كما كان في السـابق، وهـو امر كبد 

الفلسطينيين خسائر مالية فادحة.
ولهذا السبب لن تتمكن مصانع غزة من اخراج منتجاتها الى 
مدينـة الخليل، التي تبعد عن حدود القطـاع نحو 70 كيلومترا، 
ويؤكد المسـؤولون في الغرفة التجارية ان المشـاركة ستقتصر 
على وضـع «الكتالوغـات»، التي توضـح صناعاتها فـي الركن 

المخصص لشركات غزة وعددها 11 شركة.
وقال ماهر الطبـاع مدير العلاقات العامـة بالغرفة التجارية 
غـزة  مـن  الفلسـطينية  الصناعـات  بمشـاركة  يأمـل  كان  انـه 
بالمنتجات، وذكر انه لظروف الحصار «سـوف تقتصر مشـاركة 
الشـركات من غزة على وضع الكتالوغات والنشرات التعريفية 

بهذه الشركات».
واوضح ان الغرفـة التجارية بغزة اتمت التجهيزات اللازمة 
لمشـاركة شـركات غزة الـ 11 وهي تشـمل  تخصصات صناعية 

وانتاجية مختلفة.
ومـن بـين الشـركات التـي ستشـارك فـي المعرض شـركات 
متخصصة في صناعة المياه الغازية، وأخرى في صناعة المصاعد 
الكهربائيـة، وكذلك شـركات متخصصـة في صناعـة الملابس، 

والاثاث، واخرى متخصصة في مجال برامج الكمبيوتر.

شركات صناعية من قطاع غزة المحاصر
 تشارك في معرض صناعي بالضفة الغربية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

افـادت صحيفـة «هارتـس» العبرية 
الثلاثاء، انّه على الرغم من تعهد رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
فـي خطابه فـي بار ايـلان بالامتناع عن 
مصادرة الاراضي الخاصة للفلسطينيين 
في الضفـة الغربية، ابلغت امس النيابة 
العامـة للدولـة العبريـة المحكمـة العليا 
بـان الدولـة تفكـر بمصـادرة اراض من 
قريـة عـين يبـرود، المجاورة لمسـتوطنة 

عوفرا.
علـى  الـرد  فـي  الاعـلان  جـاء  وقـد 
التماس لأحد سكان عين يبرود ومنظمة 
حقـوق الانسـان (يش ديـن)، ومعناها 
رفـع  كان  قانـون)  (يوجـد  بالعربيـة 

بواسطة المحامي ميخائيل سفارد. 
فـي  انّـه  قائلـة  الصحيفـة  وزادت 
الاعـلان المذكـور، الممهـور بتوقيـع افي 
ليخت، نائب كبير للنائب العام للدولة، 
ورد انـه في هذه الايـام تفحص امكانية 
تحويـل منشـاة التطهيـر التـي اقامهـا 
المجلـس الاقليمي (مطيـه بنيامين) دون 
ترخيص على اراضي سكان القرية، الى 
منشأة اقليمية تسـتخدمها ايضا القرى 
الفلسطينية المجاورة. وجاء في الوثيقة 

انـه على فـرض انه يمكن دفع المشـروع 
الاقليمي الى الامام، ستفحص الامكانية 
القانونيـة لمصـادرة الارض وتخطيـط 
المـكان كمـا ينبغـي فـي المنطقـة، علاوة 
على ذلك، جاء فـي اعلان النيابة العامة 
انّه لا يمكن القبول بأن تتم اقامة منشأة 
التطهير على ارض خاصة للفلسطينيين 
دون موافقتهـم، او دون امـر مصـادرة 
يصـدر عـن السـلطات، ودون مخطـط 
هيكلي وترخيص بناء حسـب القانون، 
وبالتالـي فقـد صـدر امـر هـدم للبنـاء 

القائم. 
ولفـت الصحافـي، عكيفـا الـدار الى 
انّ الاقتـراح بربـط القرى الفلسـطينية 
القانونـي  الوضـع  يفترضـه  بالمنشـأة 
العليـا  المحكمـة  وقـرار  المناطـق  فـي 
وبموجبهما، لا يمكـن مصادرة الاراضي 
للأغـراض العامـة الا اذا كان الحديـث 
يجـري عـن احتياجـات كل الجمهـور، 
بما في ذلـك اولئك الذيـن تمت مصادرة 
الـدار،  اضـاف  ذلـك،  ومـع  اراضيهـم، 
بسـبب الوضع الطوبغرافـي، فإن ربط 
عـين يبـرود بالمنشـأة يسـتوجب اقامة 
منشـأة نهل، الامر الذي لا سـابقة له في 
الدولـة العبريـة وكلفتـه تقـدر بملايين 

الشواكل. 
وجاء ايضا في اعلان النيابة انّه وبعد 
ان اتضحـت الصـورة القانونية وصدر 

امر الهدم للمنشأة، صدرت اوامر بوقف 
تحويـل امـوال الدولة لتمويـل مواصلة 
اقامـة المنشـأة ولـن يكـون مـن الممكـن 
اصـدار المصادقـة لربطهـا بالكهرباء، اذ 
انّ معهد التطهير اقيم بمبادرة ما يسمى 
باتحـاد مدن السـامرة (الاسـم العبري 
لقسم من الضفة الغربية) لجودة البيئة 
البيئـة بعـد ان لوثـت  ووزارة حمايـة 
نفايات المسـتوطنات المنطقـة وعرّضت 

مصادر المياه الجوفية للخطر.
الشـركات  منتـدى  قـال  ذلـك،  الـى 
التي تعمـل على اعادة المـواد الى اصلها 
للصحيفـة العبريـة بانّـه في الاسـابيع 
الاخيرة عادت لتتجدد على نطاق واسع 
ظاهرة تهريب نفايات البناء من اسرائيل 
الى الضفة، وكل يوم تنقل الى مواقع غير 
قانونية خلف ما يُسـمى بالخط الاخضر 
الاف الاطنـان من النفايات، واشـار الى 
انّ المنتـدى توجـه في الاسـبوع الماضي 
الى وزير الامن الاسـرائيلي ايهود باراك 
وطلب منه العمل بهذا الشـأن، وجاء في 
الرسـالة التي وجهها رئيس المنتدى الى 
بـاراك: المزيـد من الشـاحنات تمـر دون 
عراقيـل فـي الحواجز ولا تفحـص ابدا، 
يتذاكـون  الشـاحنات  اصحـاب  بعـض 
ويلقـون فوق النفايات نفسـها شـريحة 
من التراب العادي لإخفاء حقيقة تهريب 

النفايات.

آلاف الاطنان من النفايات تهرب من اسرائيل الى الضفة
 ونتنياهو يدرس مصادرة اراض لاقامة منشأة تطهير للمستوطنين
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بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

ردّ وزيـر الخارجيـة اللبناني فـوزي صلوخ على 
الاشـتباك  قواعـد  لتغييـر  الاسـرائيلية  المحـاولات 
لقـوات اليونيفيل في جنوب لبنان فأكد «أن ليس كل 
مـا ترغب به اسـرائيل يُنفّذ أو يُحقّـق»، وقال « ليس 
بالامر السهل أن تغيّر اسـرائيل قواعد الاشتباك لاْن 

هذا بحاجة الى توافق والى قرار في مجلس الامن».
الوزيـر صلـوخ وفي حديـث خاص الـى صحيفة 
«القدس العربي» علّق على الاستعدادات الاسرائيلية 
لتسـليط الضوء على مسـألة تعاظم قـوة حزب الله 
جنوب الليطاني بعد انفجار خربة سلم فقال «ونحن 
نسـلّط الضوء علـى تعديـات اسـرائيل وخروقاتها 

وعلى ما تقوم به ضد لبنان».
ورأى «أن اسرائيل معتادة منذ عشرات السنوات 
على تهديـد لبنان وخصوصـاً في هذه الايـام عندما 
ترى موسـم السـياحة واعـداً والاسـتقرار مسـتتباً 
والأمن متوافراً»، واضاف «لكننا في لبنان حاضرون 
وإتخذنـا الاجراءات اللازمة كي نردع اسـرائيل وما 
تفكّر به»، لافتا الى «أن اسرائيل قد تصطنع الأحداث 
ولكـن هنـاك تنسـيقا كامـلا بـين الجيـش اللبنانـي 
وقـوات اليونيفيـل مـن اجـل الحفـاظ علـى السـلم 

والأمن في الجنوب».
وعـن ردّه علـى تهديـد اسـرائيل بأنهـا سـتطلق 
النـار علـى أي لبنانـي يجتاز منطقة كفرشـوبا حتى 
لـو لـم يكن مسـلحاً قال وزيـر الخارجية «نحـن نردّ 
المتحـدة،  والامم  الامـن  مجلـس  بواسـطة  عليهـا 
وعليهـا أن تنفّذ مـا هو مطلوب منها مـن القرار 1701 

لاْن لبنـان نفّـذ مـا هو مطلـوب منه، ولكن اسـرائيل 
حتى السـاعة لم تنفّذ أي شـيء فهي عليها أن ترتدع 
وتمتنـع عـن الخروقـات سـواء الجويـة والأرضيـة 
والبحريـة التي تقـوم بها وهي افتئات وتسـيء الى 
سـيادة واسـتقلال لبنان. كذلك لم تنفّذ اسـرائيل ما 
هو مطلوب منها لجهة انسـحابها من القسم الشمالي 
لبلـدة الغجـر، وكان عليها أن تنسـحب مـن الدقيقة 
الاولـى التي صـدر فيهـا القـرار 1701 وعليهـا كذلك 
الانسـحاب مـن مزارع شـبعا وتلال كفرشـوبا وكان 
من واجبها ايضاً أن تسـلّم خرائـط الألغام،  ولائحة 
بالمواقـع التي أمطرت فيها اراضـي الجنوب بالقنابل 
العنقوديـة التـي ذهب ضحيتهـا أكثر من خمسـمئة 
شخص. واسرائيل معروفة لدى الرأي العام الغربي 
ومعروفـة فـي اوسـاط الامم المتحدة مع أنهـا تكابر، 
وبالنسـبة الينـا علينا أن نكـون صفاً واحـداً وكلمة 
واحـدة ورأياً واحـداً في مجابهة هذا العدو الغاشـم 
الـذي يسـتمرىء عدوانه علـى لبنان، ولكـن لبنان 

متيقّظ وحاضر لردع مثل هذا العدوان».
وكان الجنـوب اللبناني بقي في دائرة الضوء في 
ظل شـكوى اسـرائيل ضد لبنان وسعيها لاستصدار 
قـرار بتعديـل قواعد الاشـتباك لقـوات «اليونيفيل، 
وهو مـا كان مـدار بحث بـين رئيس الـوزراء المكلف 
سـعد الحريري وممثـل الامـين العام لـلأمم المتحدة 
فـي لبنان مايكل ويليامز حيـث أكد الحريري «التزام 
لبنـان الكامـل بالقـرار 1701»، داعيـا الـى «تطبيقه 
الدعـوات  ورفـض  بنـوده  بكافـة  كامـلاً  تطبيقـاً 
الاسرائيلية لتعديله بأي شكل من الاشكال»، مشدداً 
على اعتبار قـوات الطوارئ الدوليـة «قوات صديقة 
تتولـى مهمـات اساسـية فـي ضمـان سـيادة لبنان 

وتطبيق القرار 1701».

أمـا «حـزب اللـه» فتولـى نوابـه التعليـق علـى 
«المواجهة» بين أهالي خربة سلم و»اليونيفيل» داعين 

القوات الدولية الى احترام خصوصيات المنطقة.
«الوفـاء  كتلـة  عضـو  دعـا  السـياق،  هـذا  وفـي 
الدوليـة  القـوات  فيـاض  علـي  النائـب  للمقاومـة» 
دور  «ان  موضحـاً  دورهـا،  بـ»حـدود»  للالتـزام 
اليونيفيـل مـن الناحيـة التنفيذية في هـذه المناطق 

انما يرتبط بمساعدة القوات الشرعية اللبنانية».
تحتـرم  ان  «ضـرورة  علـى  فيـاض  وشـدّد 
«اليونيفيـل» خصوصيـات القرى وحرمـات المنازل 
وان يقتصـر دور ها علـى حماية السـيادة اللبنانية 
ومساعدة السـلطات اللبنانية على حماية السيادة، 
وهذا يعني ان دور اليونيفل اساسـاً يجب ان ينصب 
والانتهـاكات  والخروقـات  الاعتـداءات  لمواجهـة 
الاسرائيلية وفقاً لمضمون القرار1701». ورأى فياض 
أن «التطـورات اثبتـت يومـاً بعد يـوم أن الضمانات 
الدوليـة عاجـزة عن ان تحمي السـيادة اللبنانية او 
ان تعـين السـلطات اللبنانيـة على اسـترداد الأرض 
المحتلة او حماية السيادة من الانتهاكات الاسرائيلية 

اليومية».
من جهته، أكد النائب نواف الموسوي، أنّها «ليست 
المرة الأولـى التي يحاول فيها الاسـرائيليون تعديل 
قواعد الاشتباك في الجنوب اللبناني من خلال تحويل 
قوات اليونيفيل ذراعا ميدانية تنفيذية لما يقررونه». 
من جهتها، أكدت الناطقة بإسم «اليونيفيل» ياسمينا 
الجيـش  مـع  تقـوم  الدوليـة  «القـوات  أن  بوزيـان 
بعـد  اسـتئنائية  تدابيـر  ولا  اعتياديـة  بدوريـات 
الأحداث التي جرت مؤخراً، واليونيفيل تعمل وتقوم 
بـكل خطواتهـا بالتنسـيق مـع الجيـش اللبنانـي». 
 » صحافيـة  تصريحـات  فـي  بوزيـان  وأوضحـت 

أن هنـاك تحقيقـاً جاريـاً فـي موضـوع مداهمـة أحد 
الانفجـار  «أن  معتبـرة  سـلم»،  خربـة  فـي  المنـازل 
هـو خـرق للقـرار 1701». وعمـا يحكـى عـن تغييـر 
قواعـد الاشـتباك، قالـت بوزيان:» الموضـوع منوط 
بمـا سـيخرج عـن مجلـس الأمن لـدى تجديـد مهمة 
المقبـل».  اغسـطس)  آب  منتصـف  فـي  اليونيفيـل 
وعمـا حدث في كفرشـوبا، لفتـت الـى «أن الموضوع 
ليس من ضمن مهـام اليونيفيـل لأن المنطقة الواقعة 
فيهـا هـذه النقطـة هـي خـارج إطـار عمـل القـوات 

الدولية».

حزب الله يدعو اليونيفيل للالتزام بحدود دورها واحترام خصوصيات المنطقة

صلوخ يردّ عبر «القدس العربي» على محاولات اسرائيل لتغيير قواعد 
الناصرة ـ «القدس العربي»الاشتباك: ليس كل ما ترغب به يُنفّذ... وعليها تنفيذ قرار 1701

 ـ من زهير اندراوس:

اعربـت اوسـاط رسـمية فـي الدولة 
العبريـة عن قلقها البالـغ من قيام مئات 
الاسـرائيليين اليهـود سـنويا بإشـهار 
اسـلامهم، عـلاوة علـى قيام العشـرات 
ايضـا باعتناق الدين المسـيحي، وقالت 
انّه لا يعقل ان يقدم هؤلاء الاسرائيليون 
على خطـوة من هـذا القبيل فـي الوقت 
الـذي تعمـل فيـه اذرع الدولـة العبرية 
فـي  الديمغرافـي  الميـزان  قلـب  علـى 

اسرائيل لصالح اليهود.
صحيفـة  قالـت  السـياق  هـذا  وفـي 
عددهـا  فـي  الاسـرائيلية  «معاريـف» 
الصادر امـس الثلاثاء انّها حصلت على 
احصائيات رسـمية من وزارة الداخلية 
في دولة الاحتلال تؤكد انّه في السنوات 
الخمس الاخيرة اقدم مئات الاسرائيليين 
على اشـهار اسـلامهم، عـلاوة على قيام 

آخرين باعتناق المسيحية.
بـين  انّـه  قائلـة  الصحيفـة  وزادت 
الاعـوام 2005 وحتـى العـام 2007 تلقت 
وزارة القضـاء الاسـرائيلية 306 طلبات 
يُغيّـروا  ان  يريـدون  اسـرائيليين  مـن 
دينهـم، وانّ 249 مـن المتقدمـين لتغييـر 
دينهـم اكدوا علـى انّهم يريدون اشـهار 
اسـلامهم، فـي حـين اكـد 48 مـن العـدد 
اعتنـاق  قـرروا  انّهـم  علـى  الاجمالـي 
الصحيفـة  قالـت  وبالمقابـل  المسـيحية، 

العبريـة، انّ تسـعة اسـرائيليين كانـوا 
قد اشـهروا اسـلامهم في الماضـي قدّموا 
طلبات الى وزارة القضاء بانّ! بأنهم هم 

يريدون العودة الى الدين اليهودي.
وسـاقت الصحيفة العبرية قائلة انّه 
حسـب الاحصائيات الرسـمية المتوفرة 
لديها من وزارة القضاء الاسرائيلية فانّ 
عدد اليهود الاسرائيليين الذين يشهرون 
اسلامهم سنويا يصل الى مائة اسرائيلي 
من مختلف شرائح المجتمع الاسرائيلي، 
وبالتالـي، اضافـت الصحيفـة، انّـه في 
العـام الماضي، عـام 2008 سُـجّل ارتفاع 
حاد في عدد الاسرائيليين الذين يريدون 
اشـهار اسـلامهم، حيث تمّ فتح 142 ملفا 
لطالبـي تغييـر دينهم مـن اليهودية الى 

الاسلام.
وزادت الصحيفة قائلة انّه منذ بداية 
العـام الحالي قـام 15 اسـرائيليا بتقديم 
طلـب الـى وزارة القضاء لتغييـر دينهم 
الى الاسلام، كما انّ 15 اسرائيليا آخرين 
طلبوا من الوزارة عينها ان يتحولوا من 

يهود الى مسيحيين.
 767 انّ  ايضـا  الصحيفـة  وقالـت 
اسـرائيليا مـن اليهـود المسـتجلبين من 
دول الاتحـاد السـوفييتي سـابقا ومـن 
اثيوبيـا قدّموا خلال العـام 2008 طلبات 
الـى وزارة القضاء الاسـرائيلية لتغيير 
الـى  والمسـيحية  الاسـلام  مـن  دينهـم 

اليهودية.
يشـار فـي هـذا السـياق الـى انّ عدد 
المسـيحيين من اصل روسـي، والذين تمّ 

اسـتجلابهم عن طريق الوكالة اليهودية 
الى الدولة العبرية في التسـعينيات من 
القرن الماضي وصل حسب الاحصائيات 

الرسمية الى 300 الف.
وقـال مصـدر رفيـع فـي منظمـة (الى 
الأبد يا عائلات اسرائيل)، والتي تحارب 
ظاهرة قيام اليهود بترك دينهم واعتناق 
الاسـلام او المسـيحية انّ الوضـع علـى 
ارض الواقـع اخطر بكثيـر وانّ الظاهرة 
مقلقة للغايـة، لافتا الـى انّ الارقام التي 
اوردتهـا الصحيفـة الاسـرائيلية، بنـاءً 
على احصائيات وزارة العدل في الدولة 
العبريـة لا تعكـس الحقيقـة المـرة، وزاد 
المصـدر عينـه قائـلا للصحيفـة العبرية 
بتغييـر  قامـوا  الاسـرائيليين  مئـات  ان 
او  الاسـلام  الـى  اليهوديـة  مـن  دينهـم 
الى المسـيحية دون ان يتوجهوا بشـكل 
رسـمي الى وزارة القضـاء، كما هو متبع 

في مثل هذه الحالات.
مـن ناحيته قـال النائب الاسـرائيلي 
المتطـرف فـي الكنيسـت، اوري اورباخ، 
مـن حـزب البيـت اليهودي، وهـو حزب 
متطرف ومتشـدد جـدا انّ الارقام مقلقة 
للغايـة، ولكـن مـن ناحيـة اخـرى، فانّ 
اليهود في اسرائيل يشعرون بالاطمئنان 
والأمن ولا يتركون الدين اليهودي، على 
الرغم من انّ منظمات اسلامية ويهودية 
علـى حـد سـواء تقـوم بحمـلات اغراء 
واسعة النطاق في الدولة العبرية لاقناع 
اليهـود باعتناق الاسـلام او المسـيحية، 

على حد تعبيره. 

367 يهوديا اسرائيليا اشهروا اسلامهم في السنتين الاخيرتين

مئات الاسرائيليين يعتنقون سنويا الدين الاسلامي 
وجهات رسمية تحذر من تفاقم الظاهرة المقلقة

فوزي صلوخ

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

أعلــن امس في بيروت عــن إلقاء القبض على شــبكة ارهابية ينتمي 
افرادها الى جنســيات عربية مختلفة مــن دون تحديدها كانت تخطّط 
لإخراج مطلوبين من مخيــم عين الحلوة وإيواء عناصر من تنظيم «فتح 

الاسلام».
وجــاء في بيان صادر عــن قيادة الجيش ـ مديريــة التوجيه ما يلي: 
«بنتيجــة التحريــات والإســتقصاءات المكثفــة التــي أجرتهــا مديرية 
المخابــرات فــي الجيــش فــي موضــوع متابعــة الشــبكات الأصولية 
الإرهابية، تمكنت هذه المديرية من توقيف إحدى هذه الشــبكات المؤلفة 

من عشــرة عناصر ينتمون لجنســيات عربية مختلفة، ومعظمهم قادم 
مــن خارج لبنــان، وقد تبين من خــلال التحقيق أن هذه الشــبكة كانت 

تخطط للقيام بالعمليات التالية:
إلــى  الحلــوة  عــين  مخيــم  مــن  إرهابيــين  مطلوبــين  إخــراج   -
جــرى  وأمــوال  مــزورة  بمســتندات  تزويدهــم  بعــد  لبنــان  خــارج 
الخــارج. مــن  الشــبكة  هــذه  أفــراد  أحــد  بواســطة  إحضارهــا 
- إيواء عناصر أصولية تنتمي لتنظيم فتح الإســلام الإرهابي، وتأمين 

إدخالهم إلى مخيم عين الحلوة بعد تزويدهم بمستندات مزورة.
- التخطيط للقيام بعمليات أمنية تجاه الخارج إنطلاقاً من لبنان.

- إنشــاء خلايــا إرهابية بقصــد التخطيط لرصد قــوات اليونيفيل 

ضدهــا. إرهابيــة  بعمليــات  للقيــام  تمهيــداً  اللبنانــي  والجيــش 
- رصد مراكز صيرفة ومحلات مجوهرات بهدف السطو عليها لتأمين 

تمويل هذه العمليات.
كمــا تبــين أيضــاً من خــلال التحقيــق أن بعــض هــؤلاء الموقوفين 
يتخذون من عملهم في بعض المؤسســات الخاصة والمهن الحرة غطاءً 
للقيــام بعمليــات المراقبة والرصد، لذلك تدعو قيــادة الجيش أصحاب 
المؤسســات الخاصة والمهــن الحرة إلــى التأكد من الوضــع القانوني 
للمســتخدمين لديهم، أو طالبي الإســتخدام، من الجنســيات الأجنبية 
كافــة، وإبلاغ الجهات الأمنيــة المختصة عن أي وضع يثير الشــبهات. 

وقد أحيل الموقوفون إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيق». 

الجيش اللبناني يعتقل شبكة ارهابية من 10 عناصر

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

قال رفيق النتشـة، رئيس المحكمة الحركية لحركة 
فتح، رئيس المجلس التشـريعي السـابق، في حديث 
خـصّ به «القـدس العربي» أمـس الثلاثـاء، حول ما 
صرح به رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير 
الفلسطينية عن تورط محمود عبّاس ومحمد دحلان 
فـي قتل الرئيس ياسـر عرفـات، إنّه لم تمـر فترة في 
تاريخ فتح بدون إشكالات، من يريد أن يسمى ما قاله 
القدومـي بالقنبلة أو بالبـركان فليفعل، إنّها مشـكلة 
بالنسـبة لحركـة فتح التـي تواجههـا، وبتقديري أنّ 
الحركـة اسـتوعبت هـذه المشـكلة، والأمـور سـائرة 
بشـكل طبيعي نحو عقد مؤتمر فتح السادس في بيت 

لحم.
أمـا بالنسـبة لمقاضـاة القدومي داخل مؤسسـات 
حركة فتـح، كما صرح العديد من أقطـاب حركة فتح، 
وفي مقدمتهـم رئيس السـلطة عبّاس فقال النتشـة: 
الكثيـرون الذين صرحـوا بهذا الأمر لـم يصلنا منهم 
أي دعوى أو شـكوى ضد الأخ القدومي (أبو اللطف)، 
ولم تقدم أيّ شـكوى ضد القدومـي من قبل أي فرد أو 

كادر أو قيادة أو مؤسسة حول هذا الموضوع.
وفي ما يتعلق بعقد المؤتمر في بيت لحم وليس في 
الخارج، وهل هذا الأمر سـينتقص شيئاً من القرارات 
التـي سـيتخذها مؤتمـر حركـة فتـح السـادس قـال 
النتشة: أستطيع أن أؤكد بل وأراهن وأتحدى أنّ عقد 
المؤتمـر في بيت لحـم لن يؤثر على فكـر أيّ من كوادر 
حركة فتح، وسـتكون هنـاك حرية مطلقـة في اتخاذ 
القرارات اللازمـة الواجبة والوطنية التي سـتنهض 
بحركـة فتـح إلى مـا يجـب أن تكـون عليه، نعـم لقد 
قلـت في السـابق إننّي أؤيد عقد المؤتمـر في الخارج، 
ولكـن في نفس الوقت قلت أيضاً إنني سـألتزم بقرار 
القيـادة، وبالتالي حينما درس المجلـس الثوري هذا 

الموضـوع، كان المطـروح عقـده فـي الداخـل في بيت 
لحـم، ولم يتقـدم أحد مـن أعضـاء اللجنـة المركزية، 
وأكثريتهـم أعضـاء فـي المجلـس الثـوري، ببديـل لا 
فـي الداخـل ولا فـي الخـارج، وبالتالي لم يكـن أمام 
الإخـوان في المجلس الثـوري إلا اعتمـاد عقد المؤتمر 
فـي الداخل، واعتبر أنّ القـرار الذي اتخذ في المجلس 
الثـوري لحركة فتـح لعقـد المؤتمر في بيـت لحم كان 
قـراراً ديمقراطياً، لا بل أروع أنـواع الديمقراطية، لأنّ 
المجلس الثـوري قام بواجبـه، بديلاً للجنـة المركزية 
التي لم تسـتطع اتخاذ هذا القرار، وصوت إلى جانب 
عقـد المؤتمـر فـي الداخـل 66 عضـوا، ومعارضـة 10 
أعضـاء فقـط، أي أنّ القرار اتخذ بأغلبيـة كبيرة جداً 

لعقده في بيت لحم.
وحـول المطالبة من قبل جهات عديدة في أوسـاط 
الشـعب الفلسـطيني بتشـكيل لجنـة تحقيـق دولية 
للتحقيـق في أسـباب وفـاة الرئيس الشـهيد عرفات 
قـال النتشـة: أولاً، أنـا أرفـض رفضـاً قاطعـاً تبريـر 
لجنة التحقيق بما قام الموسـاد الإسرائيلي بتسريبه 
إلى وسـائل الإعلام لكي نشـكل لجنة تحقيق دولية، 
لـن نتخذ مـن تقرير الموسـاد وسـيلة للتغييـر داخل 
الحركـة، وأنا لا أرضى بذلـك، وأرفض أن نصبح أداة 
بأيدي الموسـاد الإسـرائيلي مـن حيث لا نـدري، هذا 
كلام معلـن، أي تقاريـر صحافية، وبالتالـي لا يجوز 
أن نتخذه على أنّه قرآن مسـلم بـه ونبني عليه، الأخ 
أبـو اللطـف سـبق أن اجتمع مـع إخوانه فـي اللجنة 
المركزيـة أكثر مـن مرة، ويقـول إنّ هـذا التقرير لديه 
منذ عدة سـنوات، لماذا الآن نشـره؟ مـن الطبيعي أنّ 
نشـره في هذه الفترة بالذات فتح المجال لأي شخص 
يتابـع هـذا الأمر ليقـول إنّ ذلك نابع مـن عقد المؤتمر 
السـادس لحركة فتح. أما بالنسـبة للجنـة التحقيق 
فقال النتشـة إنّه شُـكلّت لجنة تحقيق برئاسة ناصر 
القـدوة، ابن شـقيقة الرئيـس الراحل عرفـات، التي 
تتولـى هذا الأمـر، وعندما ترى هذه اللجنـة أنّه لا بدّ 
مـن إدخال جهات دوليـة في الموضـوع فلها الحق في 

أن تطلـب ذلك، كنت أتمنـى أن يقـوم الأخ أبو اللطف 
بتقديم هـذا الموضوع إلى اللجنة المذكـورة لكي تقوم 
بدراسـته دراسـة موضوعيـة وعلميـة، ولكـنّ هـذا 
الأمر لم يحصل. أما بالنسـبة لمطالبـة رئيس الوزراء 
الفلسـطيني المقـال، إسـماعيل هنية، وهـو من حركة 
حماس، بتشـكيل لجنة محايـدة للتحقيق في ظروف 
لـه  ان  النتشـة  فقـال  عرفـات،  الرئيـس  استشـهاد 
الحـق أن يطلـب، ولكـن ممـن يطلب ذلـك؟ يطلب من 
محمود عبّاس وهو لا يعترف به؟ يطلب من السـلطة 
الفلسطينية وهو لا يعترف بها؟ أنا أقترح على السيد 
هنية ألا يستعمل هذه القداسة للرئيس ياسر عرفات، 
كونه شـهيداً وكونه رمزاً للشـعب الفلسـطيني، هذه 

مجرد ترهات سخيفة يتناولها البعض.
وهـل القـرارات التـي سـتتخذ فـي مؤتمـر فتـح 
السـادس والأقـوال الكثيـرة التـي قيلـت إنّ المؤتمر 
سـيتخذ قرارات منها إسـقاط خيار المقاومة واعتماد 
أسـلوب المفاوضات مع الدولة العبرية، قال النتشـة: 
أرجـو أن تبلغ هؤلاء الواهمين أو مـن العملاء أنّ هذا 
لـن يحصل، ونحـن وإياهم في المؤتمر، ليسـمعوا أنّ 
المؤتمر من المسـؤولية العالية، أنّه سـيتخذ القرارات 
التـي فيهـا مصلحـة لحركـة فتـح ولمصلحة الشـعب 
الفلسـطيني، ولـن تتخلـى حركـة فتـح ولا الشـعب 
الفلسـطيني عـن المقاومـة بـكل أشـكالها طالمـا بقـي 
الاحتلال، ونحن وإياكم في المؤتمر لنجد من هو الذي 
يسقط في تصريحات الأوهام من العملاء. حركة فتح 
في المؤتمر ستتمسك بكل الخيارات النضالية، بما في 
ذلـك المقاومة. وحركة فتح لا تعترف بإسـرائيل، ولم 
تطلب من أحد الاعتراف بإسرائيل، وكل هذه الترهات 
التـي تقال من أطراف عديدة أنّه طلب منهم الاعتراف 
بإسـرائيل هي كذب في كـذب، كل ذلك عبارة عن نوع 
مـن المسـخرة الإعلاميـة، نحـن لا نطالـب الفصائـل 
بالاعتراف بإسـرائيل، لأننّا نحن فـي فتح لم نعترف 
بهـا، لكـنّ الحكومـة التي تمثل الشـعب الفلسـطيني 
يجب أن تلتـزم بالاتفاقيات، وإلا لن نسـتطيع خدمة 

الشعب الفلسطيني. 
أمـا بالنسـبة لتعثـر الحـوار بـين فتـح وحمـاس 
فرأى النتشـة أنّ الحوار أخذ منحى قبلي، عشـائري، 
الطرفـين،  مصلحـة  حسـاب  علـى  حزبـي  فصائلـي 
والسـبب الأساسـي فـي ذلـك يعـود إلـى الانقـلاب 
العسكري الذي حصل في غزة، وأنا قلت منذ البداية، 
لا يجـب أن نبني علـى الانقلاب أيّ شـيء، ليس لأنّه 
من قبل حماس، لا يجوز في الشـعب الفلسـطيني أن 
نسـمح بأيّ نـوع مـن أنـواع الانقلابات العسـكرية، 
فنحن شـعب متحضـر يعتمد على الحـوار، وبالتالي 
أنـا أرى الحل أنّ الشـعب الـذي أتى بنا إلى السـلطة 
هو الشـعب الذي يجب أن نعود إليه والالتزام بذلك، 
وهناك ضـرورة ملحة لإجراء انتخابات في الشـارع 

الفلسطيني.    

أكد لـ «القدس العربي» أنّه لم تصل حتى الآن أي شكوى أو دعوى ضد القدومي ولا حاجة للجنة دولية في قضية عرفات

النتشة: حركة فتح ستثبت لكل العملاء والجاهلين في مؤتمرها السادس 
أنّها ستبقى ملتزمة بخيار المقاومة على جميع أشكالها ولن تعترف بإسرائيل

رفيق النتشة

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

لا تعكـس التجاذبـات المرصـودة في اتجاهـات النخبة السياسـية 
الاردنيـة وعيـا للاسـتحقاق السياسـي المقبـل بقـدر ما تعكـس غيابا 
للمعلومـات عنـد مسـتويات النخـب سـواء فـي البرلمـان او الواجهة 
الحكوميـة وحتـى الاعلاميـة، وبقـدر مـا تعكس حالـة الشـغف التي 
يعايشها الجميع ترقبا لقرارات وتحولات مهمة ينتظرها الجميع تحت 

عنوان المراجعة.
ومعطيات اساسـية في المراجعة التي وعد بها الملك عبد الله الثاني 
في عيد الجلوس الملكي يفترض ان تتأسـس في شـهر رمضان المبارك، 
كمـا تقـول ترجيحات محليـة، لأن المفـردة الملكيـة مخصصـة مرحليا 
لترتيـب الملـف الخارجـي وحمايـة مصالـح الاردن العليـا فـي ضـوء 
التلاطمـات الاقليميـة والسـباق الاسـرائيلي - العربـي نحـو البيت 

الابيض.
 ومـن هنـا يمكن القـول ان الرهان خـلال الايام القليلـة المقبلة على 
تفعيل الملفات الخارجية وترسيم حدود اللعبة الاقليمية والاسرائيلية 
المقبولـة اردنيا وعربيا هو الورقة التي انشـغل بهـا صاحب القرار ولا 
يـزال طـوال الاسـابيع الماضيـة، على ان الانعـكاس الوطنـي والمحلي 
لهـذا الرهـان سـينضج قريبا على شـكل ترسـيم مواز لحـدود الملعب 
يعيـد انتاج الحوار الوطني بطريقة اكثـر عقلانية ويمنهج التجاذبات 

ويحسم الكثير من الملفات العالقة.
وعلى هذا الأساس يمكن قراءة التسريبات التي تتحدث عن توقف 

مـرة اخـرى على محطـة قانون الانتخـاب وعودة للحفـاظ على هيبة 
ودور المؤسسـات الدستورية وتفعيل دور بعض المؤسسات السيادية 
وابلاغ الجميع ضمنيا بأن المرحلة لا تستوعب ترف التجاذب المصلحي 
او خـارج اطار الحوار الوطني، خصوصـا بعدما تلمس صاحب القرار 
انتقال التجاذب الى المؤسسات سواء عبر ازمة الصحافة والبرلمان او 
على صعيد العلاقة المتوترة بين النواب ومجلس الوزراء والتي تجلت 

في اكثر من صورة وتعبير.
الإنطباع السـائد الآن في اوسـاط صناعة القرار ان تحقيق اشواط 
من الانجاز في الاجندة الخارجية والاقليمية سيسـمح بالاقتراب اكثر 
مـن المحطات المحليـة والوطنية ومن صافرة الحكم الـذي رأى الجميع 
انـه يتدخل دوما في اللحظات المناسـبة خصوصا وان السـاحة تتهيأ 
لدور ولي العهد الجديد الأمير حسـين بن عبد اللـه بعد ان نص القرار 

الملكي لتسميته على دور وصلاحيات وواجبات.
وحسـب معطيات الاسـتعداد في الجهاز اللوجسـتي قد يشهد شهر 
رمضـان المبـارك جملـة ملكيـة اسـتراتيجية فـي التفاعـل والتخاطب 
والتواصـل الممنهـج مع قطاعـات المجتمع الاردنـي خصوصا في بعض 
المناطق التي لم تصلها سـابقا التفاعلات الملكيـة، وهذه الجملة الملكية 
ستؤسـس بالضـرورة شـكلا مسـتجدا للتحـاور الوطنـي بعيـدا عن 

التجاذب والتلاوم والاجندات الشخصية.
ويبدو ان القرار الذي اتخذ على اعلى المستويات بخصوص  ظاهرة 
هتافـات الملاعـب التي سـيطرت علـى الجدل خـلال الاسـبوع الحالي 
سيؤسـس بـدوره للتعاطـي نهائيـا وللمـرة الاخيرة خـلال مراجعة 

رمضـان مـع ملف ومسـألة الوحـدة الوطنيـة، بحيث تتحـرك اجهزة 
الدولـة لقمـع محاولات الاسـاءة من اي طـرف ومحاكمتهـا خصوصا 
بعدما حذرت شخصيات عامة محترمة من طراز طاهر المصري وسمير 
الحباشـنة وغيرهمـا من تنامي ظاهـرة التعصب والعصبيـة والاتهام 

والتشكيك.
وفي الاثماء من الواضح ان حكومة الرئيس نادر الذهبي التي بدأت 
تظهـر تصدعاتها الداخلية للملأ سـتلعب على الأرجح دور الميسـر في 
مرحلة تكوين تصورات وطنية للمراجعة الرمضانية، على ان تسـاهم 
حالـة التحاور فـي اليات بروتوكوليـة جديدة تنتقل للقاعـدة والقاع 
هـذه المرة بانضاج تصور اكثر اكتمالا يحدد بموجبه مسـتقبل ووضع 
الحكومـة التي بات واضحا انها على الارجح لن تسـتقبل العيد الكبير 

بتركيبتها الحالية ان تعدت حاجز العيد الصغير.
هذه المسـألة يدركها تمامـا الرئيس الذهبي الذي بـدأ يحن لتعديل 
وزاري موسـع او اعـادة تشـكيل اذا حصل علـى هذه الفرصة قياسـا 

بالفرصة التي حصل عليها نظيره السابق علي ابو الراغب.
 ورغـم ان الذهبـي يظهر في مجالسـاته الخاصة ميلا لاسـتحضار 
نمـوذج ابـو الراغب للبقـاء في الحكم الا انـه امتنع عـن التعليق على 
المداخلـة الاعتراضية التي تقـدم بها ابو الراغب خلال جلسـة مجلس 
الاعيـان الاخيـرة احتجاجا على صمـت الحكومة ورئيسـها على الرد 
والتعليـق علـى الاسـاءات البالغة التـي طالته في المداخلة الشـهيرة 
للنائـب عبـد الكـريم الدغمـي عندمـا نوقـش قانـون مختـص بهيئـة 

التصنيع العسكري.

حوارات ملكية مع فئات اجتماعية لم يتم التواصل معها قبلا وخطوات قضائية مرتقبة ضد من يسيئون للوحدة الوطنية

الاردن يتهيأ لدور ولي العهد في الحياة العامة والمراجعة الموعودة على الاغلب في رمضان

رام الله ـ الناصرة ـ «القدس العربي»

 من وليد عوض وزهير اندراوس:

نفى جيش الاحتلال الاسرائيلي الثلاثاء وجود خطة لديه 
لاخلاء 23 نقطة اســتيطانية عشــوائية منتشــرة في الضفة 
الغربية، مكذبا الأنباء الاسرائيلية عن اعتزام الجيش اخلاء 

تلك البؤر الاستيطانية في يوم واحد.
وقالت مصادر عسكرية لاذاعة الجيش الاسرائيلي انها لا 
تعلم شــيئا عن مثل هذه الخطة مستبعدة اقدام الجيش على 

اخلاء جميع النقاط الاستيطانية العشوائية دفعة واحدة. 
وقالــت مصــادر الشــرطة بدورهــا ان التمرين المشــترك 
المذكــور خطط له مســبقا وشــمل ثلاث ســرايا فقط مؤكدة 
ان اخــلاء جميــع النقاط الاســتيطانية فــي آن واحد يتطلب 

استنفار جميع قوات الشرطة لهذه المهمة.
ونقــل عــن ضابــط فــي شــرطة الاحتــلال الاســرائيلي 
بــأن كل قوات الشــرطة الاســرائيلية لا تســتطيع التصدي 
للمستوطنين دفعة واحدة بإخلاء ذلك العدد الكبير من البؤر 

الاستيطانية،
وكتب كبير المعلقين الاســرائيليين في صحيفة «هآرتس» 
العبريــة، امس الثلاثــاء، يوئيــل ماركوس، انّــه على خلفية 
التوتر المتصاعد بين اسرائيل والادارة الامريكية حول البناء 
في المستوطنات وشرقي القدس المحتلة، قامت وزارة الأمن، 
بتنســيق مع رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهــو، ببلورة خطة 
لاخلاء البؤر الاســتيطانية في الضفة الغربية تشــمل اخلاء 

23 بؤرة استيطانية خلال يوم واحد.
يشــار الى انّ ماركوس كان قد اســتدعي في الماضي الى 
ديوان رئيس الوزراء الاســبق، ارييل شــارون، الذي كشف 
لــه النقاب عــن انّه عاقد العــزم على تنفيذ خطة الانســحاب 
احــادي الجانب من قطاع غزة في آب (اغســطس) من العام 
2005. ووفق مــا كتبه ماركوس، فإنّه في الاســبوع الماضي 
اقيمــت تدريبــات مشــتركة كبيــرة لقــوات حــرس الحدود 
والشــرطة والجيش الاســرائيلي تمهيدا لعملية اخلاء 1200 
مســتوطن، والتي لم يتــم تحديد موعدها بعد، خشــية قيام 
المســتوطنين بالاســتعداد لاحبــاط العمليــة التــي مــا يزال 

موعدها طي الكتمان.
وزاد المحلل الاســرائيلي قائــلا انّ الدولــة العبرية قامت 
الاتصــالات  خــلال  الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات  بابــلاغ 
والمحادثــات التي جرت مؤخرا بينهما ان اســرائيل ســوف 
تعمــل على اخــلاء 23 بؤرة اســتيطانية في الضفــة الغربية 
اقيمت بعد آذار (مارس) من العام 2001. يشــار الى انّ وزير 
الامن ايهود باراك، هو الذي يدير المباحثات والاتصالات بين 
تل ابيب وواشنطن، ومن الجهة الامريكية، المبعوث الخاص 

لمنطقة الشرق الاوسط، جورج ميتشل.
علاوة على ذلك، تابع المحلل ماركوس قائلا انّ التدريبات 

جرت في القاعدة العســكرية (اودم) قبل اكثر من اســبوع، 
شاركت فيه اساسا قوات حرس الحدود الى جانب الشرطة 
والجيش. ونقل ماركوس عن مصادر في الشرطة ان الفارق 
بــين التدريبــات الحاليــة والســابقة هــو في حجــم القوات 
المشــاركة، وفي حقيقة ان التدريبات تمت بمشاركة الجيش 
الى جانب وحــدات حرس الحدود. وزاد قائلا، اعتمادا على 
مصادر في حرس الحدود الاسرائيلي، انّ الحديث يدور عن 
تدريبــات عاديــة كانت مخططــة ضمن التدريبات الســنوية 

وجرى تأجيلها عدة مرات، على حد تعبير المصادر.
واشــارت الصحيفة العبرية في هذا الســياق الى ان وزير 
الامــن، ايهود بــاراك، الــذي يديــر الاتصالات مــع المبعوث 
الامريكي الخاص الى الشــرق الاوســط، جورج ميتشل، قد 
تعهد مؤخرا باخلاء 23 بؤرة اســتيطانية تســمى اسرائيليا 
وامريكيــا بانّها غيــر قانونية، ووفــق الصحيفة فــانّ وزير 
الامن الاســرائيلي ادعى انّ الحديث هنا عــن فرض القانون 
والنظــام، وان عمليــة الاخلاء غير مشــتملة فــي الاتصالات 
مع الامريكيين بشأن مطالب الادارة الامريكية لتجميد البناء 
في المســتوطنات على كافة اشــكاله، بما في ذلك في القدس 

الشرقية.
وبات واضحــا انّ صنّاع القرار في الدولــة العبرية باتوا 
يدركــون جيــدا انّ اخــلاء البــؤر الاســتيطانية ينســجم مع 
الاجراءات التي تطالب بها الولايات المتحدة، وانها ســتكون 
في نهاية المطاف جزءا من صفقة سيقوم الطرفان ببلورتها، 
وفــي هذا الســياق، قالــت الصحيفــة العبريــة، انّ المصادر 
المقربة من وزير الامن الاسرائيلي باراك المحت  انّه من المتوقع 
التوصل الى تفاهمات قريبا، وان المرحلة الاولى تشتمل على 
اخلاء البؤر الاستيطانية. ومضت الصحيفة قائلة انّ الجيش 
يحاول عدم تســريب موعد الاخلاء انطلاقا من كون نسبة لا 
باس بها من الجيش تتماثل مع المستوطنين، وانه من الممكن 

ان يتم تسريب تفاصيل حول الخطة لمعارضي الاخلاء.
واثــار الســبق الصحافــي الــذي نشــر فــي الصحيفــة 
الاســرائيلية عاصفــة غاضبة من قبل نــواب اليمين واليمين 
المتطــرف فــي الدولــة العبريــة، ونقلــت وســائل الاعــلام 
الاســرائيلية عن نــواب اليمين قولهم انّ اخــراج هذه الخطة 
الى حيّز التنفيذ ســيؤدي لشــرخ عميق في صفوف الشعب 
الاســرائيلي، على حد تعبيرهم. وقال النائــب داني دانون، 
وهــو من صقور حــزب الليكــود الحاكــم، انّه لا يؤمــن بانّ 
حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو قد تقدم على خطوة من هذا 

القبيل، على حد قوله.
وقــال المحلــل الاســرائيلي ايضــا انّــه يجــب اولا وقبل 
كل شــيء ان تقــوم الحكومــة الاســرائيلية باخــلاء البــؤر 
الاســتيطانية غيــر القانونية، ليس من اجل الســلام، وليس 
من اجــل الرئيس الامريكــي، باراك اوبامــا، وليس من اجل 
الفلســطينيين، انّما مــن اجل التأكيد علــى انّ الدولة العبرية 

هي دولة قانون، ليس الا، على حد تعبيره.

عاصفة في اسرائيل بعد الكشف عن خطة حكومية 
لإخلاء البؤر الاستيطانية في الضفة دفعة واحدة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

العنصريـة  المضايقـات  مسلسـل 
للمسـافرين مواطنـي البـلاد العـرب فـي 
المطارات والطائرات تتزايد وتستفحل في 
الNونة الاخيرة، في ظلّ حملة التحريض 
العنصريـة  والاجـواء  العـرب  ضـد 
المشـحونة في الشـارع الاسـرائيلي.وقد 
حصلـت مشـادّات كلاميـة بين مسـافرين 
ين مساء الاحد، على  يهود ومواطنَين عربيَّ
متن طائرة تابعة لشركة (سكايْ) التركية 
تحمل 150 مسـافرا قبـل اقلاعها بلحظات 
مـن جزيـرة انطاليا فـي تركيا فـي طريق 

عودتها الى البلاد.
لمجـرّد  الزوبعـة  هـذه  كل  وحصلـت 
ان المواطنـين العربيـين، مـن فلسـطينيي 
الداخـل، قامـا بتـلاوة الايـات القرانيـة 
وكمـا يبدو دعاء السـفر، الامـر الذي اثار 
حفيظة المسـافرين اليهـود مطالبين بمنع 

الطائـرة مـن الاقـلاع واجراء تفتيشـات 
امنيـة بحـقّ الشـابين، ووصل الأمـر الى 
حدّْ تدخّل القنصل الاسـرائيلي في انقرة، 
مما اسـتدعى تأجيل موعد اقلاع الطائرة 
لمدّة سـتّ سـاعات بعـد ان تمّ انـزال كافة 
المسـافرين منها واجـراء تفتيش امني في 

حقائب المسافرين.
عفـو  د.  النائـب  عقّـب  جهتـه  ومـن 
اغباريـة من الجبهة الديمقراطية للسـلام 
والمسـاواة قائـلا: لقـد وصلـت النزعـات 
العنصريـة الـى اوجهـا وبـدأت تتصاعد 
وتـزداد حدّتها اكثـر في الاشـهر الاخيرة 
بعـد صعود حكومـة اليمين المتطـرف الى 
سـدّة الحكم ونفث سـمومها وممارساتها 
العنصرية تجاه المواطنين العرب وتغلغل 
هذه النفسية العنصرية المريضة لأوساط 

المواطنين العاديين.
واضـاف د. اغباريـة: هذه الممارسـات 
ملحوظة بشـكل بـارز في المطـارات خلال 
التفتيش الأمني للمسـافرين. في السابق 
الاسـرائيلي  السـفر  جـواز  غـلاف  كان 

للمواطن العربي يحمل طابعا لونه اصفر 
وبعـد ان اثيـر الموضـوع من خـلال حملة 
احتجـاج واسـعة، الغـي اللـون الاصفـر 
وتم تبديله بالارقام، فجواز سـفر المواطن 
 (2) الرقـم  يحمـل  اصبـح  مثـلا  العربـي 
وبذلـك تغيّر اسـلوب التعامـل فقط ولكن 
فـي الجوهـر لـم يتغيّر شـيء، فالمسـافر 
عندما يكون يهوديا من تل ابيب يسـتقبل 
بالترحاب اما اذا كان عربيا فيصنّف فورا 
فـي خانـة الشـبهات واول ما يطلـب منه 
ان يقـف جانبـا ليسـتعد لعمليـة تفتيش 
استفزازية. وما يثير الاشمئزاز والغضب 
فـي قضيـة الشـابين العربيـين ان النزعة 
العنصرية في الشـارع الاسرائيلي دخلت 
الـى مرحلة خطيـرة جدا، حـين اصبحت 
تـلاوة القـرآن ودعاء السـفر فـي نظرهم 
امرا مسـتفزا ومرعبا، فوصول الوضع في 
اسـرائيل الى هذا المستوى من الانحطاط 
لا يمكـن تفسـيره الا بأن هـذه الدولة هي 
فـي طريقهـا لتكـون دولة فصـل عنصري 

فاشية. 

مسافرون اسرائيليون يهود يمنعون اقلاع طائرة تركية 
ين قاما بتلاوة القرآن لساعات لأن مواطنَين عربيًّ
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نواكشوط ـ مدريد ـ  «القدس العربي»

من عبد الله السيد و حسين مجدوبي

بينما يرى البعض في صفوف المعارضة «المهزومة» 
أن الجنرال توصل لمطلبه عبر التزوير، يرى الكثيرون 
أن الجنرال سخر كل شيء لنجاحه بما في ذلك العمل 
السياسـي الدؤوب على مدى عشـرة أشـهر وبما في 
ذلك اسـتخدام ذكي للمال السياسـي داخـل الأحياء 
الفقيـرة فـي العاصمة نواكشـوط وفـي الداخل وبما 
فـي ذلك، حسـب أحد المعارضين، مشـائخ الشـعوذة 
المتصرفـون. ويجـزم معارضو الجنـرال المنتخب أنه 
زور الانتخابـات غيـر أنهم لم يتمكنـوا حتى الآن من 
إثبات ذلـك، حيث أكد مصدر في المجلس الدسـتوري 
أن الطعون التـي قدمها المرشـحون المهزومون  أحمد 
ولد داداه ومسعود ولد بلخير لا ترقى لمستوى يجعل 

المجلس لا يعترف بشرعية ما حدث.
وبالنظـر لموقف المجلس الدسـتوري هـذا، فإن أي 
شـيء لم يعد يمنع الجنرال عزيز من التمتع برئاسته 
لموريتانيا حيث بدأ يتلقى رسـائل واتصالات مهنئيه 

من رؤساء الدول.
ورغـم ذلك فقـد نقلت صحيفـة العلـم الموريتانية 
مرشـحي  مـن  مقربـة  مصـادر  عـن  أمـس  المسـتقلة 
المعارضـة الرافضـين لنتائـج الانتخابات الرئاسـية 
قولهـم «إن فريقـا فرنسـيا متخصصـا فـي التزويـر 
التقني للانتخابات هو من أشرف على عملية التزوير 

المتطورة التي سمحت للجنرال محمد ولد عبد العزيز 
بالحسم في الشوط الأول».

وأضافـت الصحيفة نقلا عـن مصادرها «أن جهات 
أمنيـة فرنسـية كانـت قد تعهـدت لولـد عبـد العزيز 
قبـل توقيع اتفـاق دكار بمسـاعدته فنيا فـي النجاح 
حـال قبوله بالاتفـاق الذي رتـب الفرنسـيون أغلب 
مضامينـه».  وتتحـدث مصـادر مقربة من المرشـحين 
الرافضـين للنتائج عن طريقة تقنيـة متطورة جعلت 
أكثر من اثنين وخمسـين في المئة مـن البطاقات تظهر 
في آخر لحظة موسـومة بعلامة تصويت  قبالة خانة 

المترشح محمد ولد عبد العزيز.
وتحدثـت المعارضـة «عـن ضلـوع قـوي للمحامي 
الفرنسـي روبـرت بورجيـه فـي الترويـج لخطـاب 
المترشـح محمد ولد عبـد العزيز داخـل خلية فرانس 
افريك بوزارة الخارجية الفرنسـية وهي الخلية التي 
وفرت لعزيز الدعم المادي والسياسـي حسب مصادر 

المعارضة». 
وشـارك المحامـي الفرنسـي روبـرت بورجيـه في 
مهرجـان التحـدي الـذي نظمه ولـد عبـد العزيز في 
مقاطعـة عرفـات جنوب العاصمـة ،والـذي اتهم فيه 

المعارضة بالفساد والعمالة للصهاينة.
من جهة أخرى نشـرت جهات معارضة موريتانية 
جملـة يوتيبـات على الويـب تظهر جانبا ممـا يعتقد 
الناشـرون أنهـا عمليات تزوير تتعلق بشـراء بعض 

الوثائق الضرورية للتصويت.
وكان المرشـح المهـزوم احمد ولـد داداه قد أكد «ان 

التزويـر حدث فـي الانتخابات الرئاسـية الموريتانة 
لكـن بطـرق علميـة متطـورة وغيـر تقليديـة وغيـر 

معروفة في موريتانيا ولا في المنطقة».
ومع أن غالبية كبيـرة من المراقبين الدوليين الذين 
حضروا سير الانتخابات الموريتانية شهدوا بنزاهتها 
فـإن فيوليـت داغـر رئيسـة اللجنة العربيـة لحقوق 
الانسـان قـد أكدت فـي تصريحات لقنـاة الجزيرة ما 
أسـمته «حصول خروقات في الانتخابات الرئاسـية 
الأخيـرة فـي موريتانيا، معربة عن دهشـتها لحسـم 

الاقتراع في الشوط الأول». 
وأكـدت فيوليت داغـر ،التي كانت ضمـن المراقبين 
الدوليين في نواكشـوط يوم الاقتراع، انها «شـاهدت 
بأم عينها رؤساء مكاتب تصويت يتغاضون عن عدم 
التطابق بين الأسماء الموجودة على بطاقات التعريف 

و الأسماء الموجودة على القوائم الانتخابية». 
و أضافـت الحقوقيـة العربيـة أنـه «هنـاك بعـض 
منهـم  يطلـب  أن  دون  صوتـوا  الـذي  الأشـخاص 
تخضيب أصابعهـم بالحبر اللاصق تجنبا للتصويت 

مرة أخرى».
وقالت بأن رؤسـاء مكاتب الاقتراع، الذين عينتهم 
وزارة الداخلية، «كانوا يتشددون مع بعض الناخبين 
و يتسـاهلون مع البعض الآخر مشيرة الى أن بعض 
ممثلـي المرشـحين لم يكـن لهـم أي دور و أن منهم من 

كان يشتكي من سلطوية رؤساء المكاتب». 
وخلصت رئيسة اللجنة العربية لحقوق الانسان، 
التي يوجـد مقرها بباريس، الى أن «هذه الخروقات، 

التي شـاهدتها فـي المكاتب القليلـة التـي زارتها، اذا 
كانـت تكررت فـي أماكن أخرى، فيمكـن أن تؤثر على 

طبيعة العملية الانتخابية». 
وأشارت رئيسـة اللجنة العربية لحقوق الانسان 
الى «أن المراقبين الدوليين المستقلين غابوا تقريبا عن 
الانتخابـات الموريتانيـة التـي رفضـت الامم المتحدة 
والاتحـاد الأوروبـي والمعهـد الديمقراطـي الأمريكي 
إرسال مراقبين اليها بالنظر لانعدام التحضير الكافي 
لها ولعدم توفر الشروط الضرورية لشفافية ونزاهة 
الاقتـراع الـذي نظمـه جهـاز اداري خاضـع لأوامـر 

العسكر»،حسب قولها. 
و أوضحـت داغـر «أن مراقبـي الجامعـة العربيـة 
و الاتحـاد الافريقـي والمنظمة الفرانكفونيـة تابعون 
لهيئات سياسية وأن تقييمهم للانتخابات الموريتانية 
يعكـس موقف الـدول المؤثرة فـي هـذه المنظمات من 

الوضع السياسي في موريتانيا».
هـذا وقـد اختلفت تقييمـات الصحـف الموريتانية 
الصـادرة أمـس لمسـألة حسـم الاقتـراع في الشـوط 
الأول فأكـدت كبريـات الصحـف أن الـكل قـد فاجـأه 
الحسـم وإن كانت معطيات السـاحة تجعل الجنرال 

عزيز الأقدر على النجاح.
واعتبـرت صحف عـدة أن اللوم ينصـب كله على 
مرشحي المعارضة الذين قبلوا الدخول في انتخابات 
لا يتحكمـون فـي شـفافيتها ممـا أوقعهـم فـي الفـخ 
وجعلهـم يسـمحون لخصمهـم بتشـريع نفسـه عبر 

انتخابات مقبولة.

واقترحت يومية «بـلادي» ذات التحاليل العميقة 
علـى الجنرال المنتخب أن يسـعى لاحتـواء الاحتقان 
الناجـم عن الانتخابات بإشـراك الجميع في تسـيير 
الشـأن العام غير أنهـا رجحت أن تتجـه الأمور نحو 

التصعيد وهو ما اعتبرته عودة للمربع الأول. 
الإسـبانية  الحكومـة  رحبـت  أخـرى  جهـة  مـن   
بالانتخابـات الرئاسـية فـي موريتانيا التـي منحت 
الفوز لمحمد ولد عبـد العزيز، ويبدو أن هذا الترحيب 
بـين   الدبلوماسـية  للمصالحـة  مدخـلا  سـيكون 
نواكشـوط ومدريد لا سيما وأن الأخيرة كانت الأكثر 

تنديدا بالانقلاب العسكري السنة الماضية.
وجـاء فـي بيـان لـوزارة الخارجيـة فـي مدريـد 
وصـل لـ «القدس العربي» نسـخة منـه أن «الحكومة 
الإسبانية تعرب عن ارتياحها للانتخابات الرئاسية 
الموريتانيـة التـي جـرت يـوم 18 تمـوز (يوليـو) في 
أجـواء هادئـة وشـفافة وفـق المراقبـين الدوليـين». 
ويضيـف البيان «الحكومة الإسـبانية تهنئ الشـعب 

الموريتاني على ممارسته لحقوقه الديمقراطية».
وكشـف البيـان أن الحكومة الإسـبانية سـاهمت 
بشـكل فعال في الانتقـال الديمقراطـي وتأييد إجراء 
هـذه الانتخابـات الرئاسـية مـن خلال إرسـال بعثة 
مراقبـة لسـير الاسـتحقاقات وعمليـات التصويـت 
والمسـاهمة ماليـا بنصف مليـون يورو عبـر برنامج 

الأمم المتحدة للتنمية في تمويل الانتخابات.
رودريغيـث  لويـس  خوسـي  حكومـة  وأعربـت 
تعزيـز  فـي  للمسـاهمة  اسـتعدادها  عـن  سـبتيرو 

الديمقراطية وعمل المؤسسـات فـي موريتانيا علاوة 
على التنميـة الاقتصادية لهذا البلـد المغاربي وتمتين 

العلاقات الثنائية بين البلدين.
ويأتي هـذا البيـان ليخفف مـن النزاع الـذي كان 
قد نشـب بين مدريد ونواكشـوط في أعقاب الانقلاب 
العسـكري يوم 6 آب (أغسـطس) الماضي الذي نفذه 
الجنـرال محمد ولد عبـد العزيز  الذي أصبح رئيسـا 
للبلاد، إذ أن اسـبانيا كانت قد نددت بقوة بالانقلاب 
وطالبـت بعقوبـات اقتصاديـة وسياسـية من طرف 

الاتحاد الأوروبي ضد العسكريين الانقلابيين.
وتأثـرت الملفات الثنائيـة بين البلديـن جراء هذه 
الأزمـة في مجال مكافحة الهجرة السـرية والمخدرات 
وكذلـك الصيـد البحـري كما جمـد الوزراء الإسـبان 
زياراتهـم الـى نواكشـوط. ولكـن مدريد اسـتنتجت 
أنهـا الدولـة الوحيـدة ضمـن دول الجـوار وخاصة 
المغرب وفرنسـا التي عارضت الانقلاب بشـدة وأنها 
سـتفقد نفوذهـا فـي هـذا البلـد الـذي يعتبـر مجـالا 
حيويا لجزر الخالدات الإسـبانية التي تتمتع بالحكم 
الذاتي والواقعة في المحيط الأطلسـي قبالة شـواطئ 

موريتانيا.
وتعتبر موريتانيا مهمة في الأجندة الدبلوماسـية 
والاقتصادية لإسـبانيا، وأبرز الملفات الرئيسـية هي 
مواجهـة الهجـرة خاصـة بعدمـا تحولت الشـواطئ 
المحملـة  القـوارب  انطـلاق  نقطـة  الـى  الموريتانيـة 
بالمهاجرين علاوة على أهمية هذه الشواطئ لأسطول 

الصيد البحري الإسباني.

اسبانيا الأكثر تنديدا بالانقلاب ترحب بنتائج الانتخابات وتفتح صفحة جديدة مع نواكشوط

المعارضة الموريتانية تتحدث عن عملية تزوير قادها فريق فرنسي والصحف تقترح على الجنرال إيجاد صيغ مشتركة

الرباط ـ «القدس العربي»  ـ من محمود معروف:
تمسـك حـزب العدالة والتنميـة الاصولـي المغربي بأحـد قياداته 
الذي طلب من السـفارة الفرنسـية معالجة احد كـوادر الحزب كونه 
يحمل جنسـية فرنسـية ورفض الذهاب بعيدا في معاقبته على خطأ 
اقـر القيـادي بارتكابه وندد الحـزب بتصرف نائبـه دون ان يطرده 

واكتفى بتجميد مهامه القيادية.
واكـد عبـد الاله بـن كيران الامـين العام لحـزب العدالـة والتنمية 
بتجمـع حزبـي عقد بالربـاط أن الأمانـة العامـة قبلت اسـتقالة عبد 
العزيز افتاتي عضو الامانة العامة والنائب البرلماني عن مدينة وجدة 
من المسـؤولية داخل أجهزة الحزب فقط، ولن تقبل بمغادرته الحزب 

نهائيا لأنه رجل ''صادق'' و''مخلص للوطن'' ولن يفرط فيه الحزب.
وفي وقت سابق اقر افتاتي خطأ رسالته للسفارة الفرنسية وقرر 
تقديم اسـتقالته مـن مهامه الحزبية التـي قبلتها الامانـة العامة لكن 
لا زالـت حملة اعلامية اطلقت اشـارتها الاولى وزارة الداخلية تشـن 

عليه وعلى الحزب. 
وقـال بن كيران «نتمنى أن يحذو مسـؤولون في الدولة حذو عبد 

العزيز أفتاتي ويقدموا استقالاتهم كلما وقعوا في أخطاء كبيرةّ. 
وأضـاف «أننا سـندافع عن أفتاتـي دون أن يعني ذلـك الدفاع عن 

خطئه». 
يأتـي ذلـك فيما وجهـت انتقادات شـديدة اللهجة إلـى الحزب من 
لـدن الـوزارة الأولـى ووزارة الداخلية ووزارة الشـؤون الخارجية 
ومكتـب مجلـس النـواب، واسـتدعت وزارة الداخليـة الأمـين العام 
للحـزب عبد الإله بن كيران ونائبه عبـد الله بها يوم الجمعة الماضي 
لإبلاغهمـا رفضهـا للتصـرف الذي أقـدم عليـه البرلماني عبـد العزيز 
أفتاتـي، معتبرة أنه لا يمكـن قبول ''لجوء البعض إلـى جهات أجنبية 
لطلـب الحماية أو التدخـل بغية حل قضايا ذات طابـع داخلي''. بينما 
قام وزير الخارجية باسـتدعاء السفير الفرنسـي بالرباط، وقال في 
بلاغ لها إن ''التوجه إلى السـفارة الفرنسـية بالمغرب من قبل مسؤول 

بحزب العدالة والتنمية ليس مفهوما ولا معللا بتاتا''. 
ويقـول عبـد العزيز افتاتي أن مـا قام به كان تحت ''ثقل مسـؤولية 
إنسـانية وعاطفية قصـوى إزاء أسـرة مكلومـة''، و''إزاء صديق عزيز 

وأخ حميم كان يصارع الموت ومهدد في حال عيشـه بعدم اسـترجاع 
كافة وظائفه العصبية''. وأكد أفتاتي أن إشـعاره للسلطات الفرنسية 
بوضعيته الحرجـة كان بأمل ''نقله إلى الخـارج إذا لزم الأمر باعتبار 

جنسيته المزدوجة''. 
وصـف عبد الالـه بن كيران الأمـين العام لحزب العدالـة والتنمية 
توجيه رسـالة إلى السـفير الفرنسـي بالربـاط من قبل عبـد العزيز 
أفتاتـي علـى خلفية الحالـة الصحيـة لنور الديـن بوبكر المستشـار 
الجماعـي بوجدة، بالخطأ الجسـيم الذي لا يتماشـى مـع التوجهات 
الكبـرى للحـزب، مؤكـدا أن قبـول الأمانـة العامـة لاسـتقالة أفتاتي 
مـن المسـؤولية داخل أجهزة الحزب جـاء في إطار ''فضيلـة'' الاعتراف 

بالخطأ التي يتميز بها حزب العدالة والتنمية.
وكـذب عبد الالـه بن كيـران تعرض الحـزب لضغوطـات من قبل 
وزارة الداخليـة لإقالـة أفتاتي، مشـيرا إلـى أن الأمانـة العامة قبلت 
اسـتقالة أفتاتي من المسـؤولية داخل أجهزة الحـزب فقط، ولن تقبل 
بمغادرته الحزب نهائيا لأنه رجل ''صادق'' و''مخلص للوطن'' ولن يفرط 
فيه الحزب بسهولة، متمنيا أن يحذو مسؤولون في الدولة حذو عبد 

العزيز أفتاتي ويقدموا استقالاتهم كلما وقعوا في أخطاء كبيرة.
وفي اطـار الحملة ضد حـزب العدالـة والتنمية ونائبـه البرلماني 
شـجب حزب التقدم والاشـتراكية (اغلبيـة برلمانية) بالمبـادرة التي 
أقـدم عليهـا افتاتـي ووصفها بـ»المبـادرة الخرقـاء» لنائـب العدالة 

والتنمية .
وقـال اسـماعيل العلوي الامين العـام للحزب «لا يسـع المرء إلا أن 
يندد بقوة كبيرة بكل تصرف يشـبه من قريـب أو من بعيد محاولات 
العـودة بنا إلـى سـلوك يذكرنا بعهـد الحمايـات الشـخصية، الذي 
أدى بوطننـا إلى الرضـوخ في نهاية الأمر إلى الحماية الاسـتعمارية 

المقيتة».
واعتبر أنـه «لا مبرر البتة لمبادرة النائب، الذي تناسـى أنه عضو 
في أسـمى مؤسسة وطنية، مهمتها حماية مصالح المواطنين والوطن، 

على السواء، وهي البرلمان».
بـ»السـلوك  معـارض)  (يمـين  الدسـتوري  الاتحـاد  نـدد  كمـا 
اللاأخلاقـي» للنائـب البرلماني عن حـزب العدالة والتنميـة، معتبرا 
إيـاه «منافيا لأعرافنا وتقاليدنا السياسـية، فضـلا عن كونه يضرب 

في الصميم مقتضيات القوانين وفي مقدمتها قانون الأحزاب.
ووصـف الحـزب في بلاغ صـدر عقـب اجتمـاع اسـتثنائي لمكتبه 
السياسـي، خصـص للتـداول في الموضوع هذا السـلوك «بالسـابقة 
الخطيـرة في تاريخ المغرب المسـتقل بما هي مس بالسـيادة الوطنية 
ورموزها المؤسساتية من خلال محاولة الاستقواء بدولة أجنبية في 

تنافس انتخابي هو أولا وأخيرا شأن داخلي».
وأكـد البـلاغ أن «تخليـق الحيـاة السياسـية لا يقتصـر فقط على 
محاربة استعمال المال والتزوير وكل أشكال التدليس والمس بسلامة 
الاقتراعات الانتخابية، وإنما يسري أيضا على كل تمظهرات السلوك 
السياسي للفاعلين ومدى حرصهم على احترام القوانين والمؤسسات 

الدستورية ومقدسات البلاد».
كمـا شـدد على ضـرورة الحرص علـى أن لا يكـون مبدأ السـيادة 
الوطنية وحرمة المؤسسات الدسـتورية موضوع منازعات سياسية 

أو تنافس انتخابي.
وتصف اوسـاط سياسـية حملـة التنديـد بافتاتي بانهـا محاولة 
لفـرض حصـار علـى حـزب العدالـة والتنميـة والاصوليـة المعتدلة 
بالمغـرب وحـذر الكاتـب والصحافـي خالـد الجامعي فـي مقال تحت 
عنـوان: «لمـاذا صلب الإسـلام المعتدل؟» من أن تكـون بعض الجهات 
تدفع فـي اتجـاه القضاء علـى جميع الحـركات الإسـلامية المعتدلة، 
بما يؤدي إلى ظهور حركة إسـلامية راديكالية تدعو بشـكل كبير إلى 

العنف لتقدم هذه الجهات نفسها كمنقذ للبلاد.
ودعـا ابـو بكـر الجامعـي رئيـس التحريـر السـابق لأسـبوعية 
«الجورنـال» إلى كتلـة جديدة تضم الإسـلاميين إلـى جانب الاتحاد 
الاشـتراكي، وذلك على خلفية التحول في الموقف الأمريكي من قضية 
الصحـراء، وذهب إلى أن الفشـل في مسلسـل الدمقرطـة في المغرب 
يهـدد قضيـة مغربيـة الصحراء وقـال ''لنكـن واضحـين، إن افتراض 
حصول معجزة على مسـتوى دمقرطة المؤسسات لا يعني أن المجتمع 
الدولي سيعترف على الفور بمغربية الصحراء، لكن في المقابل ما هو 
مؤكـد، هو أن الحكامة الحالية للنظام السياسـي تجعلنا بعيدين عن 
تحقيـق هذا الهدف''، وأشـار الجامعـي إلى أن هنـاك حاجة وضرورة 
لتشـكيل هذه الكتلة الجديدة، كما أن المؤسسـة الملكية في حاجة إلى 

الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية.

الاتحاد الدستوري ندد بـ«السلوك اللاأخلاقي».. والتقدم والاشتراكية وصف مبادرته بـ«الخرقاء»

المغرب: العدالة والتنمية يقبل استقالة افتاتي
من الامانة العامة على خلفية اتصاله بالسفارة الفرنسية الرباط ـ مدريد ـ من سينيكا تارفنن:

اسأل أبناء الشعب المغربي عن رأيهم في الملك محمد السادس الذي 
تحل الذكرى العاشـرة لتوليـه العرش غدا الخميس ومـن المرجح أنك 

ستحصل على رد إيجابي.  
يقول سائق سيارة أجرة ( تاكسي) من مدينة مكناس بشمال البلاد 
« إنـه ملك طيب» بينما يصف مدرس من الربـاط في الثلاثين من عمره 

العاهل المغربي بانه « يساعد الفقراء». 
واي حاكـم ينحـدر مـن الاسـرة العلوية (في هـذا البلـد الواقع في 
شـمال افريقيا) التي نشـأت قبل قـرون من الزمان يثيـر بين المواطنين 
المغربيـين العاديين الاحترام ، كما أن زيارات الملك محمد السـادس إلى 

المناطق الفقيرة في بلاده أكسبته شعبية شخصية مؤكدة. 
بيـد انه فـي الوقت الذي يسـتعد فيه أبنـاء هذا البلـد لإحياء هذه 
الذكرى بمهرجانات متواضعة نوعا فان ميزانية البلاد ليست في حالة 
إيجابية ويرى بعض المراقبين إن الملك مجرد «ولي عهد سـرمدي» يهتم 

أكثر بأنشطة أوقات الفراغ عن السياسة. 
أثـار تولـي محمد العـرش عـام 1999 آمالا كبيـرة في المغـرب التي 

حكمها والده على مدى 38 عاما بقبضة حديدية. 
ومحمد السـادس الذي يحلـو للبعض في الحضـر تلقيبه بـ(إم 6) 
صار معروفا بأنه «ملك الفقراء». ولا يزال يحتفظ جزئيا بهذه الصورة 
وأحيانا يقود سـيارته بنفسـه ولا يتوقع دائما أن يقوم الرعية بتقبيل 
يده.   قـام محمد بعدة زيارات للمناطق الشـمالية الفقيرة التي أهملها 
الملك الحسـن الثانـي ويبدو انه أبدى اهتماما حقيقيا بتحسـين مرافق 

البنية الأساسية وغيرها من الظروف المعيشية للفقراء. 
كذلك عزي للملك (45 عاما) زيادة الحريات الصحافية والسياسية 
وإن كان قمع الارهاب المتأسلم قاد مجددا لإسدال الستار على الحريات 
في السـنوات الاخيرة. اتخذ محمد السـادس خطوة جريئة بتشـكيل 
لجنـة لتعويض انتهاكات حقوق الانسـان تحت حكم والـده وإن كان 
ناشطون في مجال حقوق الإنسان ينظرون إلى ما حققته اللجنة على 
انـه غير كاف. كما أشـادت جهـات ليبرالية بالملك لمـا أدخله من إصلاح 
فـي مجال حقـوق المرأة ولا سـيما في مجـال قانون الأسـرة حيث رفع 
سـن الزواج إلى 18 عاما وحسن من وضع المرأة عند الطلاق وجعل من 

الصعب على الرجال الزواج بأكثر من واحدة. 
وقـام الملك بتحديث صورة الملكية فحل حريم الملك وسـمح لزوجته 

سلمى التي أنجب منها طفلين بلعب دور عام حذر. 
بيد أن هياكل السلطة في المغرب ظلت على حالها ولم تمس فلا يزال 

القصر يحتفظ بسلطات واسعة تفوق ما تتمتع به الحكومة. 

فالملـك يعين 5 من الوزراء الأساسـيين وغيرهم مـن أصحاب القرار 
ويمكنه الاعتراض على أي قرار حكومي ويطلق إجراءات جديدة دون 
أن يستشـير الحكومة.  بيد انه على خلاف والده فان محمد السـادس 
ليس سياسـيا بالسـليقة كما انه يشـعر بالحاجة لأخذ راحة من حياة 
القصـر ويذهـب فـي رحلات إلـى الخارج وصلـت إلى شـهر في بعض 
الأحيـان.  واهتمـام الملـك بالفقـراء لا يعني إخفـاء حقيقة انـه لا يزال 
يعيـش حياة تخلب الالبـاب ويمتلك قصورا في مختلـف أنحاء البلاد 

ويتحكم في قطاعات واسعة من الاقتصاد. 
ولا تـزال ثمة فجوة هائلة تفصل النخبـة الحاكمة عن الجماهير في 
بلد لم تدخل الكهرباء أو المياه الجارية أكثر من 30 في المئة من بيوته. 

كتبـت جـون افريك تقـول إن محمد السـادس لا يـزال بحاجة «لأن 
يقدم للمغرب مستقبلا حقيقيا واعدا». (د ب أ)

في الذكرى الـ 10 لتوليه العرش:
الملك محمد السادس لا يزال بحاجة لان 
يقدم للمغاربة مستقبلا حقيقيا واعدا 

العاهل المغربي محمد السادس

أكـد  ا:  ب  د  ـ  (مصـر)  مطـروح   ■
المنسـق العـام للعلاقـات المصريـة - 
الليبيـة أحمـد قـذاف الـدم أن القمـة 
العربية المقبلة في ليبيا سـتكون نقطة 

تحول في العمل العربي المشترك. 
وقال قذاف الدم، في مؤتمر صحافي 
عقده ليل الإثنين/الثلاثاء في محافظة 
مرسـى مطروح (450 كيلومترا شـمال 
غـرب القاهـرة) على هامـش مهرجان 
إن  والفروسـية،  للشـعر  الأجـواد 
اسـتضافة ليبيا للقمة العربية القادمة 
فـي آذار (مـارس) 2010 سـتمثل نقلة 
نوعية فـي العلاقات العربيـة العربية 
لما لها من علاقـات طيبة مع كافة الدول 

العربية. 
وحـذر مـن أن العالـم العربـي فـي 
«خطر كبير» ما لـم يعمل على مواجهة 

عصر التكتلات التي تحاصره. 
يكـون  لـن  ذلـك  «بـدون  وأضـاف 
للعـرب أي مسـتقبل.. هـذا التكتـل له 
أهمية كبيرة وفي حال تحقيقه ستكون 
لدولنـا العربيـة حصانة فـي مواجهة 
التحديـات والأخطـار الخارجية التي 

تواجهنا». 
معمـر  العقيـد  طـرح  أن  وأوضـح 
القذافـي قائـد الثـورة الليبيـة لفكرة 
يمثـل  الإفريقيـة  المتحـدة  الولايـات 
حصانـة للـدول العربيـة فـي مواجهة 

التحديات الخارجية. 
وقـال إن الـدول العربية في شـمال 
مصـر  وخاصـة  الإفريقيـة  القـارة 
وحـدة  مـن  الأول  المسـتفيد  سـتكون 
خاصـة  ثرواتهـا  واسـتغلال  أفريقيـا 
المياه والنفـط واليورانيـوم والمعادن 
وغيرهـا والتي «يتكالـب عليها الغرب 

حاليا». 
العربـي  «المسـتقبل  قائـلا  وتابـع 
(يكون) في افريقيا»، معربا عن أسـفه 

لعدم إدراك هذه الحقيقة. 
وفيمـا يتعلـق بالعلاقـات الليبيـة 
السعودية، وصف قذاف الدم العلاقات 
الليبيـة السـعودية بـ«الممتازة التي لا 

تشوبها شائبة». 
وفيمـا يتعلـق بايـران، قلـل قذاف 
الـدم مـن التهديـد النـووي الإيرانـي 
ومخاطره على الدول العربية وخاصة 

الخليجية. 
وقـال «علينـا الالتفات الـى الخطر 
الحقيقـي وهو اسـرائيل وما تمثله من 
تهديـد كبير للعالـم العربي بأسـره»، 
داعيا إلـى تبني وجهة النظـر الغربية 

في مسألة الملف النووي الإيراني. 
لـم  الـذي  الفـراغ   » قائـلا  وتابـع 
نسـتطع أن نمـلأه، مـلأه غيرنـا، ولو 
أننا توحدنا لما حدث ما شـهده العراق 
حاليا، أو غـزة أو ما يجري في دارفور 

والصومال وغيرها». 
المذاهـب  فـي  فـرق  لا  أنـه  واعتبـر 
الإسـلامية ما بين سني وشـيعي وأنه 
لا داعـي لتلـك النغمة التـي تصعد من 
نبرة الخوف من المذهب الشيعي فكلنا 

مسلمون. 
وردا على سـؤال حـول الإجراءات 
العمالـة  ضـد  ليبيـا  اتخذتهـا  التـي 
المصريـة والتـي تتنافى مع نهـج ليبيا 
بإزالة الحدود التي خلقها الاسـتعمار، 
أكـد أن هـذه الإجـراءات مؤقتـة وأن 
الهـدف منها هـو الوقوف ضـد ظاهرة 
يقـوم  التـي  الشـرعية  غيـر  الهجـرة 
بهـا الشـباب فـي مصـر وليبيـا وراح 

ضحيتها مئات.
وأضـاف أن هـذه الاجـراءات تمت 
بالتنسـيق بين مصر وليبيا وأن هناك 
زيـارات متبادلة للـوزراء المعنيين في 
ايجـاد  و  المواقـف  لتنسـيق  البلديـن 
حلول مناسبة لهذه الظاهرة الخطيرة 

والمؤسفة التي تقوم بها عصابات تبتز 
الشاب.

وردا على سـؤال حـول علاقة ليبيا 
شـابها  والتـي  العربيـة  بالجامعـة 
بعـض التوتـر وصلـت لحـد التلويـح 
بالانسـحاب مـن الجامعة، قـال قذاف 
الـدم «ليبيـا لا تعتـرض علـى وجـود 
الجامعـة العربيـة ككيـان مهـم يجمع 
العالم العربـي ولكن الاعتـراض على 
الـدور الـذي تلعبـه الجامعـة والـذي 
كنا نأمل أن يكـون دورا فاعلا لمواجهة 
المشـكلات والتحديـات التـي تواجـه 

العالم العربي».
عاليـا  «تقـدر  ليبيـا  أن  وأضـاف 
الجهـود الكبيرة التـي يبذلها أمين عام 
جامعـة الـدول العربية عمرو موسـى 
ان  بـل  بيـده  ليسـت  الأمـور  ولكـن 
الأمور تتعلق بحسـن النوايا وتصفية 

النفوس والإرادة».
العربيـة  «الـدول  قائـلا  ومضـى 
ضعيفة ومتفرقة ولا تستطيع أن تعمل 
إذا تراصـت الصفـوف  شـيئا، ولكـن 

سيكون الأمر مختلفا».

قلل من التهديد النووي الإيراني ومخاطره على دول الخليج
قذاف الدم: القمة العربية المقبلة بليبيا نقطة تحول 

في العمل العربي وعلاقاتنا بالسعودية ممتازة الجزائر ـ  من لمين شيخي:
البلـدة  وسـط  فـي  الاحـد  ليلـة  إنهـا 
الشـبان  وآلاف  العاصمـة  بالجزائـر 
وهـم  الشـوارع  يمـلأون  الجزائريـين 
الإيقـاع  علـى  ويرقصـون  يتصايحـون 

المنبعث من مسرح مؤقت.
وتندر رؤية هذا المشهد في المدينة التي 
عانت من سنوات من الصراع بين الحكومة 
والمتشـددين الإسـلاميين. وكانت شوارع 
الجزائر العاصمة في معظم الليالي شـبه 
خاليـة الا مـن رجـال الشـرطة المسـلحين 

الذين كانوا يتولون نقاط التفتيش.
وبعـد نحـو عقديـن مـن التفجيـرات 
والكمائـن هـدأت أعمـال العنـف بدرجـة 
تسـمح للجزائريـين بتبنـي مفهـوم غيـر 

مألوف هو الاستمتاع بوقتهم.
وقد اسـتضافت هذه المدينة لأسبوعين 
والمسـرح  للرقـص  افريقيـا  مهرجانـا 
ان  هـو  منـه  الهـدف  والفـن  والموسـيقى 
يعرف العالم أن الحياة بدأت تعود ببطء 
للجزائـر والسـماح للناس بـأن يتمتعوا 

بمزيد من الحرية والمرح.
ويقـول زواوي بـن حمـادي مسـؤول 
الافريقـي  الثقافـي  بالمهرجـان  الاتصـال 
لـ»رويتـرز» «الجزائريـون بحاجـة الـى 
بعض المرح بعد عقود من الدم والدموع... 
الآن باتت الحـروب والصراعات وراءنا. 

دعنا نركز على المستقبل.»
غيـر أنـه بالنسـبة لبعض النـاس في 
الجزائر المحافظة التي يغلب على سـكانها 
المسـلمون فإن المتعة تمادت كثيرا. وقالت 
احـدى الصحـف إن العرض الـذي قدمته 
راقصات شـبه عاريات من افريقيا جنوب 
الصحـراء كان فاضحا وتسـاءلت لماذا لم 
يتدخل الرقبـاء. وعلى مدار التسـعينات 
كانـت الجزائر سـاحة معركـة لصراع بين 
المتمردين الإسـلاميين والقوات الحكومية 
تقول تقديرات من منظمـات غير حكومية 

إنه أودى بحياة 200 الف شخص.
وألقى كثير من المتشددين السلاح لكن 
مجموعـة متشـددة تمارس نشـاطها الآن 
تحت لـواء تنظيـم القاعدة ببـلاد المغرب 
الإسـلامي ما زالت تشـن هجمات متفرقة 

على أهداف حكومية.

وشـن المتشـددون اكبر هجوم لهم من 
حيـث عـدد القتلى خلال نحو عام الشـهر 
الماضـي حـين نصبـوا كمينا لقافلـة تابعة 
للشـرطة مما أسـفر عـن مقتـل 18 ضابطا 
من الشرطة شبه العسكرية ومدني واحد 

حسبما ذكر مسؤولون.
وتم نشـر قـوات إضافية من الشـرطة 
يبلـغ عددهـا نحـو 22 الـف فـرد لإحباط 

الهجمات اثناء المهرجان.
ومجرد إقامة المهرجان يظهر التحسـن 
فـي الاوضاع الامنية في العاصمة حتى لو 

استمرت اعمال العنف في اماكن أخرى.
ولـم تعـان الجزائـر من هجـوم خطير 
منـذ تفجيـر مكاتـب لـلأمم المتحـدة قتـل 
خلالـه اكثـر مـن 40 شـخصا فـي كانـون 

الاول (ديسمبر) 2007.
وقـال منظمـو المهرجـان إنهـم جمعوا 

نحـو ثمانية آلاف فنان مـن 48 دولة منهم 
الموسيقي السنغالي المعروف يوسف ندور 
ومغنـي موسـيقى الريجـي الفـا بلوندي 
والمغنيـة سـيزاريا ايفـورا الحاصلة على 

جائزة غرامي وهي من الرأس الاخضر.
وكانت المـرة الوحيـدة السـابقة التي 
أقيم فيهـا المهرجان الافريقـي في الجزائر 

العاصمة منذ 40 عاما.
ويقول كثير من الجزائريين إنه كان من 
الافضـل توجيه الأموال التـي أنفقت على 

المهرجان هذه المرة الى محاربة البطالة.
ويقول محمد عمـراوي (25 عاما) وهو 
واحد من 70 فـي المئة من الجزائريين ممن 
هـم دون الثلاثين من العمر الذين يعانون 
من البطالـة وفقـا لتقديرات غير رسـمية 

«هذا إهدار للمال.»
الصحافيـة  بسـاي  غنيـة  وتقـول 

التلفزيونية إن المهرجان يستحق الأموال 
«حضـور  وأضافـت  عليـه.  أنفقـت  التـي 
الحفـلات الموسـيقية التي يقـدم فيها (كل 
هـؤلاء الفنانين) عروضـا يمكن أن يحدث 

مرة في عمر المرء. إنه مهرجان رائع.»
وللجزائر هدف سياسي أيضا من إقامة 
المهرجان وهو استخدام قوة الدبلوماسية 

الثقافية في تعزيز نفوذها في افريقيا.
الجزائـر التـي هـي ثانـي اكبـر دولـة 
افريقيـة من حيث المسـاحة واحـدى اكثر 
دول القارة السوداء ثراء كثيرا ما تتوحد 
مـع اوروبـا والشـرق الاوسـط اكثـر من 

توحدها مع افريقيا.
وقـد رسـخ خصمهـا الاقليمـي المغرب 
أقدامه كمركز للثقافة الافريقية حيث يقيم 
مهرجانـات موسـيقية كل عام تسـتقطب 
عشـرات الآلاف مـن الشـبان وكثيـرا مـا 

تتصـدر الدعايـة لهـا اسـماء موسـيقيين 
افارقة.

والآن تريد الجزائـر أن تعيد التواصل 
مع تراثها الافريقي.

وقال مسؤول بارز من وزارة الخارجية 
الجزائرية لرويترز «لا تنسوا أن نيلسون 
مانديـلا تـدرب فـي جبـال الجزائـر فـي 
تصدقوننـي  لا  كنتـم  إن  الخمسـينات... 
اذهبـوا لزيـارة متحـف الجيـش. هنـاك 

صورة لمانديلا مع مدربيه الجزائريين.»
ويقـول عبـد القـادر مسـاحل الوزيـر 
المنتـدب المكلـف بالشـؤون الافريقيـة إن 
بلاده تريد لعب دور محوري في مشاريع 

التنمية بالقارة.
عبـر  انابيـب  خـط  هـذه  بـين  ومـن 
الصحراء وهو مشروع يمد اوروبا بالغاز 
مـن نيجيريا عن طريـق النيجر والجزائر 
بتكلفـة تقـدر بأكثـر مـن عشـرة مليارات 

دولار.
وقـال مسـاهل لـ»رويتـرز»، «افريقيـا 

للأفارقة كان دوما شعارنا.»
الثقافـة  تبنـي  أن  اتضـح  أنـه  غيـر 
الافريقيـة خـلال المهرجـان ينطـوي على 

تحد لبعض الجزائريين.
شـمال  الكبـرى  الصحـراء  وتعـزل 
افريقيا الذي يغلب على سـكانه المسلمون 
ويتحدثون العربية عن بقية انحاء القارة 
وحدت علـى مدار قرون مـن الامتزاج يبن 

الشعوب والثقافات.
وثـارت موجـة غضب من قبل وسـائل 
الإعـلام بعد أن قدمـت راقصات افريقيات 
عرضـا بالـزي التقليدي وكانـت احداهن 

ترقص بصدر عار.
رسـما  الصحـف  احـدى  ونشـرت 
كاريكاتيريا يجسـد مجموعة من النسـاء 
العجائز يقلن «ليسـامحنا الله» بينما كن 
ينظرن الى راقصة افريقية عارية الصدر.

وتساءلت صحيفة «الشـروق» احدى 
فـي  مبيعـا  الجزائريـة  الصحـف  اكثـر 
افتتاحيـة عـن السـبب فـي أن الرقابة لم 
تلعـب دورهـا في منـع مثل هذه المشـاهد 
الفاضحـة كمـا تسـاءلت عن السـبب في 
إهدار المال على استيراد راقصات عاريات 
الصـدر وقالـت هل نقول مرحبـا ام اذهبن 

الى الجحيم.؟. (رويترز)

راقصات شبه عاريات من افريقيا قدمن عرضا في شوارع العاصمة.. وآلاف الشبان يتصايحون ويرقصون
 بعد سنوات من العنف .. الجزائريون يحصلون على فرصة للاستمتاع بوقتهم 

افارقة يرقصون في مهرجان الرقص والمسرح والموسيقى في العاصمة الجزائرية

احمد قذاف الدم
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موسم الهجوم على عبدالناصر 
في ذكرى الثورة

ونبدأ بالزعيم خالد الذكر جمال عبدالناصر حيث يكثر الحديث عنه، كلما حلقت 
ذكـرى هزيمـة يونيو أو قيام ثورة يوليو، وقال عـن مهاجميه القيادي الناصري في 
أسـيوط صديقنـا محمد أمين محمد فـي «الأحرار» يوم الأحد، وهـو يتلاعب بهم كما 
يتلاعـب ميكي بماوس: «هناك مواسـم ومناسـبات تنتعش فيها بعـض المهن بصفة 
دوريـة كل عام أو مع أحداث طارئة في المجتمع، لكن الجديد في هذه المهن الموسـمية 
مهنة يمكن أن يطلق عليها اسـم «الندابين» تنتعش مـع حلول ذكرى ثورة 23 يوليو 
المجيدة، وللأسف فإن القائمين بها ليسوا من المهمشين في مصر، بل غالبا ما يكونون 
من النخبة السياسـية أو الثقافية أو الاقتصادية «الاثرياء» وهم على وجه التحديد 

ينحصرون فيما يأتي:
1- الشـيوعيون الذين يقيمـون الدنيا ولا يقعدونها كل عام عما سـمي بخميس 

والبقري..
2- الإخـوان المسـلمون وهم يخرجـون علينا سـنويا بإنكارهـم لتدبير محاولة 
اغتيال الزعيم ناصر، وأنها مسـرحية الى آخر هذه الحكاية الممجوجة إياها رغم ان 
المتهـم الثاني في هذه القضية صحا ضميره وكتـب كتابا يفضح فيه عمليات الجهاز 

السري المسلح للإخوان وضلوعه في عمليات الاغتيال.
3- الوفديون والباشاوات ومن نزلوا من فوق أعناق المواطنين في مصر ليسيروا 
معهـم علـى الأرض جنبا إلـى جنب ولكنهم كانوا قـد أدمنوا السـير أو الركوب فوق 
أعناق العباد فهؤلاء لا يمكنهم إلا أن يكونوا كارهين للثورة التي سـاوت بينهم وبين 

مطاياهم من المواطنين وانتزعت منهم ألقابهم وسطوتهم.
4- لكـن الجديد في فريق الندابـين بعض مقدمي البرامج علـى الفضائيات منهم 
المنطلـق بلا حدود ومنهم المطالع لأول قراءة في الصحافة، المهم أن هؤلاء موتورون 
ضد الثورة وزعيمها دون مناسـبة وبلا أي خلفية من التاريخ واعتقد ان معلوماتهم 
وثقافاتهـم مسـتمدة من الانترنت، وتعود هؤلاء على اسـتضافة اشـخاص لا يمكن 
لأي محكمـة قبول شـهادتهم حول ثـورة يوليو فهؤلاء خرجوا مـن توابيت التاريخ 

«مومياءات» لتصفية حساباتهم مع ثورة يوليو وزعيمها جمال عبدالناصر».

مندبة على عبد الناصر وانصاره
وأنـا أعـرف الكثير مـن هؤلاء الندابـين الذين أشـار إليهم محمد، ومنهـم النداب 

المسكين الدكتور نبيل فاروق الذي حول بابه اليومي في «الدستور»
عمـود نور الى مندبة يدعو فيها على خالد الذكر وثورته وأنصاره الميامين، ومما 
قاله المسكين وهو يندب يوم الاثنين: «تحولت مصر، في العهد الناصري إلى طغيان 
جبـار، يحكمها رجـال اعتبروها «عزبة ابوهم» واعتبروا شـعبها عبيـدا وجواري، 
خلقـوا فقـط لخدمتهـم، والويل لمن يعتـرض، أو يتكلـم، أو حتى يفكـر، أو يحلم في 
سره بالمقاومة، ولأن الشعب أدرك أن مصر لم تعد له فقد راح يقاوم السلطة المحتلة 
بوسـائله الضعيفـة، التي لـم يفهم أحد سـببها حينـذاك، فصار يتلـف كل ما تملكه 
الحكومة، من الطرق، وحتى مقاعد الأتوبيسـات، لأن أحدا لم يعلمه أن هذا كله مال 
عـام، وأن المال العام ملك له، باعتباره من الشـعب، لكنـه لم يكن حتى ليصدق هذا، 
لأن حـكام الاحتـلال صاروا يملكون كل شـيء في البلـد، وهذا يعنـي أن المال العام 

مالهم، وعليه هو أن يحرمهم منه بأي ثمن..
ولأن مصـر بتاعتهـم، وليسـت بتاعتـه، فقد قـرر أن يلقيها من قلبه الـى ما خلف 

ظهره، فلم يبال بالعمل، أو الإنتاج، أو التحسين، أو حتى مواعيد العمل الرسمية.
وهكذا ضعف الانتاج، وتضاءل الاقتصاد، وظهرت الفجوة بين المواطن والدولة، 
وتغيـرت المفاهيـم، فصار رجال الشـرطة هم أعداء الشـعب، وليسـوا فـي خدمته، 
وأصبـح أي مسـؤول في أي منصـب هو فرعون زمانـه، وأصبح الفسـاد والتزييف 
والتزوير والرشوة والمحسوبية، هم أساس التعامل، واتجهنا من سيئ الى أسوأ».

لقـد كاد النداب المسـكين أن يبكيني بحيث تغرق دموعـي لحيتي مما آل إليه حال 
الشـعب، لولا انني تنبهت  الى انه ليس منا من لطم الخدود وشـق الجيوب، والأهم 

انه شتام ايضا، فهل من الأدب أن يقول «عزبة أبوهم؟».

عبدالناصر اقتنع
 بعد الهزيمة بتعدد الأحزاب

وأخـذت ابحث عن سـرادقات الندابين لنعطيهم فرصة تأكيـدا على ديمقراطيتنا 
وسـعة صدرنا فوجدت حائـط مبكى آخر أقامه في «وفد» نفـس اليوم رئيس إذاعة 
وتليفزيـون وسـط الدلتا، أسـامة الهلاوي وأخـذ ينتحب أمامه قائـلا: «بالرغم من 
أن إقامـة حياة ديمقراطية سـليمة كانت أحد أهداف الثورة، حيث تم ترسـيخ نظام 
الحزب الواحد وجعل الاسـتفتاء أساس شـرعية الحكم، وأعطي رئيس الجمهورية 
صلاحيـات فاقت كثيرا الصلاحيـات التي كانت ممنوحة للملـك، نجحت الثورة في 
قمع كل مظاهر المعارضة ومسـح معنى الديمقراطية من ذاكرة الشعب لدرجة جعلت 
أغلب أفراد الشـعب من كل الطوائف لا تعرف معنى كلمة الديمقراطية؟ لذا لم ننجح 
الـى الآن فـي ممارسـة الديمقراطية بالرغم من وجـود عدد هائل مـن الأحزاب، فهل 
ننجح فـي يوم قريب كحكام ومحكومين في ممارسـة الديمقراطية، نرجو ذلك، ولن 

نفقد الأمل».
وكان علـيّ البحـث عـن أماكـن الأفـراح والليالـي المـلاح، ووجـدت فرحـا فـي 
«جمهوريـة» الاثنين، أقامه زميلنا السـيد نعيم بارك الله فيه ووسـع من رزقه، لأنه 

قـال عن هكـذا ثورة وخالد ذكر: «كل يوم يتم فيه بناء مدرسـة أو يشـيد فيه مصنع 
أو تزيد فيه مساحة الأراضي الزراعية كان النجاح يجلب مزيدا من النجاح، حدثت 
أخطـاء وبعـض التجـاوزات مـن بعض رجـال الثورة لكن الشـيء الجميـل والذي 
أرضى الناس هو أنه كان يتم فورا التخلص من العناصر الهدامة أو الفاسدة أو التي 
تسـيء لمسـيرة العمل والتنمية لذا أيقن الناس بجدية الثورة وشـفافيتها وصدقها 

في الحفاظ على حقوق المواطنين ومصالح البلاد.
لقـد أحب جمـال عبدالناصـر هذا البلد ولـذا أحبه النـاس وآمنوا بـه حتى وهو 
مهزوم في حرب حزيران (يونيو) 1967، لم يفقدوا الثقة به يوما وخرجوا للشوارع 

بحب وخوف وإصرار على استمراره قائدا للمسيرة حتى النصر.
هـل نتحدث عن قضية الانتمـاء والولاء لوطن، لقد كانت الأمة بكل فئاتها نسـاء 

ورجالا وشبابا وأطفالا قمة في الانتماء والزود والحب والولاء للوطن وللثورة».

كيف قضت المؤسسة العسكرية 
على حلم الديمقراطية؟

وهكـذا الأفراح والليالي الملاح وإلا، فلا، ومنها إلـى «الكرامة» لنكون مع صديقنا 
وسـكرتير خالـد الذكر للمعلومات سـامي شـرف وتقييمـه الآتـي: «الرئيس جمال 
عبدالناصـر كان قد وصل الى قناعة تامة في أعقـاب عدوان 1967 أن تجربة الاتحاد 
الاشـتراكي ليست نهاية المطاف وحدد رؤية مسـتقبلية تتمثل في ضرورة التعددية 

الحزبية.
لقـد كانـت معوقـات الديمقراطية فـي تجربـة عبدالناصر تتلخص فـي العناصر 

التالية:
المؤسسـة العسـكرية التي أصبحت شبه طبقة تسـتميت في سبيل المحافظة على 
امتيازاتهـا، وتقـف حجـر عثرة أمـام أي نظام سياسـي شـعبي يضعها فـي مكانها 
الصحيح، وهذه المؤسسـة لم تسقط إلا بعد عدوان يونيو 1967، التنظيم السياسي 
كان يتم تكوينه من فوق، من مواقع السـلطة مما يترتب عليه تسـرب البيروقراطية 

والانتهازية التي سعت إلى تجميد حيوية التنظيم السياسي وتفاعلاته.
كان الرئيـس جمال عبدالناصر هو القيادة السياسـية الوحيـدة والزعامة التي 
يمكنهـا أن تسـتجيب لها الجماهير لينظمها سـواء فـي مصر أو في العالـم العربي، 
ولكـن انشـغاله حـال دون ذلـك نتيجـة أوضاع فرضـت عليـه فرضا ولم تكـن أبدا 
بمبـادرة منه كما أنه لـم يكن له يد في الابتعاد عن مجابهة هـذه الأخطار الخارجية 

والداخلية بشخصه في أغلب الأحيان.
لقـد فرضـت تحديات الأعداء سـواء من الداخـل أو من الخارج الاسـتعانة بدور 
نشـيط للأجهزة الأمنيـة، الاسـتراتيجية المعادية كانـت ايضا سـببا، فمصر مفتاح 
المنطقـة ولا بـد أن يظل هذا المفتـاح محفوظا في مكان معزول ونـاء، ولا بد أن تجرد 
مصر من قوتها وثروتها وأهم من ذلك من شخصيتها وأن تصنع لها شخصية أخرى 

تابعة».

عبد الناصر حقق حلم المصريين قبل رحيله
ونتحول الى جريدة «وطني» التي نشـرت مقالا للكاتـب والباحث والمحاضر في 
الجامعـات الأوروبية والأمريكية طـارق حجي قال فيه: «كان قائـد حركة 23 يوليو 
1952 صاحب حلم نبيل مؤكدا بتوسـعة الطبقة الوسـطى أي بنقـل أعداد كبيرة من 
الــ90٪ الذيـن كانوا يعيشـون في ظـروف حياتية بائسـة الى كوادر أو شـرائح 
الطبقة الوسطى بما يعنيه ذلك من مشاركة سياسية وظروف عمل ومعيشة وتعليم، 

هذا الحلم النبيل كان جوهر مشروع عبدالناصر السياسي الداخلي:
أية عملية تقييم لما أنجزه النظام الجديد بشأن هذا الحلم أي حلم توسعة الطبقة 

الوسطى لا يمكنه إنكار ما يلي:
أولا: إن تحسـنا لا ينكـر طرأ على الظـروف الحياتية لأكثر من تسـعين بالمائة من 

المصريين الذين كانوا دون الطبقة الوسطى قبل 1952.
ثانيـا: إن فلـولا مـن الطبقات التـي تحت الطبقـة المتوسـطة الدنيا أتيـح لها أن 
تلتحق بالطبقة الوسـطى بشـرائحها الثلاث «الوسطى الدنيا - الوسطى الوسطى 

- الوسطى العليا».
ثالثا: إن هذا الاتساع الكبير في حجم الطبقة الوسطى كان اتساعا عدديا «رقميا» 

ولم يكن اتساعا نوعيا.
- إن الحكـم المطلـق للبعـض بـأن مـا قبـل 1952 كان صوابـا وخيرا هـو خطأ لا 
ينبغي إضاعة الوقت في مناقشـته، كذلك فإن مـن يعتقد أن نظام يوليو حقق حلمه 
بتوسعة الطبقة الوسطى توسعة عادلة وعلى المستوى العددي «الرقمي» والنوعي 
«الجـودة» هو بنفس القدر إنسـان حزبـي أو مؤدلج وليس بإنسـان ينظر للتاريخ 

القريب للتعليم واستخلاص الدروس والعبر».
وبقي أن نشير إلى ان طارق لا يميل للثورة، أو قائدها، ولكنها الأمانة حين نتكلم، 

ويكفي هذا القدر رحمة بالندابين.

«روزاليوسف»: 
الرئيس الفلسطيني «عايق ورايق»

وإلـى وثيقة فـاروق القدومي التـي لا تزال تثيـر الزوابع وقال عنهـا يوم الاثنين 
زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» في جريدة 
«روز» سـاخرا من الرئيس الفلسـطيني: «ينطبق على الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس المثـل الـذي يقـول: «عايق 
ورايق»، المشـاكل تحاصره من كل 
جانب، ولكنه مهتـم جدا بمهرجان 

الكنافة.
- سـبحان الله، أهالي رام الله 
صنعـوا أكبـر صينيـة كنافـة فـي 
التاريـخ طولهـا 74 متـرا، ودعـوا 
أبو مازن لحضور الاحتفال العظيم 
تمهيدا لدخول موسـوعة غينيس، 

فلبى الدعوة وأكل الكنافة.
- 74 متـر كنافة هي التي تفسـر 
طـول المباحثات بـين فتح وحماس 
فـي القاهرة التي تحتاج 74 شـهرا 
أو 74 سـنة، فمن عنده صبر لصنع 
هـذه الكنافة الهائلة، يسـتطيع أن 

يصبر أكثر في المفاوضات».
طبعـا، كـرم هاجـم أبـو مـازن، 
لأنـه لـم يدعـه لحضـور المهرجان 
التـي  الكنافـة  اكل  ومشـاركته 

يحبها.
ومن «روزاليوسـف» والكنافة، 
الـى «أهـرام» نفس اليـوم وزميلنا 
الغاضب عبدالمعطـي أحمد وقوله: 
«وهـل مـن المعقـول أن يتفـق أبـو 

مازن ومحمد دحلان رئيس الأمن الوقائي مع إرييل شـارون رئيس وزراء إسرائيل 
خلال اجتماع بينهم عام 2004 على تصفية عرفات وعدد من قيادات المقاومة.

كان الأجدر والأوفق للقيادي الفلسـطيني أن يسـعى إلـى تلبية مطالب الوحدة، 
ولم الشـمل، ونبذ الانقسـام، والابتعاد عن إثارة مواضيع وزوبعات لا تفيد سـوى 
المصالـح الضيقـة دون اعتبـار أو مراعاة لدقة المرحلـة التي تمر بها مسـيرة الكفاح 

الفلسطيني من أجل إنشاء الدولة».

«الاهرام» تتهم ابو اللطف بإفساد المصالحة
واضطرتنـا الظـروف للانتظار داخل مؤسسـة «الأهـرام» عدة سـاعات انتظارا 
لصدور «الأهرام المسـائي» للإطـلاع على رأي زميلنا محمد حمـدي وكان: «مثل هذا 
التقريـر المفترض منه زعزعـة الثقة بالرئيس الفلسـطيني، وإحداث انشـقاق كبير 
في حركة فتح قبل مؤتمرها العام، وضرب المصالحة الوطنية التي ترعاها وتشـارك 
فيهـا مصر بكل قوة وفاعلية، ولأن الخلاف السياسـي على أشـده بـين قدومي وأبو 
مازن، فإن دحرجة هذا المحضر المصطنع من شـأنه زيادة شـقة الخلاف بين الرجلين 

وتقسيم فتح وإشعال الخلافات بين الفصائل الفلسطينية.
الغريـب أيضا أن السـادة المناضلـين والحنجوريـين الذين يدعـون رفض كل ما 
هـو إسـرائيلي، يتعاملون مـع بعض التقاريـر الإسـرائيلية باعتبارهـا قرآنا منزلا 
مـن السـماء بينمـا هم فـي الغالـب الأعم وحـين يتعلق الأمـر بالحقائـق، يرفضون 

ويتحججون بأنها أكاذيب إسرائيلية!
وإذا كنـا أمـام محضـر ملغوم انفجـر في وجوهنـا جميعا، فإن من سـربه يعرف 
بالضبط الطبيعة العربية، وكيف نعشـق الشـائعات ونتعامل مـع الأوهام، ونجيد 
تقطيـع بعضنا البعض بسـبب أو حتى بدون سـبب، ثم نعود ونبكـي الفرص التي 
أضعناهـا بأيدينـا، ولا نتذكـر أبدا أننـا دائما ما نقـدم الهدايا المجانيـة حتى تعيش 

إسرائيل مستقرة وتتهرب من التزاماتها».

«الجمهورية: لماذا انتظر القدومي 
كل هذه السنوات ليفجر لغمه؟

ونغـادر «الأهرام» الى «جمهورية» نفس اليوم الاثنين لنكون مع رئيس تحريرها 
زميلنـا محمـد علي إبراهيم الذي قرر المشـاركة فـي المعركة بأربع فقـرات من فقرات 
بابه «مختصر ومفيد» نشير الى اثنتين منها وهما: «السؤال الذي يتردد في الأذهان 

بقوة الآن هو لماذا انتظر القدومي 5 سنوات قبل أن يفجر اللغم؟!
وهل لهذا الإعلان علاقة بتقارب بدأ بين شـخصه وقيادات حماس خصوصا وأن 
هناك تسريبات أن أهالي غزة يفضلون قدومي كرئيس للسلطة الفلسطينية بدلا من 

أبو مازن؟ّ! وأن هناك تواصلا بينه وبين خالد مشعل!
- ما زلت أصر على أن توقيت الإعلان عن وثيقة أبو اللطف «قدومي» قبل انتهاء 
الحـوار الوطنـي الفلسـطيني والمصالحة في القاهرة لـه علاقة بأطـراف لا تريد أن 
تكتمـل المصالحـة وتشـويه فتـح وقياداتهـا الحالية لصالـح «حمـاس» و»الجهاد» 
وآخريـن، إذا كانـت هناك قوة إقليمية تنتظر ذلك الانقسـام فقـد نجحت وأصبحت 

وثيقة أبو اللطف المسمار الأخير في النعش الفلسطيني!».

«الدستور»: قنبلة القدومي خلخلت الأنظمة العربية
وإلى «الدسـتور» يـوم الاثنـين، ورئيـس تحريرها التنفيـذي زميلنـا وصديقنا 
إبراهيـم منصـور، وقولـه عـن هكذا موضـوع ومعبـرا عن شـماتته فـي أنظمة حنا 
للسـيف، حنـا للخيـل: «منـذ أن أطلق القيـادي الفلسـطيني فاروق قدومـي قنبلته 
المدوية والأرض تزلزل تحت أقدام قيادات فلسـطينية كثيرة ليس «أبو العباس» أو 
«دحلان» وحدهما، بل أنظمة عربية ربما شـاركت أو غضت الطرف عن تلك العملية، 
لـذا وجدنـا أنها وبعد تردد لعدة أيام من إطلاق «قدومـي» قنبلته في إصدار بيانات 

تدين ما ذكره من اتهامات واضحة لقيادات فلسطينية في قتل الرئيس «عرفات».
كانت هناك نوايا معلنة من «شارون» وعصابة الصهاينة لقتل «عرفات»، فأرادوا 
تنفيذها بأياد فلسطينية، ولدى الأجهزة الأمنية العربية التفاصيل، لكنها لا تريد ان 

تكشف عنها ربما لتورطها فيها حتى ولو بالصمت!!
ومن ثم أدانت بعد انفجار قنبلة قدومي.

«الاخوان» يهاجمون عباس والسلطة
وطبعا، لم يكن ممكنا أن يقع حدث كهذا للسلطة الفلسطينية دون أن يثير شماتة 
الإخوان المسـلمين، حتـى لو اجتهـدوا لإخفائها. كمـا فعل صديقنا ومسـؤول الملف 
السياسـي في الجماعـة الدكتور عصام العريـان وقوله في نفس عدد «الدسـتور»: 
«الذي ننتظره جميعا هو حسـاب الشعب الفلسطيني وصحوة النخبة الفلسطينية 
الصامتـة عمـا يقـوم به فريـق عبـاس - دحلان مـن تصفيـة القضية الفلسـطينية 
وتحويـل السـلطة الى جهاز امنـي يحمي الاحتلال فـي الضفة الغربية وشـوكة في 

جنب قطاع غزة، ويكرس انقسام الشعب الفلسطيني».
أمـا آخر زبون دخل عندنا وأغلقنـا الباب وراءه لمنع آخرين، فهو زميلنا والكاتب 
الإسـلامي فهمي هويدي الـذي قال امس في «الشـروق» موجها الاتهامات للسـلطة 
الفلسـطينية بطريقة غير مباشـرة: «ان كثيرين سألوا لماذا سـكت أبو اللطف طوال 
السـنوات الخمـس علـى المعلومات التـي تضمنتهـا الوثيقة، وهو سـؤال مشـروع 
يسـتدعي بالمقابـل سـؤالا آخر هـو: لمـاذا سـكتت السـلطة الفلسـطينية ايضا على 
التحقيـق في الجريمة طوال تلك الفترة؟ لقد قامـت الدنيا ولم تقعد حين قتل رئيس 
الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وشكل فريق دولي للتحقيق ومحكمة دولية للنظر 
فـي القضيـة، لكن قتل أبو عمـار لم يأبه به أحـد رغم أن دوره في فلسـطين يتجاوز 
بكثير دور الرئيس الحريري في لبنان، ولا تفسـير لذلك سـوى أن قتل أبو عمار كان 
مطلوبا من قبل الأطراف الدولية المعنية، الولايات المتحدة وإسـرائيل تحديدا، بقدر 

ما أن بقاء الحريري كان مرغوبا من جانب تلك الأطراف».

«روز اليوسف» تتولى تلميع صورة مبارك
وإلـى بارك اللـه لنا فيه، وزاده توفيقـا ونجاحا على توفيق ونجـاح في الداخل 
والخـارج، وعـن كلمتـه التـي ألقاها أمـام المنتدى الاقتصـادي لدول حـوض البحر 
الأبيض المتوسـط، قال يوم الثلاثاء زميلنـا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة 
مؤسسـة «روزاليوسـف» في «روزاليوسـف»: «لم يذهب الرئيس الى ميلانو طالبا 
دعما من أحد أو للحصول على معونات، ولكن لطرح اسـتراتيجية محددة للتعاون 
بين الشمال والجنوب، تقوم على التكافؤ وتحقيق المصالح المشتركة للطرفين، مصر 
ألغـت من قاموسـها كلمـة المعونات واسـتبدلتها بالاسـتثمارات وقدمت تسـهيلات 
نجحت في جذب مشـروعات ضخمة من كل المسـتثمرين في العالم، الرؤية المصرية 
حازت الاعجاب وعبر عن ذلك رئيس اتحاد الشـركات الخاصة الايطالية بقوله، ان 
حضـور مبارك يعطي قوة كبيرة لمبادرة الاتحاد من أجل المتوسـط، حضور الرئيس 
لهـذا المنتدى العالمي يفتح آفاقا جديدة للاسـتثمار في مصر ويعطي مظلة سياسـية 

رائعة للاستثمارات بدعم وتأييد واهتمام رئيس الدولة».
طبعـا، طبعـا، ولكنـي غاضب مـن كرم، فكلام رئيسـنا ليـس في حاجة لشـهادة 
رئيس اتحاد الشـركات الخاصة الايطالية، ولا حتى بيرلسـكوني نفسه، ولهذا قال 

زميلنـا خالد إمام رئيس تحرير «المسـاء» فـي نفس اليوم: «وضع الرئيس حسـني 
مبارك امس العالم كله بصفة عامة، وأغنياءه بشكل خاص أمام مسؤولياتهم عندما 
حذر من اتسـاع الفجوة بين الأغنياء والفقراء بسبب الأزمة المالية، وهي بحق كلمة 
مركـزة ومعبـرة وشـاملة في آن واحـد تدل على الصـدق في القـول والإخلاص في 

النصيحة وايضا الحنكة ونفاذ البصيرة».

جمال يتجه نحو تولي الحكم والمعارضة ميتة
وإلـى جمـال مبـارك الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكم وأمـين أمانة 
السياسـات الذي تسـبب في تعرض المعارضين لتوليه الحكـم الى هجوم من زميلنا 
وصديقنا بـ»العربي» محمد حماد، بعد أن اتهمهم بالقصور والفشل، وقال كلاما من 
نوع: «أصحاب مشـروع التوريث يتحركون، ولو في مكانهم، ولكنهم دائما في حالة 
حركـة ومحاولاتهم لا تفتر من أجل دفع المشـروع الى نهاياته المرسـومة، ويحفرون 
فـي الذهنيـة العامـة للمجتمعـات أن مشـروعهم هو البديـل الآمن لانتقال السـلطة 
ويخوفـون الـرأي العـام مـن البديل الـذي جعلوه وحيـدا وحصروه فـي الإخوان 
المسـلمين، ليصبح المجتمع أمـام ثنائية مرفوضة التوريـث أو الإخوان. والرافضون 
للتوريث لا شيء يفعلونه غير إعلان الرفض، ما لا يريد أن يعيه الرافضون للتوريث 
أن الرفض وحده لا ينشـئ سياسـة، ولا يصنع حركة، وان صنع حركة فهي سريعة 

وغاضبة وقصيرة النفس غير قادرة على الاستمرار بالزخم نفسه لمدد طويلة.
ولقد كنت من قبل أتشـكك في أهمية مقترح نوقش سـريعا وماتت مناقشـته قبل 
أن ينضـج الحـوار حولـه، وكان أصحابه يطرحون علينا السـؤال: لمـاذا لا يتحرك 
الرافضون للتوريث لتسـمية شـخصية عامة تلقى القبول العام من المجتمع ويوافق 

عليها جميع الفرقاء المتحركين في إطار عملية رفض التوريث؟
واليوم أقول ان طرح اسـم هذه الشـخصية من الآن لا شـك سوف يخرج الحوار 
فـي البلـد أول ما يخرجها مـن المصيدة التي يريـدون أن يوقعونا في شـباكها، ومن 
ثـم سـيدخل الجميـع أمـام معادلـة جديـدة، مرشـح تجمـع عليـه القـوى الوطنية 

والديمقراطية في مواجهة مرشح لتوريث الحكم».

«روز اليوسف» تنشر صورا التقطها جمال للرئيس
ونظل مع جمال مبارك، ولكن في مجلة «روزاليوسـف» التي اعادت نشـر صورة 
كانت قد نشـرتها في جريدة «روز»، التقطها جمال للرئيس اثناء حضوره الاحتفال 
بتخريج دفعة جديدة من الكلية الجوية، وجعلتها موضوعها الرئيسي في الصفحة 

الأولى باعتبارها انفرادا ثم نشرت المجلة باقي الصور وقالت في تقديمها لها:
«في يوم الثلاثاء الماضي، انفردت «روزاليوسـف» اليومية بصورة غير مسبوقة 
لأمين السياسـات وأمين مسـاعد الحزب الوطني جمال مبارك، وهو يستخدم كاميرا 
خاصـة ويلتقط مجموعة من الصـور لعرض تخريج دفعة جديدة من الكلية الجوية 
في بلبيس، وقد أشـارت الجريدة الى ان «روزاليوسف» سوف تنشر بعضا من تلك 

الصور التي التقطها جمال مبارك.
هنـا ننفرد بسـبع من تلك الصـور، بينها اثنتـان للرئيس التقطهمـا جمال مبارك 
أثناء الاحتفال، والبقية لعروض سـماوية للطائرات المختلفة التي حلقت في اجواء 
الكلية في عروض مدهشـة ومبهجة، ولشـباب الدفعة الجديدة من نسـور المستقبل 
وللصـور قيمـة فنيـة راقية، بخـلاف انها خبـر في حد ذاتـه، وهي تكشـف عن أحد 
الجوانـب غيـر المعروفة فـي اهتمامات جمال مبارك الشـخصية، وفضـلا عن أهمية 
الصور التي التقطتها العدسـة لنسـور الجو والطائرات، فإن هناك قيمة إنسانية لا 
تخفـى على أحد في الصورتين اللتين التقطهما جمال مبارك لوالده، بقي أن نقول ان 

الصور غير مسموح بالنشر المتكرر لها».
ونغادر مجلـة «روز» لنتجه الى مجلة «الأهرام العربي» والحديث الذي نشـرته 
لصديقنـا اسـتاذ العلوم السياسـية بجامعة القاهـرة وأمين امانـة الإعلام بالحزب 
الوطنـي الحاكـم الدكتور علـي الدين هـلال، وأجراه معـه زميلنا عـادل أبو طالب، 
وقـال فيـه ردا على سـؤال بـأن أمانة السياسـات هي المسـيطرة على الحـزب: «كل 
أمانـة تـؤدي عملها في اطـار اختصاصها الذي حـدده لها النظام الأساسـي للحزب 
ولا توجـد أمانـة أهـم مـن أخـرى، نعم أمانـة السياسـات لهـا دور مهم، وهو رسـم 
السياسـات العامـة من خلال مجموعة مـن اللجان المتخصصة التي يرأسـها خبراء 
علـى أعلى قدر مـن التخصص في مجالات صنع السياسـة وتنفيذها وتقييمها، هذه 
الأمانـات تعمـل بالتنسـيق مع بعضهـا البعض في اطار السياسـة العامـة للحزب، 
ويمكن تفسـير الاهتمام بنشـاط امانة السياسات إلى الدور الذي تقوم به في مجال 
اقتراح السياسـات التي تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين والتنسـيق مع الحكومة 
بشـأنها، ومثال ذلك مشـروع القرى الأكثر فقرا الذي يهدف الـى تنفيذ مجموعة من 
السياسـات الاجتماعية المتكاملة التي تسـتهدف مكافحة الفقر والارتفاع بمسـتوى 

معيشة المواطنين في هذه القرى».

«الإخوان» يذكرون النظام بقوتهم
وأخيـرا إلـى الإخـوان المسـلمين ومحاولـة غريبة، قـام بها يـوم الاثنـين زميلنا 
الإخواني هشـام الهلالي بتخويف النظام من قوة الإخوان بعد حوالي أربعين سنة 
من الآن والكارثة التي سـيواجهها وقتها، لأنه حسـب الاحصائيات حسب قوله عن 
تزايـد أعداد المسـلمين في أوروبـا: «خلال 39 عاما فقط سـتصبح فرنسـا جمهورية 

إسلامية، وستكون المانيا دولة مسلمة في عام 2050».
بالإضافة الى زيادات هائلة في نسـبة المسلمين لعدد السكان في هولندا وبلجيكا 

وروسيا وبريطانيا.
وبالتالي سيجد النظام في مصر نفسه أمام كتلة أوروبية مسلمة، لن تدعه يبطش 

بإخوانهم في مصر، لذلك، نصحه هشام قائلا يوم الاثنين في مقال له بالدستور:
"فإذا كان العالم سيتغير نحو الإسلام كما تشير التقارير الغربية فإنه من الأولى 
بأنظمتنـا وحكوماتنـا أن تتصالـح مـع مواطنيهـا لا أن تلاحقهم وتعتقلهـم، لماذا لا 

تحاور الحكومة الإخوان؟
فهل يوجد شـك أن الغرب سيسـعى للحـوار مع الإخوان بعـد أن أيقن الجميع أن 
الإسـلام سـيكون الدين الغالب في غضون سـنوات قليلة وأن الإخـوان هي القوى 

الأكثر اعتدالا التي يمكن التحاور معها، فمتى يحاور نظامنا الإخوان؟".
متى؟ وهل هذا سؤال؟ لقد أجاب عليه، ينتظر الإخوان حتى عام 2050.

لكـن هنـاك مطلبا عاجلا، وهـو الإفراج عن عضـو مكتب الارشـاد، والأمين العام 
لاتحـاد الأطبـاء العـرب الدكتـور عبدالمنعم أبـو الفتوح، فـي بيان يقـوم بالتوقيع 
عليـه عدد مـن السياسـيين والمثقفـين، كما نشـرت "الدسـتور" أمس الثلاثـاء مقالا 
لزميلنـا وصديقنا والمحرر الاقتصـادي المخضرم، والقبطي ماجـد عطية، انضم فيه 
الـى المطالبـين بالإفراج عنـه، قائلا: "تعرفـون مدى الهـوة التي تفصـل بيني وفكر 
جماعـة الإخوان، غيـر أن ذلك لا يحول بينـي وأن أعبر عـن رأي دون حرج، رافضا 
مبدأ الاعتقال السياسـي وان كنت أقصد هذا الرفض بالنسبة للدكتور عبدالمنعم أبو 
الفتوح، الذي لم يحدث بيننا ايضا أي حوارات، لكنني تابعت ما صدر عنه من آراء 
وتصريحات وكلها تتسـم بعفة اللسان وتعبر عن مصداقية رأيه بالنسبة لكثير من 
الأمـور، لا أتفـق معها، لكنه صاحبهـا وهناك فارق بين ما يقـول آخرون من الجماعة 
نفسـها، اننـي أوافق على ترشـيح قبطـي لرياسـة الجمهورية إذا جـاء بالانتخاب، 
ورغـم أن ذلك مسـتحيل ان يحدث، لكن الرجل قدم هذا المسـتحيل في صيغة مهذبة 
بعكـس كتلة التعصب التـي تعلن الرفض، ولـو حتى مبدأ الترشـيح، وأتضامن مع 
كل المطالبـين بالإفراج عـن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح حتـى إذا كانت هناك أمور 
قانونيـة فإن ذلـك لا يحول دون الإفراج عن الرجل ليعود الى بيته وأسـرته ويبقى 

تحت الطلب، لقد جربت مرارة الاعتقال اكثر من مرة".

عبدالناصر قرر قبل رحيله إزالة الطبقة العسكرية من الحكم.. وزير الصحة ونقيب الأطباء والمفتي يطالبون بتأجيل الحج والعمرة

«الاخوان» ينصحون النظام بالتفاوض معهم قبل فوات الآوان.. خلافات مستعرة حول وثيقة أبو اللطف 
القاهرة - «القدس العربي» -  من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس، عن كلمة الرئيس مبارك في افتتاح أعمال المنتدى المالي والاقتصادي 
لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، ثم سفره إلى فرنسا للالتقاء مع رئيسها ساركوزي، وإصدار وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي تعليمات 
للجمارك للإفراج الفوري عن الســلع المســتوردة لشــهر رمضان، حتى يمكن طرحها بسرعة في الأســواق، وبدء مكاتب تنسيق القبول بالجامعات 
أعمالهــا، والتشــديد على أن قرار تخفيض أعداد المقبولين في كليات الطب لا رجعة عنه، وكان كاريكاتيــر زميلنا بـ «الأحرار» نبيل صادق عن مكتب 

التنسيق وممثل للحزب الوطني يقدم نتيجة ابنه وهي سبعة وتسعون في المائة، ويقول للموظف:
- الأحسن من العلوم السياسية والاقتصاد، عايز المحروس يدخل أكاديمية الفساد.

وأشــارت الصحف الــى الاجتماع الذي عقده رئيس الــوزراء الدكتور احمد نظيف، لبحث سياســات التعليم، وقرار وزيــر الداخلية اللواء حبيب 
العادلي بمنح الجنسية لمائة وثمانية وخمسين من أبناء المصريات المتزوجات من أجانب.

وتواصلــت عمليــات الاعتصامات والاحتجاجات التي يقوم بهــا موظفون وعمال في عدد من المحافظات وكلهــا تتضمن مطالب خاصة بالأجور 
والمكافــآت وتحســين أوضــاع العمل، ولا دخل لها بأي مطالب سياســية، واســتعدادات في القاهرة لاســتئناف الحوار بين فتــح وحماس، وكان 
كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو ســليم في «المصري اليوم» عن الحوار، والرسم، لممثل لحماس وآخر لفتح، فوق ترابيزة من ثلاثة أضلاع، وتحتها 
ممثلون لإسرائيل وأمريكا ومصر وسورية وإيران، ومواطنان يقول أحدهما للثاني: - سيبك من اللي فوق الترابيزة، اللي تحت الترابيزة هما اللي 
في أيديهم أوراق اللعبة كلها. وأشــارت الصحف الى مواصلة حملات التفتيش على مخازن الاسمنت وتحرير محاضر للتجار الذين يبيعونه بأعلى 
من التسعيرة المتفق عليها، ومباراة فريق الأهلي لكرة القدم مع حرس الحدود على كأس السوبر، واكتشاف خمس عشرة إصابة جديدة بانفلونزا 
الخنازير، وطلب نقيب الأطباء، ووزارة الصحة وقف الحج والعمرة هذا العام بالنسبة لكبار السن والمرضى، وتصريحات للمفتي مؤيدة لهما.. وإلى 

قليل من كثير لدينا:
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9 صحف عبرية

ضرورة حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين بروحية اقتراحات سولانا وأوباما وإلا فإن الفشل سيتكرر

على الحكومة الإسرائيلية أن تبدأ بإزالة البؤر الاستيطانية غير القانونية حفاظا على صورتها في العالم وتجنبا للتصادم مع أمريكا

أوباما يضغط على إسرائيل للتخلي عن المستوطنات ولا يفعل الشيء نفسه مع العرب والمسلمين

هنري سيغمان

■ من المحتمل ان تكون الاسرة الدولية 
قد بـدأت أخيـرا بالاعتراف بعـدم جدوى 
التوقـع من أيـة حكومة اسـرائيلية كانت 
بـأن توافق على اتفاق سـلام عادل وقابل 
للتطبيـق، يضع حدا للاحتلال واسـتلاب 
حقوق الفلسطينيين القومية والشخصية. 
ربمـا كان هذا مغزى الاقتراح الذي طرحه 
المسـؤول عـن السياسـة الخارجيـة فـي 

الاتحاد الاوروبي، خافيير سولانا.
سـولانا اقترح بأن يأخذ مجلس الأمن 
عـن  المسـؤولية  المتحـدة  لـلأمم  التابـع 
اقامـة دولـة فلسـطينية، ان لـم يتوصـل 
الجانبـان الـى اتفـاق حتى موعـد محدد. 
حينئـذ سـيقوم مجلـس الامـن بتحديـد 
الفلسـطينية  والدولـة  اسـرائيل  حـدود 
ومعاييـر حل باقي المسـائل في التسـوية 
الدائمـة: القدس، اللاجئـين، والامن. هذا 
لا يمكـن ان يحدث طبعا مـن دون موافقة 
وقيادة الولايـات المتحدة الامريكية. هذه 
الامـور تعتمـد علـى أن لا ينظـر للاقتراح 
بالخطـأ على أنه عقوبة، وانما مثل القصد 
الاساسـي من قرارات مجلس الامن 242 و 
383 التي كانت قد دعت اسـرائيل للعودة 

الى خطوط حزيران (يونيو) 67.
مسـؤولية مجلس الامن لحل المشـاكل 
التي نجمت عـن حرب حزيـران (يونيو) 
67 نابعـة مـن القـرار 242 الـذي أكـد عدم 
قبول السـيطرة علـى الارض اثر الحرب. 
سياسـة الاحتلال الاسـرائيلي والمشروع 
الاستيطاني ارتكزا على افتراض مناقض 
لهذا المبـدأ. اي انه في غياب اتفاق سـلام 
فـان الحل الـذي لا مفر منه للقـرارات يتم 
من خلال الاسـتمرار في الاحتلال. ان كان 
هذا التحليل صحيحا فان قرارات مجلس 
الامـن كانـت بالنسـبة لاسـرائيل بمثابة 
سـبب لتجنب اجراء مباحثات سـلام من 

اجل الحفاظ على الوضع القائم.

الدولـة  ان  انـه بمـا  اسـرائيل تدعـي 
الفلسـطينية لم تكن قائمـة قبل حرب 67، 
فليـس هنـاك حـدود دوليـة معتـرف بها 
يمكـن لها ان تنسـحب اليهـا، لان الحدود 
كانـت حينئذ خط الهدنة. وبمـا ان القرار 
وقابـل  عـادل  «سـلام  الـى  يدعـو   242
للبقـاء» يتيح «الحيـاة بأمان لـكل الدول 
فـي المنطقة»، فـان اسـرائيل تعتقد ان من 
الممكن السـماح لها بتغيير خطوط الهدنة 
- بالموافقة او مـن طرف واحد - من اجل 
توفيـر الامن لنفسـها ومن قبـل ان توقف 
احتلالها. الا ان قرار التقسيم الصادر عن 
الجمعيـة العمومية لـلامم المتحدة، القرار 
181 فـي عام 1947 الذي رسـخ الشـرعية 
الدوليـة للدولـة اليهوديـة، اعترف ايضا 
بباقي مسـاحة فلسطين - ارض اسرائيل 
كثروة تعود للسكان العرب الذين يمكنهم 
ان يقيموا دولـة عليها. هذا الحق لا يتبدد 

مع التأخير في تطبيقه.
طوال سنوات ادعيت بأن فشل الاسرة 
بـأن  اسـرائيل،  ادعـاء  بصـدد  الدوليـة 
الاحتـلال وفـرض الحقائق علـى الارض 
يمكـن ان يتواصل طالما ان الاتفاق المقبول 

عليهـا ليـس قائمـا – هـو الذي افشـل كل 
الوسـطاء  ومسـاعي  السـلام  مبـادرات 
الذين ارسـلوا للمنطقـة. من دون معالجة 
هـذه القضيـة سـتلقى المسـاعي الحاليـة 

نفس المصير.
والاسـرة  المتحـدة  الولايـات  علـى 
الدوليـة البـدء فـي التحـرك وفقـا لمنطق 
القرارات البسيط القائل بأن البديل لعدم 
التطبيق هـو العودة الـى «الوضع القائم 
لخطـوط  السـابقة  الحـدود  اي  المضـاد» 
حزيـران (يونيـو) 67، مـن دون تغيرات 
ان  الممكـن  مـن  كان  غيرهـا  او  اقليميـة 
تتمخض عنها المفاوضات واتفاق السلام. 
وكمـا اقترح سـولانا هنـاك حاجـة لقرار 
صـادر عن مجلـس الامـن ينـص على ان 
تغييـر الوضع الذي كان قبـل 67 يمكن ان 
يتم فقط بالاتفـاق وان الخطوات احادية 
الجانب لن تحظى بالاعتراف الدولي وان 
بديل تطبيـق القرار 242 هـو عودة قوات 
الاحتـلال الى الحـدود السـابقة لخطوط 
67. وان لـم يتوصـل الجانبـان الى اتفاق 
خـلال فتـرة زمنيـة محـددة فـان مجلس 

الأمن سيفعل ذلك.
تعريفاتـه  سـيتبنى  الامـن  مجلـس 
بانهـاء الصراع وينظم قـوة دولية تدخل 
الـى المناطق للمسـاعدة في إقامة سـلطة 
وضمـان  المؤسسـات  وبنـاء  القانـون 
أمـن اسـرائيل ومراقبـة تطبيـق شـروط 
انهاء الصـراع. أوباما المح الـى أنه ينوي 
طرح اطـار مقترح للتسـوية الدائمة على 
اسرائيل والسلطة الفلسطينية ان تحول 
هذا الاطار الى أسـاس لقرار مجلس الامن 
حول اقامة دولة فلسطينية فسيكون ذلك 
الاسـهام الافضـل في اتفاق السـلام الذي 
يحـاول التوصل اليه قبـل ان يختفي حل 

الدولتين.

٭ رئيس مشروع الولايات المتحدة - 
الشرق الأوسط وفي السابق مدير عام 
الكونغرس اليهودي الأمريكي
هآرتس 2009/7/21

على الامم المتحدة ان تتدخل
■ ليس واضحا ما الـذي دفع خافيير 
سولانا المسؤول عن السياسة الخارجية 
فـي الاتحـاد الأوروبـي لالقـاء الخطاب 
الـذي أدلـى بـه فـي الحـادي عشـر مـن 

حزيران (يونيو) في انكلترا. 
الـى  يعـود  السـبب  ان  المحتمـل  مـن 
خروجـه القريب من الخدمـة الأمر الذي 
دفعه الى إطلاق رشقات لاذعة من لسانه 
والتعبيـر عـن إحباطـه مـن عـدم نجاح 
مسـاعي الحفاظ على عملية السـلام بين 
اسـرائيل وجيرانها خلال سـنوات عمله 

العشر.
 وربما يعود الأمر الى حلم انقض عليه 
فجأة في ليلة صيفية ودفعه لاقتراح هذا 
الحـل الغريـب للصـراع الاسـرائيلي - 

الفلسطيني.
الافتراضات الاساسـية التي تقف من 
وراء خريطـة طريـق سـولانا مذهلة في 
تجريدهـا. وهـي تنص علـى ان الجامعة 
العربيـة والاتحاد الاوروبـي والولايات 
المتحـدة تقبل خطوط حزيـران (يونيو) 
67 كأسـاس للمفاوضات. ومـن هنا على 
اجـراء  والاسـرائيليين  الفلسـطينيين 
مفاوضـات حـول التغيـرات التـي جرت 
على الارض في شـرقي هذا الخط بنسبة 
2 الى 6 في المئة - على اساس مبدأ تبادل 
الاراضي. بذلك ستنشـأ حـدود واضحة 
الشـامل  والحـل  الفلسـطينية  للدولـة 
سـيكون في اطار مسار مشروع كلينتون 
 2000 (ديسـمبر)  الاول  كانـون  فـي 

وتفاهمات طابا وحتى مبادرة جنيف.
ليس هناك تجديـد كبير في ذلك حتى 
الآن، ولكـن فـي المرحلتـين التاليتين من 
خريطة الطريق التي طرحها سولانا هناك 
امور جديدة، وهي مقلقة. وفقا لاقتراحه 
سـيقرر الوسـيط بـين الجانبـين جـدولا 
زمنيـا محـددا. ان لـم ينجـح الجانبـان 
في التوصـل الى اتفاق حتى هـذا الموعد 
سيطرح الوسـيط حله الخاص. مجلس 

الامن التابـع للامم المتحدة سـيتبنى في 
موعد محـدد حل الدولتـين الذي يتطرق 
والقـدس  واللاجئـين  الحـدود  لقضيـة 
والترتيبات الامنية. مجلس الامن سيقبل 
الدولة الفلسطينية كعضو كامل في الامم 
المتحـدة ويحـدد جـدولا زمنيـا لتطبيق 
الحـل. «النصـف الثانـي مـن هـذا العام 
ضـروري ان أردنا اتاحة المجال للشـعب 
الفلسطيني لاختيار طريق غير مكون من 
اليأس والعنف في كانون الثاني (يناير) 
2010». أي ان المفاوضـات بـين الجانبين 
وتدخل الوسيط ومجلس الامن في حالة 
الفشل، يفترض ان  تحدث خلال النصف 

عام القريب كما يفترض.
لم يتبق أمام الفلسطينيين واسرائيل 
الا الجلوس مرتاحين في مقاعدهم وشـد 
الاحزمـة والتمتع بالطيران نحو الهدف. 
سـولانا يعفيهـم مـن الحاجـة للتوصـل 
الوسـيط  المفاوضـات.  عبـر  حـل  الـى 
ومجلـس الامـن التابـع لـلامم المتحـدة 
سـيفعلون ذلـك بـدلا عنهم. ولمـاذا يبذل 
الفلسـطينيون جهودهم لحـل الخلافات 
فـي صفوفهـم من اجـل التقـدم موحدين 
نحو تطبيق حلمهم؟ ولماذا يبذل نتنياهو 
جهده لإقناع حزبه وشركائه الائتلافيين 
بضرورة حـل الدولتـين، ان كان مجلس 
الامن سـيطرح حلـه للصـراع قريبا على 

الجانبين؟
ولكن محمود عبـاس ونتنياهو كذلك 
يستطيعان التوقف عن الشعور بالفرح، 
لان العمليـة التـي يقترحهـا سـولانا هي 
في الواقع تتم على مسـتوى أمم خاوية. 
مجلـس الامـن لا يحدد الحـدود ولا يقيم 
الدول ولا يحل مشاكل اللاجئين. مجلس 
الامن لم يقرر في قـراره 242 الحدود بين 
اسرائيل وجيرانها رغم انه تبنى المبادئ 
التـي يمكن من خلالها فهـم موقفه حينئذ 
حـول الحـدود المرغوبـة. قرار التقسـيم 
الصـادر فـي 1947 اتخـذ فـي الجمعيـة 

فـي  وليـس  المتحـدة  لـلامم  العموميـة 
مجلـس الامن، كمـا ان قـرارات الجمعية 
نفسـها كانـت بمثابـة توصيـات. الدول 
العربيـة اختارت رفض هـذه التوصيات 

في عام 1947.
الدولـة تقام بـإرادة السـكان المقيمين 
الفلسـطينيون  قـرر  ان  أرضهـا.  علـى 
الاعـلان عن دولة (ومـن الذي منعهم من 
القيـام بذلك حتى الآن؟) سـتختار الامم 

المتحـدة ان كانـت هذه الدولـة تتجاوب 
مـع المعايير القانونية الدولية. وحتى ان 
خرج مجلس الأمن عن التفويض المعطى 
لـه وتبنى حـلا كاملا للخلاف الأساسـي 
ليـس  فانـه  الفلسـطينيين  وبـين  بيننـا 
مخـولا بفرضـه علـى الجانبـين. بامكان 
الوسـيط ان يسـاعد، ولكـن لا بديل عن 
التفاوض بـين الجانبين. دولة اسـرائيل 
بحاجـة الى حل الدولتين لشـعبين ولكن 

الطريـق الى هناك ما زال بعيدا والطريق 
الالتفافـي الـذي يقترحـه سـولانا ليس 

قائما. 

٭ د. عيران هو رئيس مركز الابحاث 
القومي ود. سيبل هو محاضر في القانون 
الدولي في الجامعة العبرية ومستشار 
قانوني لوزارة الخارجية سابقا
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عملية امم متحدة خاوية

يوئيل ماركوس

■ لغـة جسـد الادارة الامريكيـة نحـو اسـرائيل آخـذة فـي 
الاحتـرام  أو  والتعاطـف  الاكتـراث  سـلبية.  بصـورة  التغيـر 
والتقدير الذي شـعر به الرؤساء الامريكيون تجاه اسرائيل لم 
يعـودا موجودين، علـى الأقل منذ انتخاب أوبامـا. أيضا عندما 
كان رؤساؤهم ورؤسـاء وزرائنا لا يطيقون بعضهم بعضا مثل 
بيغـن وكارتر فان ذلك لم يمنعهم مـن الوقوف معا للتوصل الى 

اتفاق سلام بين اسرائيل ومصر.
كانت هناك ارتفاعات وانخفاضات في العلاقات بين الرؤساء 
الامريكيين ورؤساء الوزراء الاسرائيليين، وكذلك تفاهمات غير 
هامة مثـل قمة باراك، عرفات وكلينتون في كامب ديفيد التي لم 
تعـد كمـا يجب، فـأدت الـى انتفاضة هـي الاكثر دمويـة. بوش 
الاب جمـد الضمانات المقدمة لاسـرائيل بسـبب رفض اسـحاق 
شـامير المشـاركة مع الفلسـطينيين في قمة دوليـة. بوش الابن 
اعجب بأرييل شـارون وكان مريحا جدا لاسرائيل. كانت هناك 
رؤيـة خاصة ببوش وخريطة الطريـق ومؤتمر انابوليس، ولم 

يتمخض كل ذلك عن أي شيء حتى الآن.
وكان فـي الماضـي ايضا خصـام بين مناحيم بيغن والسـفير 
الامريكي الذي يحظى بالشـعبية، صموئيل لويس، حيث وجه 
لـه رئيس الـوزراء العبارة الشـهيرة: «نحن لسـنا الفاسـليين 
خاصتكـم». هذا حدث عندمـا أعلن الرئيس عن إلغـاء «المذكرة 
الاسـتراتيجية بين امريكا واسـرائيل» ردا علـى تمرير «قانون 
الجـولان» من دون التشـاور مع امريـكا. من الـذي كان يتخيل 
اننا سـنرى ذات صباح من هذا الاسـبوع بيبـي وهو يلعب دور 
بيغـن ويقـول في الجـزء المفتوح من جلسـة الحكومـة ردا على 
احتجـاج الادارة الامريكية على مسـاعي بناء فندق في شـرقي 
القـدس: «سـيادتنا علـى القـدس كلها غيـر قابلة للتشـكيك»؟ 
اوباما لعب في مصلحة بيبي عندما قفز من قضية تجميد البناء 

في المستوطنات الى القدس مباشرة.
هـذه الهجمـات الكلامية المتبادلة لا تبشـر بالخيـر. نحن لم 
نتوقـع خصاما علنيا بعـد خطاب اوباما فـي القاهرة ورد بيبي 
فـي بار ايـلان. هـذان الخطابـان لـم يزحزحا أي شـيء اصلا. 
الفلسـطينيون صامتـون، وفـي المناطق عندنا لم تقتلع عشـبة 

واحدة ولم يتمكنوا من تجميد بناء شرفة واحدة حتى.
فـي ظل هذا الوضع الذي توضع فيه مكانة اوباما الاعتبارية 

على كفة الميزان، يسـود الاعتقاد بان الادارة الامريكية ستبادر 
الـى طـرح خطة خاصة بها بالتنسـيق مع اسـرائيل او من دون 
تنسـيق وربمـا حتى كتسـوية قسـرية مفروضة. علـى حد علم 
ايهود بـاراك يعمل بموافقة من بيبي على بناء شـراكة مع خطة 
امريكية بالاتفاق. ومن الذي يعرف ان كانت الاجازة التي اخذها 
باراك لاسـبوع في ايرلنـدا، كانت في ايرلندا حقـا وانها اجازة 
فعلا. وهل يتحدث مبعوثو أوباما فقط عن الجمود الناشىء في 
القضية الفلسـطينية ام انهم يتطرقون الى التسوية مع سورية 

وربما ايضا الحوار بيننا وبين الادارة الامريكية وربما لا.
علـى اية حـال من يعتقـد اننا سـنرهق الامريكيـين مخطىء 
فـي اعتقاده. لمـاذا؟ لان الصـراع يلزم الامريكيـين باختيار احد 
الطرفـين. كل اختيـار كهذا له ثمنه. «مصلحـة الولايات المتحدة 
الاسـتراتيجية تنبـع في السـياق ايضا من انهم ليسـوا مهتمين 

لدفع ثمن اختيار أحد الطرفين». يقول داني هالبرين.
اسـلوب ادارة اوبامـا بصددنا يتحول الى أمر أكثر رسـمية. 
هـم مركز الصراع حول المسـتوطنات بالاسـاس وكأنه ان حلت 
هذه المشـكلة فسـيحل الصـراع كلـه وتختفي كراهيـة المئة عام 
كرمشـة عـين. وكأن السـلام سـيقوم او يقعـد على قضيـة بناء 
غرفة واحدة اضافية لعائلة ولد لها توأم. الجمود السياسي في 
الشـرق الاوسط يتمخض عن الارهاب. والجمود السياسي هنا 
يمـس بمكانة اوبامـا ايضا الذي يحتاج لحـل التهديد الايراني. 
ليـس من الجيد بالنسـبة لنا ايضـا ان يصل احمـدي نجاد الى 

استنتاج بأن اوباما هو رئيس الميكروفونات فقط.
اسـمنا يسـبقنا باعتبارنا جموديين لا نفهم التلميحات التي 
ترسل نحونا. وفي هذه المرة يتعلق الامر في قضية خطر المجابهة 
مع الولايات المتحدة. صحيح انهم لن يقوموا بشيء يمس بأمن 
اسـرائيل كما يعتقد اللواء احتياط مندي ميـرون، ولكن مكانة 
اسـرائيل في العالم التي تفوق كل التناسـبات بسبب علاقاتنا 

الخاصة مع الولايات المتحدة قد تتضرر بصورة جسيمة.
اوباما سيطرح وفقا لكل المعايير خطته في ايلول (سبتمبر). 
مـن قبل ان نشـترط كل الشـروط والمطالب التـي نطرحها على 
الفلسـطينيين من المهم ان تقوم الدولـة بتطبيق كل الامور التي 
التزمـت بها ولديها اسـتعداد لها مـن الناحيـة الميدانية. لتقوم 
ذات صبـاح بإزالـة كل الــ23 بـؤرة اسـتيطانية غيـر قانونية 
بالقـوة. ليس من اجل القدس ولا من اجل الفلسـطينيين ولا من 

اجل اوباما - وانما من اجل صورة اسرائيل كدولة قانون.
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ليبدأوا بالبؤر الاستيطانية
الوف بن

■ في الأيام الاخيرة يبدو أن «بيبي القديم» عاد الى الحكم 
واحتـل مكان رئيـس الـوزراء المتزن والمسـؤول من الوسـط 
السياسـي، بنيامـين نتنياهـو. مثـل سـيارة قديمة تبـرز على 
الطريق الى جانب قوافل السـيارات الجديدة وعديمة التميز، 
هكـذا ايضا يتصـرف نتنياهو مثلما في الولاية السـابقة. مرة 
اخرى ينطلق الى طريق مشروع بناء موضع خلاف في شرقي 
القـدس، بعد لحظة مـن التنازل السياسـي للاعتـراف بدولة 
فلسـطينية. ولمن نسـي، ذكر نتنياهو بانه يتصـرف مثلما في 

قضية هار حوما، الحي الذي اقر بناؤه بعد اتفاق الخليل. 
نتنياهو، يستفز الأمريكيين الذين أصدروا احتجاجا هزيلا 
على مسـتوى منخفض ضد مشـروع البناء الجديد في الشيخ 
جراح. فقـد ارادوا ابقاء الامر بهـدوء، ورئيس الوزراء اختار 
المبـادرة الـى أزمة والخـروج بتصريحـات مثل «لـن نقبل أي 
قيـد على سـيادتنا فـي القدس»، بـل وتباهى بموقفـه الصلب 
حيـال الادارة الامريكيـة فـي قضية هار حوما. فـي حديثه في 
بداية جلسـة الحكومـة كرر نتنياهـو شـعاراته الاعلامية في 
الثمانينيات عن حق اليهود في السكن في كل مكان، في شرقي 

القدس مثلما في نيويورك. 
نتنياهـو ليـس الوحيـد، الذي يطـوق نفسـه بتصريحات 
السـلطة  سياسـية متصلبـة. هكـذا يتصـرف ايضـا رئيـس 
الفلسـطينية محمود عباس، الذي كرر في الاسـابيع الاخيرة 
علنا التزامه بحق العودة للاجئين. وشـرح عباس ان السلطة 
ملتزمـة بحق العودة، شـارحا «لدي خمسـة ملايـين لاجئ، لا 
يمكننـي ان اقول لهـم، عودوا الى دياركم في اسـرائيل، ولكن 

لا يمكنني أيضا ان اقول لهم العكس». 
ماذا حصل للزعيمين؟ لماذا يشددان المواقف؟ التفسير الذي 
يتصـوره العقـل هـو أن نتنياهو وعبـاس يسـتعدان لعرض 
خطة السلام الامريكية، المتوقعة بعد نحو شهرين، ويحاولات 
تطويـق نفسـيهما كعـلاج وقائـي ضـد الضغوط في المسـائل 
الاكثر حساسية للمسيرة السياسية مع الفلسطينيين، القدس 

واللاجئين. 
الافتراض الـوارد في أوسـاط مؤيدي «حـل الدولتين» هو 
أن الحل الوسـط سـيلزم اسـرائيل بالتنازل عن سيطرتها في 
شـرقي القـدس، والفلسـطينيين التخلـي عن مطلبهـم بعودة 
اللاجئـين الى اراضيهم السـابقة في اسـرائيل. القدس مقابل 

حق العودة. المشكلة هي أن هاتين هما مسألتان، الطرفان غير 
مسـتعدين للمساومة فيهما. المسـائل التي يتعلق فيها البحث 
بالحقوق التاريخية وبالايمان، وليس بالافعال على الارض. 

نتنياهـو وعباس، رغـم القطيعة بينهما، يحـاولان التأثير 
عن بعد على تصميم خطة اوباما للسـلام في الشرق الاوسط. 
السـعوديون يضغطـون علـى الادارة الامريكيـة لنشـر خطة 
مفصلة تعرض الخطوط الهيكلية للتسوية الدائمة، مثلما فعل 
الرئيس الاسـبق بيل كلينتون، قبل اسـابيع قليلـة من انهائه 
مهام منصبه. اسـرائيل والفلسـطينيون، اذا ما حاكمنا الامور 
حسب سـلوكهم، يخشـون من مثل هذه الخطوة التي ستبدو 
كتسـوية مفروضـة وتلـزم كل طـرف بالتنـازل عـن جـزء من 
مطالبـه. أما الامريكيون وعلى حد العلم، فليسـوا متحمسـين 
في هذه اللحظة لعرض خطة مفصلة للتسوية. هناك مخاطرة 
اكثـر مما ينبغـي في مثل هذه الخطوة. كلينتون فشـل. ولكنه 
كان قبيـل إنهاء ولايتـه ولم يكن لديه الوقـت الكافي لتحقيق 
افـكاره. أمـا أوبامـا فجديـد، واذا مـا عـرض مطالـب لا تنفـذ 
ومسـودة اتفاق لا يطبق، فان هذا سـيضره. وفضلا عن ذلك، 
اذا مـا اكتفى بمسـار عمومي، فسـيكون بوسـعه دوما العودة 

والتركيز على التفاصيل في السياق.
وعليه، يفضـل الامريكيون عرض خطة عمومية جدا، تركز 
على الاجراءات وتعرض موعد هدف ما للاتفاق. وهكذا تكون 
المخاطـرة متدنيـة، وسـيكون ممكنا الاعتمـاد على السـابقة. 
الرئيس السـابق، جورج بوش، جرب «نهج الجدول الزمني» 
مرتين، في خريطة الطريق في 2003 وفي مؤتمر انابوليس في 
2007، ولم يحقق أي نتائج. ولكن بوش بعث الطرفين ليتدبرا 
نفسـيهما ويبلغـاه عـن النتائـج. امـا اوباما فيعتـزم التدخل 

بوساطة امريكية نشطة، لتحقيق اتفاق. 
الاسبوع القادم سيكون حاسما بالنسبة لعلاقات اسرائيل 
مـع ادارة اوبامـا عندما سـيزور هنا المبعوث جورج ميتشـيل 
(الـذي فاجأ النشـر عن اعتزالـه القريب امـس)، وزير الدفاع 
روبرت غيتس، ومستشار الامن القومي جيم جونز. زياراتهم 
تدل على ان اسـرائيل غير معزولة ومنبوذة في واشنطن وان 
الادارة تسـعى الـى التفاهم مع نتنياهو، رغـم أن الاتفاق على 
تجميد المسـتوطنات لا يلوح في الافـق في هذه اللحظة. ولكن 
الاختبـار الحقيقي سـيكون قبيل نشـر خطة أوبامـا، وعندما 
سـيتبين كـم من الطاقة مسـتعد هو لأن يوظفها فـي دفعها الى 

الامام.

هآرتس 2009/7/21

عودة بيبي القديم
شلومو غزيت

■ كشـف حسـن. أنا أعد في المجلس العام 
لمنظمـة «يوجـد حكـم». ان مكوثنـا الطويـل 
المتصـل فـي المناطـق المحتلـة، منـذ أكثـر مـن 
42 سـنة، يقتضـي حرصا شـديدا علـى إقامة 
السـكان  ازاء  عليـه  والحفـاظ  القانـون 
الفلسـطينيين المحكومين. تريد منظمة «يوجد 
حكـم» اسـتيضاح ونقاش كل حالة لتشـويه 
القانـون أي أمام السـلطات الملائمة. من هذه 
الجهة رأيت اهمية كبيرة لظهور أناس «نكسر 
الصمت»، عندما انتظمت مجموعة من الجنود 
الذيـن قامـوا بخدمتهم العسـكرية في منطقة 
الخليل قبل بضع سـنين وكشـفوا عن قصص 
يستطيع من عمل في ذلك الميدان فقط التوصل 

اليها، قصص اقتضت تناولا وفحصا.
التقريـر  الشـديد،  لأسـفي  كذلـك،  ليـس 
«المظالـم»  عـن  الصمـت»  لـ»نكسـر  الجديـد 
التي تمـت أثناء حرب «الرصـاص المصهور». 
لـم أحقق ومن المحقق أننـي لا أدعي تقرير هل 
توجد حقيقة في قصـص الجنود في التقرير. 
أنا اعترض على التقرير من أساسه. يوجد ها 
هنا عدم فهم كبير بين سلوك اسرائيل وقوات 
الأمـن في يهودا والسـامرة وسـلوك الجيش 

الاسرائيلي أثناء عملية عسكرية.
عـن  الحالتـين  فـي  الحديـث  ان  صحيـح 
سكان مدنيين فلسطينيين، بيد انهم في يهودا 
والسـامرة سـكان نحـن السـلطة السـيادية 
عليهـم، ونحن المسـؤولون بحسـب القانون 
مسـؤولية تامـة عن تحقيـق جميـع حقوقهم 
مثلما ان حكومة اسرائيل مسؤولة عن مصير 
وحقوق سائر السكان داخل اسرائيل. يوجد 
اختـلاف واحـد فقـط، فمـا دمنا لم نقـرر ضم 
المنطقـة ولم نجر عليها القانون الاسـرائيلي، 
حلت قوات الجيش الاسرائيلي محل السلطة 

الاردنية والقانون السـائد هناك هو القانون 
الاردني.

كانت «الرصـاص المصهـور» عملية قتالية 
خارج مناطق دولة اسـرائيل، وخارج المنطقة 
الواقعة تحت سـيطرتنا. عملت قوات الجيش 
الاسـرائيلي فـي قطـاع غـزة بحسـب قوانين 
الحـرب المعمـول بهـا فـي العالـم. ان الخطـأ 
الكبيـر لــ58 جنديا الذين شـهدوا أمام أناس 
«نكسـر الصمـت» هـو انهـم حاولـوا تنـاول 
سلوك الجيش الاسرائيلي في القطاع بحسب 
نظام القيم والمعايير للسـلطة العسـكرية في 
منطقة مدنية محتلة. من الخطأ تطبيق قواعد 
السـلوك في المنطقة الخاضعة لسيطرتك على 
طرائـق ادارة قتـال زمـن الحـرب فـي منطقة 

عدو.
لسـت أحـاول ان أزعـم ان كل شـيء مباح 
في الحرب. اعتاد الفرنسـيون ان يقولوا (في 
الحرب كما في الحرب). وهكذا يجب علينا ان 

نفحص القتال زمن العملية.
ثمة موضوع تكررت اثارته في الشـهادات 
وهـو ادعاء ان وحـدات الجيش الاسـرائيلي 
التفت على حظر محكمة العدل العليا استعمال 
«إجراء الجار»، وسلكت هذا السلوك مع تغيير 
الاسـم. اذا كان ذلك حقا، فليسـت تلك سـوى 
شـهادة على أنهم فـي الجيش الاسـرائيلي لا 
يدركـون الفـرق الكبير بـين الوضعين. فليس 
حكـم «إجـراء الجار» وقـت اعتقـال مطلوبين 
في يهودا والسـامرة كحكم ذلك الإجراء زمن 

القتال في ارض العدو.
ان مبـدأ التناسـب، وهـو ذو أهميـة عليـا 
فـي النشـاط العسـكري، يفقـد أهميتـه زمن 
الحرب. يوجد في الحـرب مبدآن أعليان فقط 
يجب ان يوجهـا القوة، القيام بالمهمة واحراز 
الهدف، وتنفيذ المهمة في أقل قدر من الخسائر 

والمصابين في القوة العاملة.
معاريف 2009/7/21

الحرب قصة مختلفة

ايزي ليبلار
■ قبـل الانتخابات كان يهود كثيرون يعدون من مؤيدي 
الحـزب الديمقراطـي قلقـين لعلاقـة بـاراك أوباما السـلبية 
باسـرائيل وعلاقتـه بشـخصيات مثـل رجـل الايديولوجيا 
رشيد الخالدي، الموالي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورجل 
الديـن المعـادي للسـامية جيرميا رايـت. برغم ذلـك أقنعهم 
بأنـه لن يتخلى عن الدولة اليهودية. يحسـن أوباما إرضاء 
ناخبيـه اليهـود، وكثيـر منهم تسـحرهم شـخصيته. انه ما 
يـزال يؤكد التزامـه بسـلامة اسـرائيل ورفاهتهـا وتقديره 
ليهـود الولايـات المتحدة، لكن التطورات تشـهد على خلاف 

ذلك. 
من خلل سـتار العلاقة الحميمة، تعبر سياسته عن سوء 
لـم يسـبق له مثيـل للعلاقات باسـرائيل، ويبدو ان الاسـوأ 
مـا يـزال أمامنـا. صدق هـذا الشـيء اخيرا فـي لقـاء له مع 
قادة يهـود. طلب الرئيس من الاسـرائيليين بترفع، ووجوه 
مسـاعديه اليهـود تشـع، ان يقومـوا «بمحاسـبة للنفـس» 
وبـين أنه يـدرك ما الصحيـح بالنسـبة اليهم. اذا اسـتثنينا 
مالكوم هونلاين واييف فوكسـمان، يبدو ان اكثر المشاركين 
ايـدوا موقفـه او صمتوا علـى الاقل. لكن قبل ذلـك بأيام قال 
ديموقراطـي متحمس هو ايلان دارشـوفيتس ان «سياسـة 

الادارة قد تضعف أمن اسرائيل». 
اشـتملت خطبة القاهرة المشـهورة، التـي خطبها أوباما، 
علـى مدح للاسـلام وأكدت نقائص الغـرب، لكنها لم تتناول 
العربيـة  الروايـة  الخطبـة  منحـت  والاصوليـة.  الجهـاد 
الشـرعية، وفي ضمـن ذلك مقارنـات تاريخية كاذبـة. تنكر 
اوبامـا بزعمـه ان اسـرائيل نتـاج مرافـق للكارثـة، لـ3500 
سـنة من التاريـخ اليهـودي ولمكانة القـدس فـي اليهودية. 
لقـد تبنى شـعار عرفـات ان اسـرائيل فرضهـا الأوروبيون 
علـى العـرب محاولـين التعويض عـن الكارثة، بـل رمز الى 
المعادلـة بـين معانـاة اليهـود ومعانـاة العرب. لقـد تجاهل 
رفض العرب للسـلام، والحروب وموجات الارهاب، وقارن 

بين الفلسـطينيين وبين حركـة حقوق المواطن فـي الولايات 
المتحدة. عندمـا يمنح رئيس الولايات المتحـدة رواية كاذبة 
الشـرعية فـان تلك اشـارة الى من يريدون سـلب اسـرائيل 
محسـوبة  سياسـة  مـن  جـزء  القاهـرة  خطبـة  شـرعيتها. 
لمصالحـة العـرب بتشـديد المواقف مـع اسـرائيل. وبخلاف 
ذلـك رد أوبامـا على زعرنة حكام ايران الموجهة الى شـعبهم 
كان منضبطا: وقد تكمش امام السـعوديين وجدد بلا شـرط 
العلاقات بالسـوريين وفشـل لعـدم رده على تجربـة كوريا 
الشـمالية للصواريـخ. ان علاقاتـه بنظـم حكـم طاغيـة في 
الدول العربية تخالف مطالبه من اسرائيل. لم تعد المواجهة 
تـدور حـول مسـتوطنات - وهـذه قضية عظمـت ووصلت 
وصلا غير سـائغ للقضيـة الذرية الايرانية - لأن اسـرائيل 
أخـذت بخريطة الطريق والتزم نتنياهـو بتجميد البناء في 
المسـتوطنات، مـا عـدا الكتل القائمـة والمناطق التـي وافقت 
ادارة بوش على انه يجب ان تظل تحت سيادة اسرائيل. بل 
ان نتنياهـو اكـد ان البناء في هذه المناطق سـيقلص لدرجة 
«الاسـتجابة لادارة الحياة الطبيعية». لكن سواء كان الامر 
تجاهلا او الغاء سـاخرا للتفاهمات التـي أحرزت مع بوش، 
فان مطالب اوباما تزيد علـى مطالب عرفات اثناء التفاوض 

في اتفاقات اوسلو.
لا يوجـد اليـوم باسـتثناء العالـم الاسـلامي مدينـة في 
العالم تمنع اليهود من السكن فيها. لكن أوباما، لأول مرة منذ 
1967، يريد ألا يبنـي اليهود في القدس وفي معاليه ادوميم. 
لن توافق اي حكومة اسـرائيلية، من جميع أطراف الخريطة 
السياسـية علـى ذلك. فوق ذلـك، حث أوباما اسـرائيل على 
قبول حكومة وحدة فلسـطينية تشـارك فيها حماس، يشهد 
علـى أن وسواسـه لاقامة فلسـطين «في غضون سـنتين» قد 

يفضي به للتسليم بكيان مثل دولة حماس.
ليس من المفاجئ ان الفلسطينيين مسرورون. قال صائب 
عريقـات انهـم غير مضطريـن للتنـازل لانه كلما اسـتطالت 
المسيرة، سيكسبون من خطوات تقوم بها اسرائيل من طرف 
واحد. لحظ جاكسـون ديل من صحيفة «واشنطن بوست»، 
وليـس معروفا عنـه انه مناصـر لاسـرائيل ان «اوباما أحيا 

هذيان ان الولايات المتحدة سـترغم اسـرائيل على التنازل، 
سـواء أوافقت على ذلك حكومتها الديمقراطية أم لا، في حين 

ان العرب سينظرون من الطرف الاخر ويهتفون».
يـرى العرب ان المسـتوطنات والحدود ليسـا الأسـاس. 
فعرفـات وعباس أيضا رفضا مقترحات اعادة جميع المناطق 
تقريبـا التي ضمت في الايام السـتة، وهي حـرب بادر اليها 
العـرب كانت ترمي للقضاء على اسـرائيل. صرح عباس عن 
أن «الفروق كبيرة» بعد ان اقترح عليه اولمرت جميع المناطق 
تقريبا وراء الخط الاخضر، وفي ضمن ذلك سـيادة مشتركة 
في الحرم القدسـي. انهـم يطالبون بتصميم بحـق العودة، 

وهو اجراء يعني نهاية الدولة اليهودية.
لـو كان أوباما غيـر منحاز، لحث الفلسـطينيين المعتدلين 
على الاعتراف باسـرائيل كدولة يهودية. ولبين ان الولايات 
المتحـدة تعـارض حق العـودة وطلـب الى عبـاس ان يكف 
عـن تخليد الشـهداء. ولتتبع التحريض في السـلطة وطلب 
أن تحـارب جميـع مظاهـر الارهـاب. ما هـو غيـر النزيه في 
هـذا؟ لكن الـى الان يمكن ان نلخص سياسـته بـأن «يعطي 
الاسرائيليون ويأخذ الفلسـطينيون». ليست اسرائيل قوة 
عظمى. فهي محتاجة الى تأييد الولايات المتحدة، وهو تأييد 
مـن غيره سـتتآلف الامم المتحدة والاوروبيـون والجماعية 
الدولية جميعا على الدولة اليهودية. ليس صدفة ان خافيير 
سـولانا حث الامم المتحدة على اصـدار قرار يتصل بالحدود 
الدائمـة، ومكانة القدس وحل مشـكلة اللاجئين. ولهذا يبذل 
نتنياهو أفضل جهده للمصالحة. لكن اذا استمر الامريكيون 
علـى العناد فسـيواجههم. ليـس الاسـرائيليون أغبياء، اذا 
لم نشـأ المبالغة، وأكثرهم سـيؤيدونه. ان توبيخات اوباما 
أحدثـت ضـررا. انهـا تؤثـر فـي الجمهـور الامريكـي، الـذي 
انخفـض تأييـده لاسـرائيل بحسـب اسـتطلاعات الـرأي. 
لا يحـل ليهـود الولايـات المتحـدة الصمـت. فبحثهـم أوباما 
على عـدم التخلي من اسـرائيل، يقدمون المصلحـة القومية 
الامريكيـة ايضـا. لا يشـهد التاريـخ علـى أي مثـال أثمر فيه 

إرضاء الجهاديين والطغاة.
إسرائيل اليوم 2009/7/21

شموئيل روزنرالمشكلة مع اوباما: لماذا يخيب الرئيس الآمال؟

■ «كانت هـذه أول مرة لم ينجح فيها 
الرئيس أوباما - كسـيناتور، وكمرشـح 
وكرئيـس - فـي أن يحصـل على شـيء 
تقريبـا، لـم ينجـح فـي الافضـاء الى اي 
تقـدم، وهو يسـتعمل قوة اقناعـه». هذا 
رأي مدهـش، اذا افترضنـا انـه دقيـق - 
يدل على قوة اقناع الرئيس باراك أوباما 
(الـذي لـم يـذق الفشـل فـي هـذا المجال 
قـط)، وعلـى خيبـات الأمـل المرتقبـة له 
في سياسـة الخارجيـة (لأن الواضح ان 
قـوة إقناعـه لا تقنـع دائمـا). ان تفصيل 
الظروف التي أفضـت الى الانطباع الذي 
يعبـر عنه الاقتبـاس ان أوبامـا كما تبين 
التقارير التي أخذت تجتمع، اخفق عندما 
حـاول ان يبتز الملك السـعودي في لقائه 

اياه، تعطفا على اسرائيل.
ان موظفـا أمريكيـا سـابقا، ذا صلات 
بالرياض، هو الـذي صدر عنه الاقتباس 
(السياسـة  بوليسـي»  «فـورن  لمجلـة 
ابلغـت صحيفـة  الأجنبيـة). قبـل ذلـك 
«نيويـورك تايمز» عن اخفـاق اللقاء بين 
أوبامـا والملـك، فـي فقـرة خلفيـة لتقرير 
صحفـي عن محاولات وزيـرة الخارجية 
ضـوء  الـى  العـودة  كلينتـون  هيـلاري 
يقتنـع  ولـم  أوبامـا،  حـاول  المصابيـح. 
الملـك، وفـي البيـت الابيـض يظنـون ان 
الزيـارة لم تعـد كما ينبغي. وذلك أسـهم 
فـي قـرار أوبامـا ان يصـرف المستشـار 
القـديم دينيس روس عن القـوة العاملة 
مـع كلينتـون فـي وزارة الخارجيـة وأن 

ينقله ليكون أقرب اليه، في مجلس الأمن 
القومي.

قامت كلينتـون بمحاولـة عودتها في 
الاسبوع الماضي، بخطبة مغطاة اعلاميا. 
كانت اللهجة نحو اسرائيل اكثر مصالحة 
مما كانت في الماضي، فقـد قالت الوزيرة 
بصراحة «ان لها توقعات لا من القادة في 
اسـرائيل فقط، بل مـن أولئك المقيمين في 
رام الله والعواصم العربية المجاورة مثل 
الرياض». بشرى خير، تهاوت أصداؤها 
سـريعا مع دعوة السـفير في واشـنطن، 
مايـكل اورن، لمحادثة توبيخ عند موظفي 
كلينتون المصممين على التدخل في خطط 
البناء في القدس. ها هنا شجرة عالية ما 

زال الامريكيون لم يتسلقوها.
ان ما يحل للسعوديين يحل لإسرائيل 
أحيانا أيضا. أتـى أوباما الى الملك وطلب 
تعطفـا. رفض الملك. فلمـاذا يعطي؟ وجد 
حـرج ما في الغرفة. وعندما انتهى اللقاء 
بحث الموظفون السـعوديون عن طريقة 
لتلـين الانطبـاع الذي تركـه - وتوجهوا 
الـى صيغـة مسـتعملة هـي ان اللقـاء لم 
يُعدُّ إعدادا جيدا. هذا مريح للسعوديين، 
الذين يطرحون المسـؤولية عن الاخفاق 
على الامريكيين. وهذا مريح للامريكيين، 
الذين يجب عليهـم ان يقوموا بملاءمات 
بيروقراطيـة بدل ان يواجهـوا امكان ان 
فرض عملهم الاسـتراتيجي مخطئ وهو 

ان السـعوديين ليسـوا مهتمـين اهتمامـا 
خاصا بالتفضل، ولا يقصدون للمخاطرة 
حتـى الصغـرى، من اجل تقديم المسـيرة 

السلمية. 
في هـذه الفرصـة يحسـن ان نحاول 
تحسـين اجـراءات المحادثـة مـع حكومة 
اسـرائيل ايضا. «يحسـن ان نأخذ نفسا 
عميقا وأن نسـأل انفسـنا هـل فكرنا حقا 
كما ينبغي في الآثار» الممكنة لشـقاق بين 
اسرائيل والولايات المتحدة، هذا ما كتبه 
هـذا الاسـبوع ديفيد روتكـوف من معهد 
كارنيجـي. وليس هـو الاول. فقد عرض 
ديفيد ايغنشـيوس وجاكسـون ديل من 
صحيفـة «واشـنطن بوسـت» تحفظـات 
مشـابهة. فقد اقترح ديل «انهاء المواجهة 
مـع إسـرائيل». لكـن آنـذاك أتـت حادثة 
فـي  لـلادراة  خطـأ  أول  وهـي  القـدس، 
ادارة المواجهة مكـن بنيامين نتنياهو من 

الخروج بهجوم في ساحة أسهل نسبيا.
في يوم الجمعة نشـر رئيس الحكومة 
السـابق ايهود اولمرت مقالة في صحيفة 
اوبامـا  «حصـر  ان  تقـول  «البوسـت» 
عنايتـه في المسـتوطنات يحرف التركيز 
عن تنـاول الموضوعـات الاسـتراتيجية 
الحقيقيـة». صحيح لم يكـن لأولمرت قط 
قـوة حضور تشـبهه مـا يوجـد لأوباما. 
لكن الرسـالة التي تنطـوي عليها مقالته 
مهمة: ليست مشـكلة الادارة مع «حكومة 
نتنياهو». لا يوجد حلفاء لبرنامج العمل 
الـذي يحـاول اوبامـا فرضـه فـي حدود 
الاجماع الاسـرائيلي. وهنـا حالة اخرى 

لن تساعده فيها «قوة اقناعه».

معاريف 2009/7/21

الملك عبد العزيز يرفض طلبات اوباما

سولانا اقترح تولي مجلس الأمن 
مسؤولية إقامة دولة فلسطينية

الطريق إلى حل الدولتين ما زال بعيدا

عوديد عيران وروبي سيبل ٭

لهجة كلينتون نحو إسرائيل أكثر مصالحة أوباما أخفق في ابتزاز الملك السعودي
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نادية عيلبوني٭

«السيدة من تل أبيب» لربعي المدهون: 

تمرد على شكل الرواية وقطيعة مع مألوفها الفلسطيني
■ قليلــة هي الأعمــال الأدبيــة التي نجحت 
في الإفلات من قيود مــا اصطلح على اعتباره، 
الماضــي،  القــرن  وســبعينات  ســتينات  فــي 
«أدبــا ملتزمــا»، أملته ظروف الكفــاح الوطني 
الاســتثنائية التــي أشــاعت أجواء سياســية 
ومفاهيــم أجبــرت الأدب، قســرا، علــى تغيير 
مســاراته الإبداعيــة، وفرضــت وصايــة على 
اســتقلاله كفــن لا يقبــل الشــراكة أو التعدي 
على خصوصياته الجمالية وأدواته الإبداعية. 
غيــر أن عــددا محدودا مــن الشــعراء والكتاب 
الفلســطينيين، تمكــن مــن الإفلات مــن قبضة 
تلــك الوصايــة، خصوصــا في العقــد الأخير، 
الذي شهد تخففا تدريجيا من القيود وخروجا 
ملحوظــا، وإن على اســتحياء، من تحت عباءة 

الأيديولوجيا.
 بهــذا المعنى، تنتمــي رواية ربعــي المدهون، 
«الســيدة من تــل أبيــب»، الصــادرة أخيرا عن 
«المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر» في 
بيــروت (328 صفحــة مــن القطع المتوســط)، 
إلى جديد الأدب الفلســطيني وجديــد الرواية 
أيضا، من حيث الشكل المتمرد على الكلاسيكي 
والســائد، وعلــى صعيــد المضمــون المتجاوز 
لمألــوف الروايــة الفلســطينية. ولا يعــود ذلك 
برأيــي، إلــى نجاح المدهــون في تقــديم صورة 
أخرى مغايرة للفلســطيني الذي جرى تنميطه 
علــى مــدى عقــود وحســب، بــل وفــي إلقائه 
حزمة ضوء علــى الجزء المنهوب مــن فردانية 
الفلســطيني المســتلبة، والتي جرت التضحية 

بها لصالح ما عرف بالهم الجمعي.
بطل الرواية وليد دهمان، كاتب فلســطيني 
يعيش في لندن، يكتب رواية بطلها فلســطيني 
آخر (عادل البشــيتي) يعيش فــي فرانكفورت 
بألمانيا، قرر العــودة إلى قطاع غزة، في أعقاب 
زواج فاشــل من ألمانية اســتمر عشــر سنوات 
انتهــت بالطلاق، كي يبحث عن فتاة أحبها قبل 

ثلاثين عاما.
يقع وليد أســير حكايته، فيقرر بدوره زيارة 
والدتــه التــي لم يلتقهــا منذ ما يقــارب الأربعة 
عقــود، وتتبع رحلة بطلــه عــادل، خالقا بذلك 
مســارا لروايــة أخــرى، تتقاطع عبره أشــكال 
الســرد، ويتعــدد فيــه الــرواة، مثلمــا تتقاطع 

تفاعلات الواقع والمتخيل.
في الطائرة التي تأخذه إلى تل أبيب، يتعرف 
وليــد إلــى ممثلــة اســرائيلية (دانــا أهوفــا)، 
وينفتح السرد على مسار درامي ثالث، يكشف 
عن حكاية حب تربط الإســرائيلية الشابة بابن 

زعيم عربي كبير.
 بعــد عودتــه إلــى لنــدن يتلقى وليــد مكالمة 
هاتفيــة مــن دانــا تطلــب لقــاءه، واعــدة إياه 
بالكشــف عن بعض أســرار تلك العلاقة. لكنه 

يختفي في الطريق إليها.     
  وليــد العائــد إلى الوطن بعــد غياب طويل، 

لا يدعــي أن عودتــه نهائيــة، ولا يفتعل خلالها 
حنينــا إلى مرابــع طفولته وتفتح شــبابه. كما 
لا يحــاول أيضا، رســم صــورة ورديــة لواقع 
غــزة القــديم الــذي عرفــه قبــل الاحتــلال، أو 
للتبدلات التــي طرأت عليه فــي غيابه، بل على 
العكس من ذلك تماما، يروي حكايته بمشــاعر 
محايدة إلــى حد البرود أحيانا. لــم يترك وليد 
العنان لمشــاعره تحكم تصرفاتــه وتقودها، أو 
تحجــب عنه حقيقة مــا انتهى إليــه الناس وما 
أصبحت عليه الأمكنة، إذ يذهب إلى بلده بوعي 
آخــر مختلف، خال تماما من أي نســيج وهمي 
حولها، وعي يعبر عن نفسه في حواره مع ذاته 
ومع الآخريــن، بمن فيهــم الإســرائيلي، حيث 
تتبدى ملامح ما اســتجد من نضــج على رؤى 
ومفاهيم الفلســطيني كفــرد، وعي يضعه على 
مسافة كبيرة من الخطاب السياسي، من دون 
أن يخفــي جراحاته العميقة التــي تتفتح فجأة 
ومــرة واحدة، كاشــفة عــن ألم وجــودي ربما 
يتجاوز المأســاة الفلســطينية ذاتهــا عمقا. في 
مونولوغ داخلي مكثف يســبق إقــلاع الطائرة 
من مطار هيثــرو، حيث يتلاحق قلــق وليد مما 
قد يطرحــه وجود جار إســرائيلي إلــى جانبه 
من احتمالات، يحاور البطل ذاته ويستجوبها: 
«لكني لن أكون قادرا علــى الاعتذار من جار قد 
يطرح الســؤال الأصعب: من أيــن أنت؟ وأنا لم 
أفكر، حتــى اللحظة على الأقــل، كيف أرد على 
الســؤال. يعاودني قلق أصعب من القلق: حقا 

من أين أنا؟».
لقد اســتوقفني هذا الســؤال تحديدا، إذ بدا 
كما لــو كان غائبا فــي حياة الــراوي الماضية، 
وعــاد ليقلــق حياتــه فــي لحظــة اصطدامــه 
بالإســرائيلي الذي حدد هويتــه وانتماءه على 

أساس محو هوية الآخر ـ الفلسطيني.   
مــن بين محطــات كثيــرة تســترعي الانتباه 
وتثيــر الاهتمــام في روايــة المدهــون، اختياره 
الطائــرة مكانــا تنفتح فيــه شــبابيك الذاكرة. 
فبطله يبدأ في سرد حكايته فور إقلاع الطائرة. 
فما مغــزى اختيــار الفضاء مكانــا تجري فيه 
أحــداث تقع في قلــب الرواية تماما، وتشــكل 
نبضهــا القــوي؟ هــل هو فقــدان الفلســطيني 
لثقته فــي الأرض التي «خذلته»؟ أم هي دلالات 
رمزيــة على حاجته إلى أن يتذكر ويروي بعيدا 
عن عالــم الأرض المنضبط لإيقاعات سياســية 

قاسية لا تعرف الرحمة؟. 
وقائــع مــا يجري فــي الطائــرة، بــين وليد 
الفلســطيني ودانا الإســرائيلية، تؤكــد أهمية 
هذا الاختيــار لبنية الرواية، حيــث يجري ربط 
حكايتين رئيســيتين تشدان متنها: حكاية وليد 
دهمان وحكاية دانا أهوفــا التي احتاجت إلى 
الفضاء الفســيح نفســه، لكــن لتحاكــم ذاتها 
بعيــدا عــن القيــم المزيفــة والادعــاءات التــي 
يفرضهــا منتصر على نفســه وعلــى الآخرين. 
منتصــر تمكــن مــن الاســتحواذ على المــكان، 
لكنه لــم ينجح في اجتيــاز الممرات الإنســانية 
الإجبارية لحياة عادية بســيطة. فدانا تفشــل 
في الاحتفاظ بحبيبهــا العربي. تعيش فصول 

حكايتهــا كلها فــي العتمة كي 
لا يحاكمــه مجتمعــه هو على 
علاقة محرمــة، ولا يحاكمها 
مجتمعهــا هــي بــدوره على 
دانــا  خيانــة.  يعتبــره  مــا 
المنتصــرة،  الإســرائيلية 
التماهي  علــى  القدرة  تفقد 
مــع البطل المتفــوق المتمتع 
علــى  الانتصــار  بنشــوة 
ضحيته. دانا كانت تعبيرا 
قاسيا، لكنه حقيقي، عن 

خراب الروح. 
نهايــة  مــن  أكثــر 
مفتوحة تســتوقفنا في 
ابيب»:  تل  «السيدة من 
ســقوط دانا أهوفا من 
شــرفة علــى الطابــق 
الســادس فــي بناية، 
كمــا يخبرنا وليد. ثم 
نفســه  وليد  اختفاء 
في طريقــه إلى لقاء 
دانــا، كمــا يخبرنا 
الــذي  الــراوي، 
يبعــد مــن طريقنا 
موتها،  احتمالات 

لكنــه يعــود ويخبرنــا 
لاحقــا، بأنهما «لــم يلتقيا ذلك المســاء»، تاركا 
لنا تســاؤلات أخرى تفضي إلــى غموض آخر: 
هــل ماتت دانــا فعــلا، أم ذهبت إلــى موعدها 
وانتظــرت وليد الذي لم يحضــر؟. من نصدق: 
الــرواي أم وليد؟. ثــم ما المعانــي الكامنة وراء 
هذه النهايات؟ هل كان موت دانا تعبيرا مجازيا 
عن مــوت ضمير منتصر يصــر على المضي في 
تجاهل إنســانية الآخر مثلا؟. أم هو إشارة إلى 
استحالة المصالحة بين طرفين متصارعين مات 

ضمير المنتصر بينهما؟.
في «الســيدة من تل أبيب» شــخصيات عدة 
تتحرك فــي فضاء عمل روائــي معقد ومركب، 
وجديد يحتمل الكثير من التأويل ويحتاج المزيد 
من الدراســة أيضا. من بين تلك الشــخصيات، 
«عادل البشــيتي» نموذج آخر لفلســطيني آخر 
عاد إلى الوطن بحثا عن ذاته وانتمائه من خلال 
البحث عــن حبيبــة ضيعتها الغربــة والمنافي. 
ومثل روايته المتعددة النهايات، ترك لنا الكاتب 
الباب مفتوحا على شــتى الاحتمالات، ودفعنا 
إلى التســاؤل عمــا إذا كان عادل قــد عثر على 

نصفه الضائع.
 في «الســيدة من تل ابيــب»، يتوقف القارئ 
طويــلا عنــد الفصــول الأخيرة للروايــة، حيث 
ينجح الكاتب، بشــكل لافت، فــي تقديم عرض 
تفصيلــي حــي للواقع فــي قطاع غــزة من كل 
جوانبــه، وللتغيرات العميقة التــي طرأت على 
المجتمع بعد اتفاق أوســلو، وحال الفساد التي 
استتبعت مجيء الســلطة، ونجاح الإسلاميين 
في العقد الأخير، فــي الإجهاز على روح المدنية 
ومظاهــر الحضــارة في غــزة، وســيادة القيم 

العائليــة والعشــائرية. نتعرف علــى ذلك كله 
من خــلال مــا يــدور مــن أحاديث وحــوارات 
كثيــرة، تجــري تحــت مظلــة ســريالية تطغى 
عليها كوميديا سوداء تعيدنا إلى أجواء المبدع 
الراحل اميل حبيبي الروائية. «الســيدة من تل 
ابيب»، لم تنجح في تلخيص واقع الفلسطينيين 
وحســب، بل وأوضحت أيضا، وإلى حد كبير، 

فلسفتهم  ورؤاهم وهمومهم وتطلعاتهم .
تتركنا «الســيدة من تل أبيب» أمام مشــاعر 
كثيرة مختلطة، ومفارقات أكثر هي من سمات 
حياة الفلســطيني، ســواء ذاك الــذي بقي في 
أرضــه، أو الــذي ابتعــد عــن جغرافيــة الألــم. 
فالــروح المصابــة والمجروحــة فــي الحالتين، 
تظل تقفز من بين السطور والكلمات، لتثير في 
النفس مشــاعر تتــوزع بــين التعاطف والحزن 

والغضب والألم. 
الرواية تقدمت خطوات كبيرة بابتعادها عن 
تنميط صورة الفلسطيني، والأهم من ذلك، عن 
صورة الفلســطيني الضحية غير المسؤول عن 
أفعاله، فقدمته على حقيقته من دون ابتذال أو 

مبالغة أو شطط. 
الروايــات  مــن  أبيــب»  تــل  مــن  «الســيدة 
الفلســطينية النــادرة التــي تتــرك قارئها أمام 
أسئلة كثيرة كبيرة وعميقة، سبق وأن طمست 

تحت فيض من الشعارات. 
رواية مثيرة تستحق الاهتمام، وهي جديرة 

بأن تقرأ بكل عناية. 

٭ كاتبة فلسطينية مقيمة في فيينا                                      

■ نقول من موقع الذي تأخذه الرّيبة في الأشياء لا 
تملّصا من مسؤوليّة موقف يقفه؛ وإنّما حرصا على ألاّ 
يقف في مزلق فلا يقــف البتّة، ولا من موقع الذي ملك 
عليه ســلطان اليقين مداخــلَ فكره فيســدّها في وجه 
كلّ وجيــه يجــدّ - وقد لا يكون ثمّة مــا هو أكثر رفضا 
لوجاهة المســتحدث من المعرفة، من فكر يأســر نفسه 
وراء أســوار الكلّيّ من المفاهيــم- نقول إذن من الموقع 
الأوّل لا مــن الثّاني: إنّ القصائد جميعها، بما فيها تلك 
التي ســتقال في مســتقبل الأزمنة، وتلك التي هي في 
طور القول، فضلا عن تلك التي قيلت، لا تعدو أن تكون 

قصائد، بل قصائد فحسب. 
ومــا كان لنــا أن نجــزم منذ البــدء بكــون القصيدة 
لا تتعــدّى كونها قصيدة، إلاّ لأنّنا أنســنا في أنفســنا 
انجذابا إلى أفق فلســفيّ لا ينكر وجود الكلّيّ ولا ينكر 
وجود مفهوم كلّيّ للأشــياء، ولا ينكر حدّا كلّيا لجنس 
أو لنوع من الأشــياء؛ لكنّــه ينكر أن يكون هــذا الكلّي، 
مفهوما كان أو جنســا، وجودا قبليّا على غراره توجد 
بعديّا الأشــياء المنســوبة إليه. وإذا كان لهذا الكلّيّ أن 
يوجــد، فلَهُ أن يوجد من جهة كونــه مؤمّلا بعْدُ،أي من 
جهة كونه رهان الأشــياء تختبر كينونتَها الفعليّة على 
محكّه عساها تدركه. وما هي بمدركته ما دامت تجري 
في أفق مــن الوجود مفتوح أبدا. وهــذا «المفتوح أبدا» 
هــو الكلّيّ، ومثل هذا لا يقــال ولا يحدّ في مفهوم. فإذا 
مــا قيل أو حُدّ فعلى ســبيل الافتراض، ليــس إلاّ. ذلك 
أنّ وضــع مفهوم كلّي لجنس من الأشــياء أو نوع إنّما 
هو اســتباق لكينونة هذه الأشــياء؛ إذ كيف تُؤْسر في 
مفهوم يحدّ كلّيتها من حيث كلّيتها مشروع لا متناه أو 
هــو أبدا قيد الإنجاز، وقــد لا يُفرغ من إنجازه البتّة، بل 

المرجّح أن لا يستكمل ما دام كلّيا
وعليه، فــإنّ ما هو موجود فعليّا من الأشــياء، إنّما 
يتعلّــق بفرديّــات لا بكلّيــات؛ وهذه الأخيــرة إنّما هي 
حدود يضعها العقل البشــريّ بدافع الرّغبة في إدراك 
حقائق الأشياء. وإنّه لممّا يثير حفيظتنا «النّقديّة» قول 
أحدهم: «الشّــعر هو …»، أو قول غيره: «النّثر هو …»، 
فهل وَسِع علمُ هذا أو علمُ ذاك حقيقةَ الشّعرِ أو حقيقة 

النّثر حتّى يقرّر ما هما؟
إنّ الوقوف على ماهية شــيء مــا يفترض كون ذلك 
الشّــيء قد اكتمل بعْدُ وأتى الوجود علــى نهايته. أمّا 
وهو يوجد بعــدُ، فضبط حقيقتــــه أو ماهيتــه أو غير 
هاتــين المقولتين من مقولات تنتســب إلى نفس العائلة 
المفهوميّــة الكبــرى نظيــر المفهــوم والحــدّ والجوهــر 

والهويّة… وما إلى ذلك، إنّما هو استباق موهوم
وتبعــا لذلك فإنّ مفهوما للشّــعر يزعم الإلمام بكلّيته 
في جنــس أو نوع إنّما هو مفهــوم ملتبس في صميمه 
التباس التّهافت لا التباس الحيرة الخلاّقة والدّهشــة 
القادحة زناد المعرفة. ذلك أنّه يســتبق ما ســيقال من 
قصائد اســتباقا لا تنهض له أســس موضوعيّة كتلك 
التي تسم «التّنبّؤ» في مجال العلم من جهة كونه إجراء 
معقودا على معرفة بمقتضيات العلاقات الحتميّة التي 

تحكم الظّواهر الطّبيعيّة
هــذا علــى فــرض أنّ هــذا المفهوم قــد اهتــدى إلى 
المشترك بين كلّ القصائد التي قيلت والتي تقال. وهذا 
فــرَض مردود علــى صاحبه فلا أحد قد ألــمّ فعلا بكلّ 
القصائد. بل على فرض أنّه قد اهتدى إلى المشترك بين 
كلّ القصائــد التــي قيلت والتي تقال في لســان واحد 
فقط. وهذا فرَض مردود أيضــا وإن كان معقودا على 
صعوبــة أقلّ ؛ لأن لا أحد بوســعه أيضــا أن يطّلع على 

كلّ قصائد لسان من الألسن.
بــل على فــرض أنّه قد اهتــدى إلى مــا تجتمع عليه 
القصائــدُ التي اطّلــع عليها حتّــى وإن كانت محدودة 
العدد. وهذا فرض مردود كذلك؛ إذ ليس ثمّة ما يضمن 
توافق القصائد التي ستُقال في مستقبل الأزمنة، وما 
يفترض من مُشْــتَركٍ تمّ الاهتداء إليه على ضوء ما قيل 

من قصائد.
يبدو «الفضــاء المعرفيّ» - وما ينحتُ له بعضُ أهلِ 
الفلســفةِ نحتًا بالتّعريب، مقولة «أبستيميْ»- ونعني 
ذاك الذي يتمّ ضمنه التّعلّق بإمكانِ مفهوم كلّيّ للشّعر، 
فضاء منشدّا إلى ســقف «النّسق». ولعلّه يتعيّن علينا 
حتّى نخفّف من غلــواء هذا التّكثيف المفهوميّ أن نبيّن 
كون المقصــود بـ»الفضاء المعرفيّ» جملــة الإجراءات 
المفهوميّة والمنهجيّة التي تسم نشاطا معرفيّا، بل حتّى 
أنشــطة معرفيّة مختلفة الأغراض متباينــة الرّهانات. 
وأمّــا مقولة النّســق فتدور علــى كلّ خطــاب معرفيّ، 
سواء تعلّق بممارسة فكريّةً نظريّة مجرّدة أو بممارسة 
فكريّة إجرائيّــة عمليّةً، حيث تلتقــي خواتمه ببواديه، 
وحيث كلّ جزئيّة فيه معقودة على إمكان الالتقاء بأيّة 
جزئيّة أخرى مهما تكن المســافة التي تباعد بينهما في 
الخطاب. تبدو هذه الأبســتيمي إذن سندا لمن يأمل في 
وجــود مفهوم كلّيّ للشّــعر، باعتبارهــا فضاء معرفيّا 
تُســتَـنُّ فيه القواعــد التي تجمّع المختلــف من الظّواهر 
(القصائد) تحــت معايير توســم بالنّقديّــة حتّى وإن 
كانت أحكاما مركّبة من أطــراف بعضها واهي الصّلة 
بالشّــعريّة أو هو معدومها. وذلك لما يتبع الإقرار بمثل 
هــذا الفضاء المعرفــيّ من قــول بالنّســقيّة التي يمكن 
حصرهــا - فــي ســياق أطروحتنــا - ضمــن مقولة 
«ديوان العرب» أو «الشّـــعر العربــي». فمهما تباعدت 
المســافات بين القصائد، وتفرّقت الأذواق بالشّــعراء، 
وتنازع النّقّاد من الأحــكام، فالأمر يتعلّق بقصائد هي 
لا بدّ آيلة إلى «ديوان العرب» (= النّسق الذي يستوعب 

المختلِف داخله ليبقى نسقا).

الشّعر يُعرَف ولا يُعرّف

الأرجــح أنّ الذيــن يتعجّلون تحديــد المفهوم بما هو 
الحدّ الكلّيّ للظّاهرة المدروســة أو للموضوع المتنَاوَل، 
إنّمــا هــم واقعون تحــت خلط بــين دلالــة «المصطلح» 
ودلالــة «المفهــوم». أمّــا الثّانية فلا يفوتنــا أن نضيف 
إلى أنّهــا من عمل الفكر عامّة، أو عمل الفكر الفلســفيّ 
حصرا. وأمّا قرينتها فمن عمــل التّواضع الجمعيّ بما 
يعنيــه ذلك من بعــض الاعتبــاط قليــلا كان أو كثيرا. 
أي أنّ مــا نصطلح عليه شــعرا لا نصطلــح عليه كذلك، 
لأنّنا خبرنا ماهية الشّــعر أو لأنّنا وقفنا على حقيقته، 
وإنّمــا لأنّنا «نحْدس» في مــا بيننا خصائص للخطاب 

الشّعريّ تميّزه عن أيّ خطاب آخر.
وقد لا تخفى النّزعة الاســمانيّة التي تُسند الاعتقاد 
في المصطلح من حيث هي تفيد الميل إلى إحلال الاســم 
محــلّ الحقيقة، أو تفيد - بتحديــد أدقّ - كون حقيقة 
الشّيء اســمه. ولا يغرينا أن نتوسّــع في هذه المسألة 
بحيث نكتفي بالإشــارة إلى أنّ المصطلــح في عمومه، 
بما في ذلك مصطلح الشّــعر، إنّما هو حاصلُ ســلطان 
متأتّ من خارج موضوع المصطلح. والذين يصطلحون 
على حدّه يصدرون في اصطلاحهم عن مؤسّسات من 
خــارج دائرة الشّــعر؛ بعضها يتقاطع مع هــذه الدّائرة 
بشكل أو بآخر، ونعني بذلك مؤسّسة النّقد، وبعضها 
يتخــارج عنهــا ولكنّــه لا ينفــكّ يتدخّل فــي تحديدها، 
ونعني بذلك كثيرا من المؤسّســات الاجتماعيّة ســواء 
اتّخــذت طابعا سياســيّا أو فقهيّا أو حتّــى اقتصاديّا 
(تســويقيّا). وهذا لا يســوق إلــى إنــكار التّداخل بين 
الشّــعريّ وغيــره، وإنّما يفيد أنّ الخلــط بين المصطلح 
والمفهوم في شــأن الشّعر - وفي شــأن غيره أيضا - 
إنّمــا هو مســند بتدخّل ســلطان ذي همــوم نفعيّة في 
الغالــب الأعمّ أكثر منها هموما معرفيّة - جماليّة. وإذا 
جاز أن نُســقط دلالة المصطلح على دلالة المفهوم فعلى 
أســاس أنّ هذا الأخيــر - على الأقــلّ - مفهوم موحّد 
اصطناعيّــا لجملة من الأحــكام؛ ولكنّه ليــس على أيّة 
حــال مفهوما بالمعنى الذي يكون فيــه المفهوم مجرّدا، 

لا من صميم الشّيء نفسه. أي متَمثَّ
ومع ذلك ينبغي، هاهنا، ألاّ نقع في الخلط بين تصوّر 
للمفهوم يمكن أن نسمَه بـ»فطرانيّ» (من الفِطرة)، وهو 
الذي يبحث تحديد الشّيء ضمن بنية الذّات باعتبارها 
تشــتمل على مبادئ فطريّة، وبين موقف يمكن اعتباره 
«خبرانيّا» ويدور أساســا حول ربط المفهوم بوشائج 
ممكنة مع العالَم، وهو يلتقط المفهوم من عمليّة تمفصل 
بين الذّات والمرجــع. أي ينبغي عدم التّورّط في الخلط 
بــين تصوّر للمفهوم يعتبره قبْليّا، أي هو موجود حتّى 
من قبل أن يوجد الشّــيء فعليّا وبــين تصوّر للمفهوم 
يعتبره بعْديّا، أي يوجد والشّــيء الــذي هو مفهوم له 
موجــود بعد؛ إذ ليس المفهوم هاهنــا غير المعنى. يقول 
جيــل دولــوز: «بإيجــاز، إنّ المعنــى يكون دائمــا أثرا. 
وليس فقط أثرا بالمعنى السّــببيّ؛ ولكنّه أثر في معنى 
(الأثر البصريّ)، (الأثر الصّوتيّ) أو ربّما أثر مساحة، 
أثر وضع، أثر لغــة.» المعنى الذي هو علاقة بين طرفين 
في عمــوم تعريفــه، وعلاقة بــين الذّات والشّــيء في 
مخصوص تعريفه بالنّســبة إلى ســياق حديثنا حيث 
القصيدة هي المعنى. وهما تصــوّران يمكن اعتبارهماـ 
وإن بضــرب مــن التّأويــل قــد يعتريه بعضُ الشّــطط 
ـ امتــدادا للتّقابــل بــين تصوّريــن أنجبتهما الفلســفة 
الإغريقيّــة في القرن الخامــس (ق.م)، أحدهما يرجّح 
القــول بما هو بالطّبيعة والآخــر يرجّح القول بما ينتج 

عن الاصطلاح والاتّفاق بين البشر.
وعليــه فــإنّ مفهوما كلّيا للشّــعر لا يمكــن أن يكون 
تأسيســا للخطاب الشّــعريّ ما دام ـ كما ســلف الذّكر 
ـ غير ســابق على هذا الخطــاب؛ وإنّما هو حكم تأليفيّ 
بعــديّ لا يعــدو أن يكــون غير ظــلّ لبعــض القصائد. 
وشــأنه شأن الظلّ يرســم تقاليب الضّوء، ولا يستقرّ  
على حال، ولا يلبث البتّة في نفس المكان، وإنّما هو في 
تحــوّل أبدا، بل يَغيض في العتمة كلّما غابت الشّــمس 
وجاء اللّيل. كذلك مفهوم الشّــعر يغيض أحيانا كثيرة 
فــي عتمة القصائد. وبعبارة أخرى هل مفهوم الشّــعر 
غيــر صيــرورة الشّــعر وهو يقول نفســه فــي «تاريخ 
الشّــعر»، وهــذا تاريخ مفتــوح أبــدا ما دام الشّــعراء 

يقولون الشّعر.
ليس ثمّة شــعر وإنّما قصائد متنوّعــة لا تصدر عن 
مبدأ أعلى، أو أصل واحد هو ما درجنا على تســميته» 
الشّعر»، لسبب قد لا يخفى وهو أنّ الشّعر من حيث هو 
مفهوم أو فنّ بصيغة المفرد، لاحق على القصيدة. وهو 
لا شــكّ مفهوم رجــراج يتضافر فــي صياغته، مجموع 
القصائد على أخلاقها، ولكن دون أن يكون بميســوره 
امتصــاص اختلافها أو تباينهــا. ونحن إنّما نكون في 
الشّــعر لحظة إنشــاء القصيدة أو أدائها أو الاستمتاع 
بهــا. فــإذا كان من الشّــائع السّــائغ الــكلام على هذا 
الفــنّ بصيغة المفرد، فليس ذلك إلاّ في مســتوى وحدة 
مفهوميّة تتنوّع طرائق إجرائهــا بتنوّع القصائد. وكلّ 
قصيدة تضع لبنة في هذه الوحــدة المفتوحة على قدر 
ما تضع مفهوم الشّــعر، من جديد موضع تســاؤل؛ ما 
دام» الشّــعر» لا يوجد قبل الــكلام الحيّ أو قبل إجراء 
غة على طريقة خاصّة، إلاّ إذا سوّغنا القول بشعريّة  ّـ الل
غة نفســها أي ما لا يســمع إلاّ فيهــا أي في صمتها  ّـ الل
أو طابعهــا الخــاصّ؛ وكأنّ كلاّ منهما: الشّــعر واللّغة 
يتــوكّأ على الآخر، أو هما يتبادلان الأدوار باســتمرار. 
بل لعلّهما أشــبه بالعلاقة بين اللّغــة والفكر، حيث كلّ 
منهما يســتنبت فرعا فــي الآخر. بل ربّمــا كان البحث 
في أصل اللّغة، وهو بحث لا طائل منه، بحثا في أصل 
الشّــعر نفســه أي في «اللّغة الأمّ للجنس البشــريّ ». 
والعربيّة ـ على ما يبدو من تاريخها ـ لغة شــاعرة ذات 
أنظمــة إيقاعيّــة دقيقة محكمــة إذ كانت لغــة المقدّس 
الشّــعري في الجاهليّة ثــمّ المقدّس الدّينــي ( القرآن).

يقول ابن قتيبة.
« وللعرب الشّــعر الــذي أقامه الله تعالــى لها مقام 
الكتــاب لغيرها وجعلــه لعلومها مســتودعا ولآدابها 
حافظــا ولأنســابها مقيــدا ولأخبارها ديوانــا لا يرث 
علــى الدهر ولا يبيد علــى مر الزّمان وحرســه بالوزن 
والقوافي وحســن النظم وجودة التّحبير من التّدليس 
والتّغيير. فمن أراد أن يحدث فيه شيئا لم يخف له كما 
يخفى في الكلام المنثور. وقد تجد الشّاعر منهم ربما زال 
عن سننه شــيئا فيقولون له ساندت وأقويت وأكفأت 
وأوطأت». وكلاهمــا عزّز هذا الطّابع الفنّي المثير فيها. 
وفي ما عدا هذا الطّابع فإنّ « الشّعر» - إذا استخدمنا 
عبارة مجازيّة - يبــدأ من منتهى القصيدة، ويكون في 
عقبهــا أو طرفها. فلا مناص من الإقــرار بأنّ القصيدة 
هي التي تصنع الشّــعر حــدّا أو مفهومــا لا يثبت على 
حال، وليس الشّــعر هو الذي يصنــع القصيدة أو بأنّ 
القصيدة هي التي تســتدعي أبدا تعريف الشّــعر،هذا 

الفنّ الذي «يُعرَف».
 

٭ شاعر من تونس

منصف الوهايبي٭

صدى وإكسير 1 
تومض عبر السحب والمطر

تصبغ الشوارع بزهورها الوردية.
النهار يزحف في أنفاقها.

الطرق تمتد وتمتد.

مدينة بلا كلمات. ليل بلا ليل.
في مكان ما أتذّكر

هذه الثياب ليست ثيابي.
هذه العظام ليست عظامي.

أنسى وأتذكر ثانية.
سفن في ميناءٍ، تلك التي هي البحر

هي الرحلة
التي توقظ نوراً في صدري.

أُنظر الى الأيدي التي تدير المقابض
الأيدي التي تجر الآلات.

الرجل على الهاتف ينادي
يغلق الخط، ينادي ثانية.

تراب ومسامير ملتوية، حصى 
وقطع من الصيني المكسور

و كل الكنس الذي يحدث في العالم.
لا فائدة.

لا جدوى أن أقول «سأنتظر».

تزهر في عقود من مايو
تُلمع النوافذ بنظرتك العابرة.

 صدى وإكسير 2 
سائقو سيارات الأجرة في القاهرة 

يخاطبونني بالإنكليزية.
أُجيبهم، فيقولون أن لغتي العربية سليمة.

كم عاما مكثت معنا؟ 
كل عمري، أُخبرهم، لكنهم لا يصدقون.

يتحدثون اليّ بالفارسية، يكلمونني بالاغريقية
و أنا أرد بجبال من ذهب وفضة

بسفن شبحية تقطع بحارا مختنقة بالأعشاب.
وعندما يحدثونني بالإسبانية

أذكر الموريسكيين والحمرا
أقول يهودا أنقذتهم مراكب آل عثمان.

وعندما يكلمونني بالبرتغالية،
طوال عمري أُخبرهم، قهوة، كاكاو،

هنود شرسون ورماح مسمومة.
أقــول «أفونســو» ملــك بيكونغــو وهو يراســل 

«مانويل» 
يستجديه لعتق أولاده المستعبدين.

القاهــرة  فــي  الأجــرة  ســيارات  ســائقو  و 
يخبرونني

بأن لغتي العربية جيدة بشكل عجيب.
ثم يحدثونني بالايطالية، وأُخبرهم

 كيف رقدت مقيدا مسيرة شهر من هنا.
 أخبرهم عن معسكرات في الصحراء، 

عن أسلاك شائكة، عن زوجات وبنات يمتن 
ونوق تنفق والرمال تمد بحيراتها الانهائية.

وهم يقولون يا للجودة، يا للجودة.
كم عاما مكثت معنا؟

طوال حياتي، لكنهم لا يصدقون.
ثم يكلمونني بالفرنسية

وأنا أجيب بجميلة و»ليوبولد» و»ستانلي»،
سلال مملوءة بأياد مبتورة وأقدام .

يــا  «كونــراد»   يــا  الرعــب  الرعــب  أقــول 
مجازرالجيرز.

ويحدثونني بالانكليزية
وأنا أقول لاكناو، اقول «آربنز» . أقول

هيروشيما وقارات منقوعة في الشاي.
أدق بقدميّ دقات ايقاعية.

أستشــهد بالســيدة كَمينجز، قنصــل الولايات 
المتحدة في أثينا،

أقول «ايشي، كستر، ووندد ني». 
وسائقو سيارات الأجرة في القاهرة يخبرونني

لغتك العربية جيدة بشكل لا يصدق.
قل الحقيقة الان، قل الحقيقة

كم عاما مكثت معنا؟
أقول إن إسمي الأول أسد صغير،

وإسمي الأخير غصن مكسور.
أُغني «السعادة الغامرة»

و»الحقول تخضر في آذار»
حتى أغدو حزينا ومتعبا من اليقين

ولكنهم كالعادة لا يصدقون.
ثم يقودونني وسط الزحام،

الهواء المترب والشوارع الضيقة المزدحمة
بالبيبسي والدايوو ووجوه الفقرالغائرة.

وعندمــا نصل نتحــدث أنا وســائقو ســيارات 
الأجرة 

في القاهرة بكل لغات العالم 
ونتجادل ونتجادل حول الفرص الضائعة،

الارتباطات الشريرة، الأسعار الباهظة
حول الفساد والتحرر من الأوهام.

 
صدى واكسير 3

سجائر في البار وبيرة
الأوديسة تنتهي مع بطاقة صعود. 

في محلات السوق الحرة هل يشتري المرء
عطوراً أم تمراً تونسياً؟

الناس لا تسأل كم مكثت بعيداً 
بل ماذا أحضرت

وغيابك هو كل ما تأتي به.
قلقٌ يملأ حقيبة كتفك

والوجع يسطر كتابا عن مطحنة للبن 
وخبز أمك المعهود.

قرأتُ أفلاطون باحثا عن كلمة.
التراب يحمر ويصفر، بُنّيات رماديات.

عبد الحميد الكاتب، رولانــد بارت، فرانز فانون 
عبد الرحمن صقر قريش.

جلجامش ما زال في قاربه ينتظر
أن يرسو على شواطئ تعج بأناس ينتظرون.

في غيابك لا مجال لتجنب الأسطورة
لكنك لا تزال بعد طفلاً،

«سافو» والخنساء علّمتاك ذلك.
و الحياة في الأيدي التي تصافحها... 

الشِعر في الرمال أكثر من الشِعر في الشِعر.
أنا روح وجسد.

الشجر يتحدث لغة من نور وشوك.
دعني أقص عليك حكايةً الآن.

أنت ترى مدينة في السحب
و تسّميها باسم امرأة

دائما باسم امرأة.
دعني أحكي لك عن شعر حبيبتي...

تأخذُ ورقة عشب
وللحظة

تكون مواطناً لمذاقها.

هوامش
■ افونســو الاول ملــك الكونغــو (1456-1543) اســمه 
الاصلــي إنزنغــا إمفمبــا. اعتنــق المســيحية عنــد قدوم 
البرتغاليــين للكونغو و اصبح ملــكا بعد وفاة والده. كان 
مخلصا للبرتغال وارســل ابناءه ليدرســوا هناك و حيث 
تم اســتعبادهم. كان افونسو يراسل نظيريه البرتغاليين 
بشكل مســتمر بالاخص عندما علم ان «صديقه» مانويل 

ملك البرتغال (1469-1521) استعبد نجليه.
■ جميلــة بوحيرد المناضلة الجزائريــة وليوبولد الثاني 
(1835-1909) ملــك بلجيكا الذي اســتولى على الكونغو 
كمســتعمرة خاصة  به و حيــث كان بتر الايدي والارجل 
عقابا معتادا للزنوج حيث كانت تجمع في سلال او اكوام 
متروكة على الملأ لارهاب العاملين في المناجم و الغابات. 
هنري مورتون ستانلي (1841-1904) صحافي امريكي 
قــاد رحلات استكشــافية اوروبيــة في الكونغــو و عمل 

لحساب ليوبولد        
  «الرعب الرعب» مقولة شــهيرة يرددها كرتزالشخصية 
الرئيســية قــي رواية «قلــب الظــلام» لجوزيــف كونراد 

.(1924-1857)
  لكنــاو مــكان مجــزرة انكليزيــة فــي الهند عــام 1919, 
جاكوبو اربنز (1913-1971) رئيس غواتيمالا تم انتخابه 
ديموقراطيــا عام 1951 و اطيح به 1954 في انقلاب دبرته 

المخابرات الامرييكية.
   ايشــي (1860-1915) آخــر افراد قبيلة ياهــي الهندية 
قضى اخر حياتــه داخل متحف الانثروبولوجيا بجامعة 
كاليفورنيــا بســان فرانسســكو. كســتر(1876-1839) 
ضابــط بالجيــش الفدرالــي الامريكــي لقــي حتفــه في 
الحــروب الهنديــة. ووندد ني مجــزرة قام بهــا الجيش 

الفيدرالي ضد قبائل اللاكوتا و السوو عام 1890. 
■ رولاند بارت اجتماعي و منظر فرنسي (1980-1915) 
مناضــل  و  ناقــد  و  نفســاني  طبيــب  وفرانزفانــون 

 .(1960-1925)

٭ شاعر من ليبيا يقيم في أمريكا 

خالد مطاوع٭

صدى واكسير

ما الشّعر؟ بل هل ثمّة فنّ اسمه «الشّعر»؟
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من عروض مهرجان أفينيون المسرحي:

أوجاع افريقيا وآلام الراهبة وصراع الملكات 
أفينيون (فرنسا) - القدس العربي 

من منتجب صقر

لا يمكـن لزائر مهرجـان أفينيـون أن يمر في 
شـوارعها دون أن يلاحـظ مسـرح الجلجامش 
الـذي يقـع فـي قلـب مدينـة أفينيـون القديمة 
ويفتح أبوابه لمحترفي وهواة المسرح ولزواره 
ثـم  رأوهـا  التـي  العـروض  عـن  فيتحدثـون 
ينطلقـون ليتابعوا مشـوارهم فـي مدينة تنام 
وتسـتيقظ على نبض مهرجانها المسـرحي. في 
هذا المقال سوف نتناول عرضا ً يلاقي استحسان 
الجمهـور وهو من إخراج المخرج اللبناني نبيل 
 Fada Rive «الأظن. «فـادا الضفـة اليمينيـة
أرزقي  الجزائري  للكاتـب  مسـرحية   Droite
ميـلال يطلـق العنان لأوجـاع القارة السـمراء 
ويجعلنـا نعرف عـن كثب حقائـق لطالما غيبها 
الإعلام الغربي. أفريقيا تئن منذ سـنوات تحت 
وطـأة الجوع ومـا تقوم بـه المنظمـات الدولية 
ليس إلا ذراً  للرماد في العيون لإسـكات الناس 
وإيهامهم بجدية المهمات الإنسـانية التي تقوم 
بها. العرض المسرحي يقول غير ذلك : إنه يقدم 
شـهادات حيـة لعائلة عملت مع هـذه المنظمات 
وعرفـت عن كثـب خبايا المؤامـرات التي تحاك 

لفقراء أفريقيا.
تجري أحداث المسرحية في الضفة اليمينية 
في أفريقيا وهو مكان غير محدد يمكن أن يكون 
فـي أي بلـد أفريقـي. النـاس هنـاك يرقصـون 
ويغنون ويشـربون ويدخنون في الفادا لكنهم 
ينامـون في معتقـلات جماعية. إنهـم ينظرون 
بفـارغ الصبـر الـى الهجـرة الجماعيـة نحـو 
شـواطئ أوروبا أو أميـركا. إنه حلـم يراودهم 

ويعملون المستحيل لتحقيقه. 
الممثلـون الأربعـة يتحاورون على الخشـبة 
السـمراء  القـارة  لأوجـاع  العنـان  ويطلقـون 
فيتكلمـون عـن الحرمـان والفقر الـذي يعاني 
منـه الأفريقيـون. في خضـم هـذا الحرمان هم 
محرومـون أيضـاً  من الثـروات الطبيعية التي 
تذخر بهـا بلدانهم لأن مسـؤوليهم غارقون في 
دوامة الفساد ويتواطؤون مع الغرب كي يبقوا 
شـعوبهم تحت مظلة الفقر. المسـرحية تكشـف 
الكثيـر مـن القصـص عـن المسـاعدات الدولية 

التي تسرق بدل أن تصل بأكملها لأفريقيا. 
لا يخلـو العـرض مـن المواقـف الكوميديـة 
المضحكة أو ما يسـمى المضحك المبكي فالممثلون 
الثلاثة يلجأون للرقص وللأغاني كي يشـيعوا 
جـواً  مـن المـرح فـي حياتهـم. إنهـم ينتظرون 
الفرج الـذي لا يأتي وهو إن أتـى يكون ناقصاً  

منغصاً لحياتهم. 
ولـد الكاتب أرزقي ميلال فـي مدينة الجزائر 
عـام 1949 حيث يعيـش ويعمل حتـى الآن. له 
روايـة نشـرت عـام 2002 بالفرنسـية فـي دار 
نشـر أكت سـود «الآن يمكنهم المجيء» وحازت 
على جائزة مدينة إيسـي لي مولينو عام 2003. 
ومن ثم قام بإعداد صيغة مسرحية لها أخرجت 
من قبل بول ديفو في روان وباريس. كتب عدة 
مسـرحيات نذكر منهـا: «الوفد الرسـمي» لدى 
أكـت سـود عـام 2004. مسـرحية «وأنـا أجتاز 
النيجـر» لـدى أكت سـود عـام 2006. «النجمة 

السوداء أو النجمة والمذنب» عام 2008.
المخرج نبيل الأظن من الأسـماء المعروفة في 
المسـرح الفرنسـي واللبناني. يقيم في باريس 
منـذ العـام 1978 حيـث بدأ مسـاره المسـرحي 
وحصل على إجازة في الدراسات المسرحية من 
جامعة باريس الثالثة (السـوربون الجديدة). 
وبـدأ تجربتـه الإخراجيـة منـذ ذلـك الحـين، 
فأخـرج نصوصـاً باللغة الفرنسـية لكتاب كثر 

مثل هارولد بينتر، ماريفو، تينسي وليامز.
فـي 1986 أسـس فرقـة «البركـة» وأخذ على 
أوروبيـين  لكتـاب  نصـوص  إخـراج  عاتقـه 
معاصريـن مثل: كلير بيشـيه «مسـاء العرض 
الأول»، كارول فريشيت (طوق هيلين)، دانيال 
دانيس «جسـر الحجارة وجلد الصور»، إينزو 
كورمـان «برلين»، وأخرج مسـرحيات مترجمة 

إلى العربية مثل: «ثعلب الشمال» لنويل رونود 
و»مهاجـر بريسـبان» لجـورج شـحادة وكان 
قدمهـا فـي مهرجـان بعلبـك الدولي. قـدم آخر 
عرض لـه «مجنون عمـر» في مسـرح لاتالانت 

في باريس.
خلال سـاعة من الزمن تؤدي ثلاث راقصات 
عرضـاً  راقصـاً  Pazzi تقدمـه فرقـة أنترفاس  
Interfaceالسويسرية من إخراج أندريه بين 
.André Pignat يعمـل المخـرج وفريقه على 
عـرض راقص ثـم يتركونـه لمدة أربع سـنوات 
قبل أن يعرض بحيث أن هذه السـنوات الأربع 
تسـمح لهـم بتجديـده والتفكيـر علـى آليـات 

جديدة تطور أسلوب عملهم. 
في اللحظات الأولى للعرض تدور الراقصات 
حول الخشـبة المحددة بخط أبيـض وما يلبثن 
أن يقفـن على نسـق حيـث تتناغـم خطواتهن 
مع إيقاع الموسـيقى وتتماوج أجسـادهن مالئة 
فضـاء الخشـبة بحـركات متناسـقة تـدل على 
الطاقـة الحركية التـي يظهرنها على الخشـبة. 
فالفضـاء ملك لأجسـادهن يذرعن به الخشـبة 
جيئـة وذهابـاً كمـا تشـاء. اسـتوحى المخـرج 
عرضـه من حياة الراهبة ماري مادلين دو بازي 
التي عاشـت بـين القرنين السـادس والسـابع 
عشـر. وقد عرف المخـرج عن كثب المـكان الذي 
ترهبنت فيـه تلـك الراهبة حيث مكثـت الفرقة 
فيه قرابة تسـعة شـهور. هذه القديسـة قررت 
الانقطـاع عن الدنيـا والحياة لخدمة الكنيسـة 
منذ صغرها وهكذا فقد اكتسـبت شهرة واسعة 

في مدينة فلورانس في إيطاليا. 
تعالج هـذه المسـرحية موضوع الألـم الذي 
عاشـته الراهبة وذلك من خلال استثمار جسد 
الراقصـات فـي تلـك التجربـة الفنيـة لإظهـار 
أهميـة الألـم كطريق يفضـي إلى الحريـة. هذه 
الحريـة صعبـة المنـال ولا يمكن للمـرء إدراكها 
طالما لم يعرف الألم. وهنا فإن الألم يشـكل أحد 
المواضيـع الإشـكالية فـي المسـرح فالعـرض لا 
يقدم لنـا ما هو جيد وما هو غيـر جيد بل يترك 
للمتفرجـين إمكانيـة الحكم على هـذه التجربة 
وكلمـات  الموسـيقى  إيقـاع  فـي  إشـراكه  مـن 
العـرض. إنه يقدم مفاتيح ويتـرك المتفرج أمام 
احتمـالات كثيـرة أهمها تـرك خيـارات أمامهم 
وليـس تقديم الحلـول الجاهزة لهـم أو تعريف 
فكـرة الألم. الرهان حول هذه العرض هو جعل 
الناس يتسـاءلون عن فكرة الألم وإشـكاليتها 
في حياتهـم. فبين الرقص والموسـيقى والكلام 
هنـاك وحـدة مـا وعلـى المتفـرج أن يـرى روح 
العمـل الكامنة في وحدة العرض. يقول المخرج 
أندريه بينا عن فكرة الألم:»في العرض لا أحدد 
شـيئاً  بـل أجعـل الراقصـات يغصن فـي فكرة 
الألم وهـذا ما نريد إيصاله للمتفرج. لا نريد أن 
نحـدد أو نظهر له شـيئا معرفا بـل نريد منه أن 
يتساءل عن معنى التجربة وأعتقد أن هذه هي 
غاية الفن. هناك ناحية إيجابية للألم حيث أنه 
يوصلنـا بطريقة أو بأخرى إلـى الحرية. قدمنا 
هـذا العرض في ألمانيا وفي بوركينا فاسـو وقد 
لاحظنا أن اسـتقبال المتفرجـين كان واحدا «في 
كلا البلدين». وهنا فإن العرض يقدم موضوعا 
جماليـا أي هناك حاجة للجمال نراها من خلال 
وحـدة العـرض الـذي تتناغـم فيه الموسـيقى 

وحركات الراقصات والكلام. 
هـذا العرض يتم على مسـتويات عدة فمثلاً  
تقـوم إحدى الراقصات بالدخول والخروج من 
الخشـبة تبعاً  للإضاءة التي تسلط من يمين أو 
يسار الخشبة وما تلبث أن تغير أسلوب رقصها 
عندمـا يتعلق الأمـر بموسـيقى ذات إيقاع آخر 
أكثر سـرعة أو أقـل. في خضم هـذه التحولات 
الراقصة نرى الراقصات الثلاث يؤدين حالات 
نسائية على الخشـب. إذا كان الرقص المعاصر 
تعبيـراً عن حرية الجسـد المنشـودة فـي عالم 
اليـوم فـإن الراقصـات الثـلاث يجسـدن هذه 
الحريـة ويرمزن عبرها لحريـات أنثوية أخرى 
بحيـث يلتقي المتفرج مع هذا التجسـد الراقص 
على الخشبة. وهنا فالرقص ليس فقط حركات 
وحرية جسد على الخشـبة بل هو أيضاً  تعبير 

عـن تأكيـد وجـود هـذا الجسـد خصوصـاً  في 
المجتمع الغربـي الذي يصبح فيه المـرء رقماً بل 
تعـود قيمتـه لمجمـوع الأوراق الرسـمية التـي 

يحملها في جعبته. 
قدمـت فرقـة أنترفـاس السويسـرية خـلال 
دورتـي مهرجـان أفينيـون السـابقتين عرضـا  
راقصـاً  آخـر هـو تيـرول Teruel حيـث لاقى 
نجاحـا  لا بأس به. أعد المخـرج أندريه بينا هذا 
العـرض الراقـص من كتابـات بيير إيمهاسـلي 

الذي كتب عن فن الكوريدا الإسـباني وبالتالي 
فـإن موسـيقى الكوريـدا رافقت أغلب المشـاهد 
الراقصـة فـي العـرض. لا يقتصر تيـرول الذي 
قـام بتأديته راقص شـاب وراقصتان شـابتان 
على الحركات الراقصة والأنغام الموسـيقية بل 
تخللته أيضاً مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية 
تجعـل مـن الصـراع بـين الراقصـين موضـوع 
العرض تماماً كما هي الحال في حلبة الكوريدا.

 Marie تعرض مسـرحية ماري سـتيوارت

 تداعيات تداعيات
من تداعيات الصباح

- 1
بماذا يمكنك أن تحدثنا عن صباح مدينتك*؟

هكذا سألني أصدقاء ينتمون إلى فعاليات ثقافية جمعوية، يحركهم دافع اكتشاف 
تفاعل الشــعر مع الزمن، من وجهة نظر أجيال تترى، فات اللاحق منها أن يعرف رأي 
الســابق عليه، وكيف تصور حركة الزمان، وتعاقب الأوقات والساعات، وكر الليالي 
والأيــام، ومن منطلق الحرص على تســجيل دقائق وجهات النظــر، قولا وعملا، لدى 
فاعلين من رواد الفكر بينها وأصحاب القلم، وما يجتمعون حوله، وما يختلفون عليه.
فهــل يمكــن أن يكون للصبــاح مفهوم آخر غير زمنــي، حتى فــي إيحاءاته المجازية 
ودلالاتــه الرمزيــة؟ وهل يمكن ان نفهــم ما هو الزمان في انفصال عــن المكان؟ لو كان 
ذلك ممكنا، لجاءت صيغة هذا الســؤال مثلا،بدون تعريف للصباح المطلوب بإضافته 
إلى مدينة معينة، والتعريف بالإضافة أقوى التعريفات، واســمحوا لي أن أقول إن ما 
تملكه كلمة الصباح من ســحر لا يكاد يشــبهه إلا سحر البيان المجلوب بشعرية تراسل 
الحواس وأنســنة الكائنات عامة، وفعله في النفوس المتعطشــة فعــل الماء في التربة 
التي تســتجيب لكل غيث وإرواء،والنفس تضعف أمام كل ما يشتدّ ويقوى: نورا كان 
أم ظلاما، وضعفها أمام النور أشد، إذ تستكين بسبب من ذلك إذا انتهى ليل الغموض 
بها إلى صباح الكشف، أو انجلت ظلمات التيه والجهل عنها بأضواء المعرفة في جمال 

الحرف .
ولي مع صباح مدينتي شفشــاون مواقف وحالات، فليس صباحها نفس الصباح، 
باختلاف الفصول والســنوات، وباختلاف نظر الطفل واليافع، ورؤية الطالب الشاب 
الذي كنته، أو الأســتاذ الشــيخ الذي أنا عليه، فليس صحيحا أن للمكان نفس التأثير 
النفســي والاجتماعي والثقافي، في كل الأحوال، ذلك أن المدينة ليســت إلا شــبكة من 
العلاقات قد تتقوى، حتى لا يســتطيع المرء أن يتصور نفســه بعيدا عنها، وقد تســوء 
ضغــوط تلــك العلاقات، فــلا يجد في غيــر الفــرار منجاة له مــن أعبائها علــى الروح 

والبدن. 
الصباح فــي الذاكرة دائما أجمــل، وإن كانت ذاكرتي أنا خريفيــة، وقد أعجبتني 
دائما جموع صغار التلاميذ في صباحات تشرين الاول (أكتوبر) وهي تحث الخطى، 
فــي ثياب بيــض إلى رحاب المعرفة، كأســراب طيور، تندفع لتكرع فــي نهم من عيون 
نقية، وينابيع دافقة أحيانا، ووفي خوف من العقوبة أحيانا أخرى، ليصبح الهروب 
مــن صفوف الدرس متعة، بســبب ما يوفــره الانزياح القصير أو المؤقــت، من إمكان 
تأمل حركات البشــر والأشــياء، بعيدا عن أجواء الأقســام الدراســية، التي تحولها 
ممارســات بعــض المعلمين إلى مجرد (أقفــاص) تضج رتابة، وتضيق ســأما، فتحد 
من انطلاق الأجســاد الصغيرة في حرية عبر فضاءات المدينة، لاكتشاف معالمها في 
أضواء أول الضحى الباهرة، وهي مشــاهد تفقد سحر ألوانها إذا حان وقت الخروج 
عند الزوال، بل وتتغير حتى ســحنات الناس وتغْـبرُّ ألوان الأشجار، وتختفي من ثم 
أصوات الأطيار، ويعلو غبارٌ وصياحٌ وصخبٌ، يختلط ما تهدر به جميعا، مع اشــتداد 
جوع الصغار، الذين تفقد الأشياء جاذبيتها بالنسبة إليهم، فيُهرعون صوب بيوتهم، 
مذكرين آباءهم بأحد أهم واجبات منتصف اليوم، فتخلو الطرقات أو تكاد، وينســى 

ما كان من ميلاد الضوء في ساح النهار، في كل زاوية ودار.
وقد تفتننا المدينة: وعندئذ فإن جميع أوقاتها تصبح ساحرة آسرة، وقد تضيق بنا 

أخلاق أهلها، فلا نعود نهتم لروعة ربوعها، مهما كانت مزهرة ناضرة.
وإذا كان هذا صحيحا، فإن علاقتنا بالزمان والمكان تحسُــن أو تســوء، بحسب ما 
تحســن وتنفرج علاقاتنا الاجتماعية والإنســانية، أو تتوتر وتسوء. ولذلك كانت أهم 
مرحلــة تتقوى فيها علاقتنا بمدننا، فنقبل على اكتشــاف جمالهــا والامتلاء بمصادر 
فتنتها، هي مرحلة الطفولة واليفاعة، حيث يمكن اعتبار الشــوارع والساحات، امتدادا 
فيزيائيا لكينونة الذات، ومصدر عنفوان الأحلام حينا، وراحة وطمأنينة للروح، حينا 
آخر.فتتلون الأوقات بألوان نفســية، وتعبق الأماكن بأنسام الرغبات، وتصبح وجوه 
الأحبة والأصدقاء علامات، إذا نحن فقدناها نضل السبيل، وتقلق الأنفس والأرواح، 

وتجدُّ  في طلب من تشتاق إليه، فلا تكاد ترتاح.
وقد كان لي حديث مع مدينتي في إصباحها ومُسيها، ولأن أول النهار كأول العمر، 
هو الجمال والازدهاء، فالنفس تتطلع إليه منبهرة، تطلعها إلى كل شيء في أول نشأته 
بدهشــة، وتقابله كما تتلقى كل مولود بفرحة، وقد صدق الشــابي وهو يرى الصباح 
كالوليد الجديد، وإذا أردنا أن نســمو على الرومانســية، ونقتــرب من المدينة في رؤية 
واقعية، فيجب أن ننتصر للمدينة على الطبيعة، وأن نبتعد قليلا عن العفوية، لندنو من 
الثقافة التي تعيننا على اتخاذ البعد المطلوب للعثور على معادل موضوعي لكل من هذا 

الثنائي، عنيت: الزمان والمكان، اللذين يصنعان وجودنا الفعلي في كل آن.
شفشــاون في الصباح، مارة قليلون، وعابرون أقل، يمضــون في بطء إلى مقرات 
عملهــم، وأطفــال مدارس يصــدرون أشــتاتا نحو فصولهم الدراســية، في ســرعة لا 
تستمر وقتا طويلا، إلى أن تبتلعهم أبنية تداعى بعضها أو كاد، وبعضها الآخر حديث 
الإنشــاء. بعض الأزقة تســكنها روائح الرطوبة كل ساعات النهار، وأزقة أخرى تأخذ 
من ضوء الشــمس وحرارتها نصيبا أكثر مما تستحق أو تحتاج، بل وحتى ما يجعلها 
تضيق به أحيانا، فســبحان خالق الأشــياء ،ومقدر هذه العلاقات، فبمثل ذلك تتراكم 
في جيــوب وجهات، من هذا العالم عند أقوام أغراض وأمــوال، وفي الأرض من يحيا 

معيشة ضنكا، وشدة حال.
وعلــى الجانــب الآخر بســاتينُ تزدهــي نباتــاتٍ وأشــجاراً، تتألق تحــت الضوء 
اخضــراراً وإزهاراً، لا يعود على الإنســان مــن جدواها إلا القليل، فــلا تغتني من ذلك 
حتــى فئة المالكــين، فما أرأف هذا الجبل وهو من صخر صلد شــامخ إذن، في مدينتي 
بالناس، فقــد تفجر عيونا وأنهاراً، بينا ضاقت مســاحات تربتها عن الوفاء بما تمس 

إليه الحاجة. 
 وللصخــر الكريم في شفشــاون تجليــات من الجمال، إذ يتخذ في كل ســاعة لوناً 

خاصاً:
، حتى إذا أشــرقت الشــمس،  فلونــه لدى الصبــاح بين البنفســجيِّ والــلازورديِّ
ت الأشــياء بعد انســحاب آخر فلول الظلام، فإذا  وصارت قصار قاماتنا طوالا، ابيضَّ
أشــرقت الأرض بنور ربهــا، غرق الجميع في بحار من الفتنة والبهاء، تشــهد بهما كل 
ورقــة مخضرة، وتنطق بآياتهمــا كل الينابيع الدافقة والعيــون المفترة، ليحدث بنعمة 
ربك صباح مدينة كل نصيبهــا من الموجود: هذا الجمال الطبيعي الخلاب، الذي كانت 
شــخصيته أشــد فعلا في نفوس النــاس هنا، حينمــا كانوا قلة ،حتى قال شــاعرهم 

القديم:
(أشفشاونُ  إن كانت على الأرض جنةٌ * فأنتِ هي الفردوس ذاتُ النمارقِ /

وإن كان في أعلى السماواتِ رسمُها* فبينكما في الحُسنِ  بَعضُ التوافقِ )
وقد أخرس هذا الوصف الجميل لسان كل شكاك في إيمان الشاعر، الذي يبدو أنه 
كان على يقين نسبي ـ نطق به إلحاحه على أسلوب الشرط الذي ربما دل على ألا وجود 
ـ شــبيه بيقين الشاعر (غوته)  للفردوس في اعتقاده في أي مكان آخر غير هذه المدينة ـ
القائل ( لا تعتقد بوجود جنة فوق الســحاب، إذا كان الورد يتفتح تحت نافذتك). أما 
وقــد ضاق بالناس المكان بما رحب مؤخرا، فقد تراجع منســوب هذه الفتنة الجمالية، 
من خارج الإنسان، ومن أعماقه ودواخله على السواء. وأصبحوا يسارعون في الشك 

حماية للجهل، وطعنا في الفن، وليس للتحريض على المعرفة والإبداع.
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و الشــعر، هــذا الصديق الذي يقارب عمر ارتباطي به الخمســين عاما، لا أســتطيع 
أن أشــهد أن علاقتــي معه كانت وديــة دائما، بل كانت في أحســن الحالات علاقة مد 
وجزر، وهجر ووصال، وإنني أقول دائما لأصدقائي: إن الشــعر أشــبه شيء بالمرأة، 
لا تعطيــك القليــل إلا بعــد أن تأخذ منك كل شــيء، أو قد لا تعطيك شــيئا، وكفاء هذه 
المكابــدة والعذاب، لا تكــون نتيجة المخاض الذي يمتد الأيام الطويلة والشــهور ذوات 
العدد، إلا قصائد تشــير إلى ما بُذِل فيها من جهدٍ، لكن ما أقســى ألا يجد الشــاعر من 
يقــدر جهده حق قــدره، فهناك اليوم صراعات فــي الميدان، الذي امتــلأ بالكثيرين من 
أنصــاف الموهوبــين، بل وبالكثــرة الكاثرة من الأدعيــاء الذين لا غريزة شــعرية لهم، 
بتعبيــر أبي العلاء المعري، فســاهم وجودهم في الإخلال بالكثير مــن المعايير الفنية، 
والضوابط الشعرية، والمقاييس النقدية، فأصبح الإنتاج الشعري في المغرب، والوطن 
العربــي عامة، أكثر من الهم على القلب ـ وهــو الذي كان في الأصل كالكبريت الأحمر ـ 

لا يطلب إلا لتخفيف المعاناة .
والعثور على ما يدرك الفرد به بين الناس قدرا من التوازن النفسي والاجتماعي.

ولقــد قلت لأصدقائي أيضــا: إن الإبداع اللغوي أصعب مما يظــن، وإن كانت اللغة 
أقــرب إلى الفرد من حبــل الوريد حقاً، وهذه هــي المفارقة، ذلــك أن الجميع يتوهم أن 
امتلاك اللغة أمر سهل، وإذا كان هناك شيء يقبل أن نشبهه بالسراب فهو اللغة، التي 
هي أساس الإبداع في الشعر، وعذاب الشــاعر أنه يَستعمِل وسيلة تعبيرية مخادعة، 
فالشعر الحقيقي يفرض على الشاعر أن يتكلم بلغة خاصة، دون أن تفقد اتصالها بما 
هو عام، وهذا وجه آخر للمعاناة التي يعيشها الشاعر في هذا العصر. حين لم يعد على 
الشعر أن يخاطب الناس بالمشترك العام، وهذا يجعل منه وسيلة غير تواصلية إلا في 
حدود، فعلى من يختار أن يقارب النص الشــعري الاشــتراك مع الشــاعر في ثقافته. 
والاصطبــار علــى الغوص معه، في بحــار الفكر واللغة، إذا هو شــاء أن يعود في آخر 

رحلة القراءة، بالكسب الوفير.

٭ شاعرة من المغرب

أحمد بنميمون٭

مشهد من مسرحية «ماري ستيوارت»

شـيللر فردريـك  الألمانـي  للكاتـب    Stuart
Shiller  في مسـرح نوتـردام خلال مهرجان 
تمـوز  شـهر  نهايـة  حتـى   off الــ  أفينيـون 
(يوليو) الحالي. المسـرحية مـن إخراج فابيان 

شابيوس.
كتب شيللر هذه الملحمة الكلاسيكية من وحي 
النزاع الـذي دار بين ملكة بريطانيـا إيليزابيت 
الأولى والملكة ماري ستيوارت والذي دام قرابة 
عشـرين عامـاً. كتبت الكثير مـن النصوص عن 
حياة ماري سـتيوارت لكن شـيللر هـو أول من 
عرف كيف يحول سيرتها إلى عمل فني متماسك 
تتحول فيه الشـخصية المسرحية إلى شخصية 
أسـطورية. كتب شيللر مسـرحيته اعتباراً  من 
نهايـة حيـاة مـاري سـتيوارت وتحديـداً  منـذ 
أن أصـدر مجلـس اللوردات فـي بريطانيا حكم 

الإعدام ضدها.
وعـدا عـن كونهـا كتابة عـن حـدث تاريخي 
تعتبـر المسـرحية كقصـة عالميـة تعـري آليـات 
السـلطة وتكشـف خبايـا النـزاع علـى العرش 
بـين الملكتين. الملكـة إيليزابيـت الأولـى والملكة 
مـاري سـتيوارت همـا وريثتان لعـرش واحد، 
الأولـى بقرابة الدم والثانيـة بالوصية. الأولى 
كاثوليكيـة متشـددة والثانية تشـيد الكنيسـة 
الوريثـة  أنهـا  تعتبـر  الأولـى  الإنغليكانيـة. 
الشـرعية والثانيـة تضـع نفسـها فـي خدمـة 

الشعب والمملكة.
المسـرحية  أحـداث  تقـديم  المخـرج  يفضـل 
فـي فضـاء مفتـوح حيـث أنـه يجعـل الممثلـين 
حاضريـن على الخشـبة خـلال جميع المشـاهد 
فهـم يجلسـون علـى كـراسٍ في عمق الخشـبة 
عندمـا لا يـؤدون أدوارهم. إنهـم يحضرون كل 
مشـاهد التراجيديـا وبالتالـي فـإن كل واحـد 
منهم يحضر نفسـه للمشـهد الذي يخصه دون 
أي تدخـل من قبـل المخرج. أمـا تقطيـع المتفرج 
فيتم بواسـطة الإضاءة التـي تتغير تبعاً لتغير 
الفضاء المسرحي. وهنا يمكننا القول أن إخراج 
المسـرحية يتم بإيقاع متتابـع ومحكم بحيث لا 
يمـل المتفـرج أحداث المسـرحية التي تسـتغرق 
سـاعتين. هـذا الإيقـاع يتبـع حـدث المسـرحية 
وهـو مصير الملكـة مـاري سـتيوارت وبالتالي 
فـإن المخـرج يركـز علـى التشـويق بحيـث أن 
المتفـرج يظـل بانتظار مـا سـيحصل للملكة في 

آخر المسرحية.

«حقيقة الفكر العربي 
قبل الإسلام»

دمشق ـ «القدس العربي» ـ أنور بدر:

صدر عن دار ابن هانئ للدراسات والنشر 
في دمشــق كتاب الدكتور أحمــد قوماندار 
مصطفــى الحســن بعنــوان «حقيقــة الفكر 
العربــي قبــل الإســلام» وقد جاء فــي 328 

صفحة من القطع الكبير. 
قســم الباحــث كتابــه إلى أربعة أقســام 
الأول حول العقل ودوره في المعرفة، والثاني 
حول النفس الإنسانية عند المفكرين اليونان 
والعرب، والثالث تناول السلوك الاجتماعي 
قبل شروق الإســلام، أما الرابع فكان حول 

معرفة الله بين الفلاسفة الشعراء. 
ويســعى الكاتــب لنفي مصطلــح العصر 
الجاهلي عن حقبة ما قبل الإسلام باعتبارها 
أطلقه المستعربون والشعوبيون،  مصطلحاً 
لوصف عصر البــداوة وما تضمنــه من ثأر 
وعادات ســيئة، متجاهلين الحقائق الواردة 
فــي كل الكتــب القديمــة والمراجــع الدينية 
عــن إرم ذات العمــاد وعــن حضــارة ســبأ 
وعن المكتشــفات الأثرية التــي تؤكد وجود 

الحضارات الأولى في منطقتنا العربية.
ويقارن الباحث بين ما وصلنا من الشعر 
العربــي لتلــك الحقبــة وبــين آراء وأفــكار 
الفلاســفة اليونانيين ليؤكد على القيم الثرة 
فــي ثقافتنــا العربيــة، مــع التأكيــد أن هذا 

الموضوع يحتاج إلى جهد أعمق وتوثيق أكبر 
لدراســة مظاهر الفكر العربي قبل الإســلام 
وتحديــداً الفكــر الدينــي الســابق ومظاهر 
العبادة وممارســة الطقوس والشعائر التي 

تنم عن وعي وثقافة متطورين.

«الكهانة العربية 
قبل الإسلام»

■ يقول الدكتور رضوان السيد في تقديمه 
لكتــاب «الكهانة العربية قبل الإســلام»، إنه 
كتاب تميز بالشــفافية المســتبطنة للذهنية 
والنفســية العربية على مشــارف الإسلام، 
المســتندة إلــى مواريث ســحيقة القدم لدى 
الشــعوب الســامية في بلاد ما بين النهرين 
(الآراميين) تتداخل في الحياة العربية على 
أشــكال تعرف بالكهانة والفراســة والفأل 
والتنبــؤ  الأحــلام،  وتأويــلات  بالحيــوان 
بالمســتقبل من خلال العرافين، وصولاً إلى 

السحر والجن وعلاقة بعضه بالشعر». 
هذا الكتاب ألفه السيد توفيق فهد منذ عام 
1966 بالفرنسية، لكنه لم يترجم إلى العربية 
إلا مؤخراً، حيث صــدرت طبعته الأولى عن 
دار «قدمــس»، ونظراً لقلــة المراجع عن تلك 
الحقبة موضوع الدراســة فــإن الكاتب قام 
بجهد اســتقصائي ابتدأ  بالمصــادر الدينية 
واســتمر في مراجعة الحوليــات التاريخية 
والمعاجــم الجغرافيــة والكتابــات الأدبيــة 
والسير وقصص الرحالة ونتائج الحفريات 
الأثرية، وقد جاء الكتاب في جزأين يتناول 
أولهمــا كل ما عرف عــن الكهانة في جزيرة 

العرب، التي ورثت حضارات الشرق القديم 
ما قبل العصــور اليونانية معتبراً أن الثقافة 
العربيــة تنتمي بكليتهــا إلى ثقافات آســيا 
القديمة، مع أن البنية الاجتماعية في جزيرة 
العرب كانــت متأثرة دوماً بالحياة البدوية، 
إلا أنهــا كانت على علاقات وثيقة مع المراكز 

العمرانية للحضارات المجاورة. 
أو  الكهانــة  أشــكال  أن  المؤلــف  يعتبــر 
تمظهراتهــا متعــددة مــن تفســير المنامات 
والزجــر بالطيــر، وفحص أكبــاد الحيوان 
وقلوبهــا، وصولاً إلــى علم الفلك ودراســة 
الكواكب، واستنباط الإشارات منها لقراءة 
المســتقبل والمصير، مروراً بالتنبؤ ودراسة 

الطالع وصولاً إلى ممارسة الطب. 
ويؤكــد الكاتــب أن علــم الاشــوريات أو 
مــا يعــرف بــالأدب المســماري كان ســجل 
الممارســة الكهانيــة لمنطقة ما بــين النهرين 
منذ فجر التاريخ، حتى أنه انتظم في نســق 
أو علم للعرافة يوازي ويعتمد على  دراســة 
نظام الطبيعة ومجريــات الأحداث وظواهر 

الأشياء. 
أمــا الجزء الثاني من الكتــاب فيهتم بكل 
ما وصلنا عن الكهانة فــي الجزيرة العربية 
بتأثيــر الثقافــات الأجنبيــة وتحديــداً فــي 
القــرون الثلاثــة الأولــى للهجــرة. فيدرس 
خلــدون  وابــن  المســعودي  عنــد  الكهانــة 
والقزوينــي وابــن ســينا وابن رشــد، ففي 
كتابــه «العرافــة» للجاحــظ عــرض لكهانة 

الهندوسيين مثلاً. 
الكتاب يشــكل أول دراســة فــي العربية 
تحفــر عميقــاً فــي الهامشــي مــن حياتنــا 
الثقافية كمظاهر الســحر والغيب والتأويل 

وصولاً إلى الشعر. 

«الوعي الجماعي عند 
العرب قبل الإسلام»

■ مــع أنّ العرب لم يبلغوا في مســتوى 
التطــور الحضاري والفكري قبل الإســلام 
ما بلغته المجتمعات القديمة المســتقرة ذات 
التقسيم الطبقي الواضح، إلا أنهم شهدوا 
في القرن السادس الميلادي انتقالاً مهماً من 
مرحلة البداوة إلى مرحلة الاستقرار وبناء 
الدولة. هذا الانتقال برأي الناقد والباحث 
الدكتور فؤاد مرعي انعكس بالضرورة على 
الحياة الفكرية لذلك المجتمع، كما انعكست 
أيضــاً علــى البنيــة التحتية فــي تغيراتها 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ويضيــف الدكتــور مرعــي فــي كتابــه 
«الوعي الجمالي عند العرب قبل الإسلام» 
الصــادر عن دار «نــون» في حلــب أنّ تلك 
الحالة الانتقالية في المجتمع العربي تجلت 
فــي نمط وحيــد من أنمــاط الإبــداع الفني 
والفكــري، هــو الشــعر الملحمــي الغنائي 
باعتبــاره تجســيداً للوعــي الجمالي لدى 
ســائر الشــعوب في المراحل التي تســبق 
الشــعر  أنّ  مؤكــداً  الطبقــي،  اســتقرارها 
الجاهلي مكّن الشــاعر  مــن عكس صفات 
العالم الجمالية وتجسيدها فنياً في صيغ 
وتقنيــات أقرب إلى الثبات، شــكلت ذائقة 
التلقــي مــن جهــة، وحمــت الشــعراء من 

مطبات التجريب والابتكار أيضاً.
وأهميّة هذا الكتاب الرئيسية باعتقادي 
الفكريــة  القيــم  بــين  الربــط  فــي  تكمــن 
والجماليــة للثقافة العربية قبل الإســلام، 

وطبيعــة الحيــاة البدويــة القائمــة علــى 
ســيادة القبيلــة فــي مواجهــة الصحراء 
الواسعة، وحياة التنقل. فما دامت القبيلة 
هــي الركيــزة الأساســية لذلــك المجتمع، 
كان طبيعيــاً أن تتجلــى صفــات البطولــة 
فــي مــدى الإخــلاص للقبيلــة والتفانــي 
في الدفــاع عنها ضدّ الأعــداء، بينما تميّز 
الشــعر اليونانــي القــديم بــرأي الدكتور 
مرعي بأنه فن لمالكــي العبيد، مقابل تمرّد 
الشعر الجاهلي في العربية على نظام اللا 
مساواة وظلم الأقوياء، والذي انعكس في 
جملة من القيم الإنســانية كالكرم ورفض 

الضيم أو الظلم.
المســألة الثانيــة التي يؤكدهــا الدكتور 
مرعــي هي الســوية الواقعية أو الحسّــية 
للظواهر الجمالية، إذ لم يذهب الشاعر فيما 
وراء الطبيعة للبحــث عن ذلك الجمال، بل 
إنّ أهميّة الشعر الجاهلي، أنه وعلى الرغم 
من قسوة الطبيعة والحياة أو الواقع، فإنّ 
الشــاعر بدا منسجماً مع محيطه، وساعياً 
لاكتشاف عناصر متنوعة للجمال في بيئة 

فقيرة نسبياً.
وإذا كان الباحــث اقتصر في دراســته 
على الشــعر الجاهلي كمصدر وحيد للفن 
والقيــم الجماليــة التــي عبّر عنهــا العرب 
القدماء، أو عبــروا من خلالها عن المفاهيم 
الجماليــة في حياتهم، فإننا نتســاءل عن 
أشــكال أخرى من التعبيرات الجمالية في 
مجتمعاتنا العربية القديمة لم تتم دراستها 
حتــى الآن، كالنحــت وصناعــة التماثيل، 
وأشــكال العبــادة، وحتــى الأزيــاء وتلك 
الإكسسوارات البســيطة التي استخدمها 

العرب القدماء في حياتهم.

اصدارات جديدة

Pazzi فرقة «انترفاس» السويسرية تقدم عرضا راقصا من مسرحية
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

تعيش أوقاتاً حلوة وتسعدك زيارة 
غير منتظرة، سوف يثني عليك الناس 

لصدقك واستقامتك، لاتيأس.  

الثور:  

تتحــرر مــن معاكســات الحســاد 
ويزول عنــك ماكان يتهــددك.. راقب 
بكثــرة  نفســك  ولاتعــذب  صحتــك 

الشكوك.  

الجوزاء:  

أنت تعجــب الغيــر.. فكــن مقداماً 
واتخذ الخطوة الأولى في التعبير عن 

مشاعرك لتصل إلى الحبيب.  

السرطان:  

تتخلص مــن واجبــات تثقل عليك 
بطريق الصدفة ويفــرح قلبك، وداعاً 
للعراقيل فقد انتهيت من المراوحة في 

مكانك.  

الأسد:  

إنها فتــرة الاتصــالات المهمة التي 
لها علاقــة بعملك.. يبتســم لك الحظ 
ابتســامة عريضة على الصعيد المالي 

والعاطفي أيضاً.  

العذراء:  

تشعر بالراحة بعد التوتر وتعيش 
مع الحبيب أســعد الأوقات وإذا كنت 
وحيداً قــد تلتقي شــخصاً تعجب به 

كثيراً.  

الميزان:  

انطلاقتك الممتازة تسير على طريق 
صلبــة فأنــت مــزود بأفــكار بنــاءة 

وحوافز إلى مزيد من العطاء.  

العقرب:  

تســتطيع المضــي فــي مخططاتك 
العاطفــي  بمســتقبلك  يتعلــق  فيمــا 
تدعم  القادمــة  والظواهــر  والعملــي 

طموحاتك.  

القوس:  

النجاح يعتمد اليوم المســلك الذي 
تنتهجــه وتتمكــن مــن التوصــل إلى 
طريقــة جديدة حول تعزيــز الادخار 

وتدعيم ميزانيتك.  

الجدي:  

أنــت تعرف بالحــدس وبعد النظر 
ماينبغي عمله لإدخال الســعادة على 
قلب الشريك، ناقش أمورك اليوم مع 

جار أو صديق حكيم.  

الدلو:  

يزداد اهتمامك اليوم بالأمور التي 
تتعلق بالصحة والعمل، كما تتوصل 
إلى قــرار مهم حــول ماينبغــي عمله 

خلال الفترة المقبلة.  

الحوت:  

النجاح ســيحالفك في مشــروعك 
الإعــداد  أحســنت  كلمــا  المنتظــر 
الاعتماد على  والاستعداد وتستطيع 

مساعدة بعض المخلصين.  

ابراج

كيف يحافظ الاعلام العربي على موروثه؟
المغلوب مولع بتقليد الغالب... وما نخاطب به العربي لا يصلح لمخاطبة الغربي 

■ الريــاض ـ أ.ف.ب: يحــب ســعوديون كثــر الموســيقى 
والســينما، إلا أن إلغاء مهرجان جدة الســينمائي ذكر هؤلاء 
بالرفض القاطع لهذا النوع من الترفيه الثقافي من قبل رجال 
الديــن المتشــددين الذيــن يتمتعون بنفــوذ قوي فــي المملكة 

المحافظة.
ولا يبــدو ان رجــال الديــن هــؤلاء مســتعدون للتراجــع. 
وهــذا ما اكده الغاء المهرجان في اللحظــة الاخيرة بالرغم من 

حصوله على الترخيص اللازم في وقت سابق.
وتعليقا على الغاء المرجان، قال السينمائي محمود صباغ 
«كنا نتأمــل ان تؤدي هذه التظاهــرات الثقافية مثل مهرجان 
جدة (غــرب) الســينمائي ومهرجان الســينما الخليجية في 
الخبر (شــرق)، الى تغيير الا ان الرسالة التي وصلتنا هي ان 

الوقت لم يحن بعد».
ومرة جديدة تبدو الســعودية مختلفة عــن الدول العربية 

الاخرى.
فالنجم الســعودي الكبير محمد عبده يحيي الحفلات في 

دول عربية كثيرة وانما ليس في بلده السعودية.
وشــكل الغاء مهرجان جدة صدمة للكثيرين، لا ســيما ان 
الأمــر بالإلغاء صــدر بعد يومــين من حصــول المهرجان على 
الترخيــص اللازم من بلدية جدة في اطار مهرجان «جدة غير» 

الصيفي.
وقال المتحدث باســم بلدية جدة احمد الغامدي لصحيفة 
«عــرب نيــوز» الناطقــة بالانكليزيــة ان المهرجــان يعاني من 

«نقص فــي التنظيم»، الا ان المنظمين يعتقــدون ان امر الالغاء 
اتى من مسؤولين كبار بضغط من رجال الدين.

ويأتي ذلــك بالرغم من الآمــال التي انتعشــت مؤخرا في 
امكانيــة تحقيق مزيــد من الانفتــاح على المســتوى الثقافي، 
لا ســيما الســينمائي، خصوصــا بعد عرض فيلــم «مناحي» 

السعودي الذي انتجته «روتانا»، في جدة والرياض.
وروتانا التــي يملكها الامير الوليد بن طلال ابن اخ العاهل 
الســعودي عبداللــه بن عبــد العزيز، هــي الراعي الرئيســي 
لمهرجان جدة الســينمائي، الذي كان يفتــرض ان يمتد طوال 
اســبوع ، ويتضمن عرض مئات الافــلام الطويلة والقصيرة. 
وكان الامير الوليد توقع في شباط (فبراير) الماضي ان تنتشر 

في نهاية الامر صالات السينما والمسارح في السعودية.
إلا ان الفرق الموســيقية المحلية مــا زالت ممنوعة من تقديم 
الموســيقى، الا في الاطار الخاص والمبدعون عموما يواجهون 

شتى أنواع الحظر والحواجز.
وللمــرة الاولى، لــم يتضمن مهرجان عســير فــي جنوب 

البلاد لصيف 2009 اي حفل موسيقي.
وفي ايار (مايو) الماضي، الغي حفل لمغنية الاوبرا ايزابيل 
بولارد كان مخصصا للنســاء وترعاه السفارة الفرنسية، الا 
انه حصل اخيرا على الاذن اللازم بعد مفاوضات شــائكة مع 
رجال الدين والمســؤولين، وذلك بحســب شخص شارك في 

تنظيم الحفل.
وهــذا الشــهر، اوقــف حفــل موســيقي خــاص بعنــوان 

«ميدنايت اكوستيك» في احدى المجمعات السكنية المخصصة 
للاجانب عندما وصلت الشــرطة الدينية الــى مدخل المجمع. 

وقد تبين ان نصف المشاهدين الخمسمئة كانوا سعوديين.
وهذه السلســلة من الانتكاسات ألقت بظلالها على الآمال 
التي نشــأت بعــد وصول الملــك عبدالله الى ســدة الحكم في 

2005 خصوصا ان صورته ارتبطت بالانفتاح.
واقصــى العاهــل الســعودي عــن الحكومة مطلــع العام 
عددا من العناصر المتشــددة. الا ان المؤسســة الدينية نجحت 
على ما يبدو في رســم خط أحمر أمام الســينما والموســيقى، 

وخصوصا عبر اصدار الفتاوى.
ومن الفتاوى ما اعتبر ان «المشــاركة في عرض ســينمائي 
الــى  (...) ممنوعــة لأن غالبيــة مــا يعــرض ملهــاة تــؤدي 
الفوضى»، وان «الموســيقى وســائر عناصــر الترفيه هي من 

عمل الشيطان».
إلا ان السعوديين ليســوا بعيدين أبدا على الساحة الفنية 

وهم على تماس كبير مع الفنون.
وقال فنان ســعودي فضل عدم الكشف عن اسمه «عندما 
يغنــي محمــد عبده فــي القاهــرة أو بيروت، يكــون الجمهور 

بغالبيته سعوديا».
وبوســع الســعوديين مشــاهدة التلفزيــون والافلام في 
بلدهــم. وقال مــازن حايك مدير التســويق فــي مجموعة «إم 
بي ســي» التلفزيونية السعودية، ان المملكة هي «أكبر سوق» 

للمنتجات الإعلامية غير الموجهة للسعودية بالأساس.

الغاء حفلات ومهرجانات واقامة عوائق بوجهها:
المتشددون في السعودية يرسمون خطا احمر امام السينما والموسيقى

■ نحاول فــي هذه الوقفــة الحوارية أن 
نتأمل وضع الإعلام العربي في ظل العولمة ، 
ونتساءل عن ما يبذله في سبيل الحفاظ على 
هويته وأصالته ، ولغته ، بحيث نستضيف 
في هــذه التأملات عــددا من الشــخصيات 
التي تدلي بدلوها في هذا المجال كل حسب 
اختصاصــه و مجاله ، آخذين بعين الاعتبار 
التنوع في طبيعة التناول والاختصاص بما 
يقتضي تأملنا لكل فكرة أو شــأن طرحناه  . 
مع امكانية ان تتســع هذه التاملات لتشمل 
شــخصيات وقضايــا أخرى  تهم المشــاهد 

والاعلام على حد سواء.
هل الاعلام جسر تواصل مع الاخر ام هو 
طريــق انقطاع عــن الموروث؟ هل هو لســان 
حال الأمة أم لســان مســتعار مــن أمم أكثر 
جبروتا وقوة، تفرض شروطها الحضارية 
ضمــن التطعيــم اللغــوي والثقافــي؟ كثير 
من الاســئلة التــي يمكن طرحها هنــا، لكننا 
حاولنــا عقــد حلقة حــوار قدر ما يتســع له 
المجال، للوقوف عند قضايا الإعلام العربي 
مع شخصيات أكاديمية وثقافية من أرجاء 
عدة كان اولهم الدكتور سمير قطامي، نائب 
عميد كلية الآداب فــي الجامعة الأردنية في 

عمّان الذي سألناه:
■ إلــى أي مــدى يمكــن أن يــؤدي ضعــف 
التكويــن اللغوي لدى الكــوادر الإعلامية - التي 
تشــكل القطيعة مــع التراث أحد أهم أســبابه - 
إلى فساد الذائقة اللغوية عند المتلقي «المشاهد» 
العربي، ونشوء كيانات لغوية هجينة «كالعامية 

والمطعمة بالمصطلحات المستوردة»؟ 
■ لا يختلـف اثنـان علـى أثـر الفضائيـات 
العربـي وفـي أسـلوبه   فـي ثقافـة الإنسـان 
واستخدامه للألفاظ والمفردات، ولا يخفى أثر 
الفضائيات اللبنانية مثلاً، بأسـلوبها وبنيتها 
اللغويـة ومصطلحاتها، تلك التي غزت العالم 
العربـي وفرضـت ذاتهـا علـى لغـة الشـباب 
وأحاديثهـم ولهجاتهـم، فـي مشـرق العالـم 
العربـي ومغربـه. لقـد أدى ضعـف التكويـن 
اللغوي لدى الكوادر الإعلامية إلى اسـتخدام 
اللهجات العامية والأساليب الهجينة المطعمة 
بالألفـاظ الإنكليزيـة والفرنسـية، تلـك التي 
بدت تطغى على اللغة الفصحى، وتحتل مكانا 
فـي عالم الإعـلام والتواصـل، وتغـدو مطلبا 

للناس.
■ أطلــق عدد من الــدول الأجنبية فضائيات 
المنظومــة  تلــك  بهــا  تواجــه  بالعربيــة  ناطقــة 
الإعلاميــة الراســخة فــي عالمنا العربي، الشــق 

الأول من السؤال :
 في ظل ما يسمى بالعولمة: كيف يمكن لنظرية 
«صراع الحضارات» أن تذوب في الفكر الإعلامي 
الغربي القائم على الثقافــة الكولونيالية والفكر 
الاستشــراقي الذي لا يخلو من لوثات عنصرية 

وإيديولوجية؟ 
■ مصطلـح صـراع الحضـارات مصطلـح 
نسـتخدمه نحن العرب في محاولة للاعتراف 
بنـا، ولكن في الواقـع أن الأقوياء لا يعترفون 

روضة الحاج

بيت لحم - 

من علي صوافطة 

حمــل 50 راقصــا وراقصــة من 
الروســية  داغســتان  جمهوريــة 
الليلة قبــل الماضية تراث شــعبهم 
الذي يضم ثلاثــين قومية وقدموه 
على شــكل لوحــات فنيــة راقصة 
في قصــر المؤتمرات فــي بيت لحم 
الفلســطيني  الرئيســين  بحضــور 

والداغستاني.
وقــال جنبلاط محمــدوف مدير 
عام فرقة «ليزغنيكا» الداغســتانية 
بعد تقديمها عرضا استمر لساعتين 
لـ»رويترز»: «الفرقة التي تأسســت 
اليــوم 90  منــذ 51 عامــا، وتضــم 
راقصا وراقصــة، وقدمت عروضا 
في 78 دولة، عملت على نقل التاريخ 
العريق للشــعب الداغستاني الذي 

يضم ثلاثين قومية.»
عروضها  اولــى  الفرقة  وبــدأت 
بمشاركة راقصيها الخمسين الذين 
حضــروا الــى فلســطين بحركات 
متناسقة جدا وبدا وكأنهم يركبون 
علــى عجلات تدور بهم في ســاحة 
المسرح، ومن ورائهم شاشة كبيرة 
تعرض معالــم اثريــة وطبيعية من 

داغستان.
وقــدم راقــص وراقصــة عرضا 
منفردا بعنوان (رقصة حب) وكانا 
يلبسان لباســا تقليديا احمر اللون 
فيما كانت الشاشــة تعرض مناظر 
طبيعية للمياه والازهار وخصوصا 

الورد الجوري الاحمر.
وتنقــل الراقصون بعــد ذلك في 
مجموعــة من الرقصــات الجماعية 
كانوا فــي كل مرة يرتدون فيها زيا 
مختلفــا مع اســتمرار عرض لمناظر 
الثلوج علــى قمم جبال داغســتان 

وقراها الجميلة.
«اختــلاف  محمــدوف  وقــال 
اللباس يعبر عن اختلاف القوميات 

التي تعيش في داغستان».
وأضاف «تعمل الفرقة كل ثلاث 
ســنوات علــى تحديــث رقصاتهــا 
بالعــادات  الشــعوب  لتعريــف 
والتقاليد الداغســتانية ســواء من 

خلال اللباس او طريقة الرقص».
وقــدم اعضــاء الفرقــة مهارات 
فردية عالية جدا تمثلت في الرقص 
علــى الحبــل وحــركات بهلوانيــة 
تميزت بالمقدرة على تطويع اطراف 

اســتخدام  الــى  اضافــة  الجســد 
فــي  (الســكاكين)  قتاليــة  ادوات 
عرض ارتدى فيــه الراقصون ازياء 

المحاربين.
رقصتــين  الراقصــات  وقدمــت 
الاولــى  الرجــال  مشــاركة  دون 
تمثــل شــعوب الصحــراء والثانية 
تحكي قصــة الربيع حيث رســمت 
وردة  باجســادهن  الراقصــات 

تتفتح.
وتفاعــل الجمهــور مــع عــرض 
الايقــاع علــى الطبــل الــذي عزف 
فيــه الراقصــون الحانــا مــن دول 

مختلفة.
وفــي نهايــة الجــزء الأول مــن 
العرض صعد الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس الى المنصة وصافح 
جميع اعضاء الفرقــة الذين قدموا 
لــه ســجادة طــرز عليهــا صــورة 
للقــدس القديمــة تظهــر فيهــا قبة 
الصخرة وبرج كنيسة، اضافة الى 
الفلسطيني.  لعباس والعلم  صورة 
وأهدى عباس الفرقة مجسما لقبة 

الصخرة.
فرصــة  العــرض  وشــكل 
للفلســطينيين للتعرف على الثقافة 
الداغستانية ووصفه كثيرون بانه 

رائع ومتميز.
وقال الشــاب وائل الزغبي فيما 
كان يتابع العــروض «هناك مهنية 
عالية في الاداء سواء كان الجماعي 
او الفــردي. هذه المــرة الاولى التي 
اشاهد فيها بشــكل مباشر عرضا 
مــن الجمهوريــات الروســية. انــه 
يحمــل الكثير مــن المعاني ويعكس 

صورة الحياة هناك».
الفلســطيني  الشــاعر  وقــال 
مــراد الســوداني لـ»رويتــرز» بعد 
تقديمه للحفل الــذي اقيم في اطار 
عاصمــة  (بالقــدس  الاحتفــالات 
الثقافة العربية 2009) «ما شاهدناه 
من عروض الليلة (الماضية) عصي 
ســاحر  عــرض  النســيان.  علــى 
للوحــات تراثيــة شــعبية فحواها 
الحيــاة  وقــوة  والبطولــة  الوطــن 

وسادنها الحب».
(ليزغنيــكا)  فرقــة  وســتقدم 
عرضــا اخر لهــا ضمــن احتفالات 
الــذي   (2009 (القــدس  مهرجــان 
انطلقــت فعالياتــه الليلــة الماضية 
لفرقة (تشــيكو)  بعرض فرنســي 
ويســتمر حتــى 29 تمــوز (يوليو). 

(رويترز)

بلد يضم ثلاثين قومية:
عروض فنية تراثية داغستانية 

بصراع الحضارات، بل يؤمنـون بالقوة التي لينا أبو بكر٭حاورها: بسام الطعانفي بيت لحم
تهيئ لهم السيطرة على الآخرين من الضعفاء، 
سـواء أكانوا من حضاراتهم وثقافاتهم، أو لم 
يكونـوا، وهـذا مـا نـراه واضحاً فـي عصرنا 
لغاتهـا  تفـرض  القويـة  فالـدول  الحاضـر، 
وآراءهـا وأفكارها وأنماط حياتها وأسـاليب 
معيشـتها على الضعفـاء، طوعـا أو كرها، بل 
إن الضعفـاء يحسـون بالزهـو وهـم يقلدون 
الأقويـاء بأزيائهم وأنماط حياتهم وأسـاليب 
معيشـتهم، وقديما قال ابن خلـدون «المغلوب 
مولـع بتقليـد الغالـب»، وهنا لا بد مـن القول 
إن العـرب والمسـلمين عندما فتحـوا الأندلس 
أثّروا في سـكان الأندلس، فكان الأندلسـيون 
يقلـدون الفاتحين، كمـا نقلد نحـن الأمريكان 

والإنكليز والفرنسيين، وهذه سنة الحياة.
■ مــا هــي الاســتراتيجية التي يمكــن لنا أن 
نطورهــا في أجهزتنــا الإعلامية حتى نؤســس 
لجبهات ثقافيــة قادرة على مواجهة الترســانة 
العولميــة المضــادة، التي تعكس صــورة مغايرة 
لواقعنــا تتــراوح ما بين جهله أو ســوء فهمه أو 
التحيــز لطرف ضــد آخر، خصوصــا وان مجلة 
نيويورك تايمــز مؤخرا - نشــرت تقريرا تروج 

فيه لهذا الانحياز؟
■ هـذا الأمر بحاجـة إلى إمكانيـات جيدة 
وأمـوال وفيرة لتطويـر أجهزة الإعـلام التي 
تخاطـب الآخر، وبحاجة إلى خبراء إعلاميين 
ونفسيين واجتماعيين، ما نخاطب به المواطن 
العربـي لا يصلـح لمخاطبـة المواطـن الغربي. 
ولا بـد من القول إن هذا الأمـر يمكن أن ينجح 
إذا توافـر لـه إعلاميـون مخلصـون مؤمنون 

بقضايا أمتهم، قادرون على الدفاع عنها.
■ في ظل شــيوع المدونــات الالكترونية في 
وســائل الإعــلام العربية التي يعتمــد الكثير من 
برامجهــا على المعلوماتيــة الالكترونيــة ، كيف 
نعمل علــى صناعــة الوعي وتنمية الإحســاس 
بالمســؤولية اتجــاه المــواد الإعلاميــة الموجهــة 
إلــى الشــباب باعتبارهــم الأكثــر اعتمــادا على 

الانترنت؟
■ لا بد من مخاطبة الشباب عبر الإنترنت، 
هذه التكنولوجيا التي كسـرت حـدود الدول 
والقـارات، وغـزت الشـعوب في عقـر دارها، 
ولا بـد أن تصـل أدواتنـا إلـى مسـتوى وعي 
الشـباب، وأن نخاطبهـم بمـا يتناسـب معهم 
بطريقـة اقناعيـة لا تعليمية مباشـرة، بحيث 
تعمـل الهيئـات المختصـة علـى تكويـن لجان 
استشـارية وتنفيذية تؤسس لاسـتراتيجية 
مدروسـة تراعى فيها حاجتنا إلى التطور من 

خلال التمسك بموروثنا.

الترجمة والاعلام

وسـألنا الأسـتاذ محمد صدقـي الكيلاني، 
مديـر التسـويق في مركـز أبو ظبـي للترجمة 
القانونيـة - الإمـارات العربيـة المتحـدة عن 
كيفية تعامل مراكز مـع الهيئات الإعلامية؟ ما 

هي طبيعة ومقتضيات هذا التعامل؟ فقال:
* نحـن كمركز للترجمـة نتفاعل مع جميع 
الجهـات بنفـس المهنيـة المطلوبة ولكـن يأتي 
التعامـل مـع الإعـلام فـي اولويـات اهتمامنا 
لما يشـكله هـذا الجهاز مـن أهمية في تشـكيل 
لوسـائل  فيهـا،  والتأثيـر  المجتمعـات  ثقافـة 

الاعلام دائما مواضيع حساسة، تتطرق إليها، 
وهـذا يتطلب منـا تقصي الدقة فـي الترجمة، 
بحيـث نتحقـق مـن المصطلحـات ومراميهـا، 
ثـم المواضيع المطروحة للنقـاش، خاصة فيما 
يتعلق بموضوع الترجمة الفورية، لذلك دائما 
نتحرى الدقة في الترجمـة لنرقى بالعمل الى 
اعلى درجات الجـودة والمهنية. فالأمر يتعلق 
بنقل المعلومـة من اللغات المختلفة الى اللغات 
الاخـرى المطلوبـة بموضوعيـة ومهنية ودقة 
عاليـة وهـو ما يشـكل لدينـا هدفا نثبـت فيه 
حرفيتنـا وثقـة الأجهـزة الإعلاميـة بالتالـي 

المشاهد الكريم..
للتربيــة  المتحــدة  الأمم  منظمــة  تشــجع   ■
والعلوم والثقافة «الإيسيسكو « حماية الموروث 
الثقافــي عبــر العالم باعتبــاره قيمة إنســانية، 
هــل تــرى أن الترجمــة تعد ســبيلا لحماية ذلك 
المــوروث؟ وما هو التكنيك الــذي تتبعه الهيئات 

الإعلامية للتعاون معكم في هذا المجال؟
■ ونحـن نقوم بخدمـة الترجمـة الفورية 
والورقيـة علـى حد سـواء لاننا نـرى انها قد 
تساهم في التعريف بذلك الموروث عالميا. ولو 
وجدنـا بـان هنـاك اي دور اخر نسـتطيع ان 
نقوم به وضروري للحفاظ على ذلك الموروث 
بالاضافـة الـى الترجمـة لقمنـا به وسـنقوم 
بـه. لان المـوروث الثقافي هو جـزء من امجاد 
وعز وفخر الامم.غير أنني أسـتطيع القول أن 
الترجمـة بحد ذاتها كعملية ثقافية وحضارية 
يعـول عليهـا الكثيـر فـي حلقـات التواصـل 
الإعلاميـة عالميـا على جميـع المسـتويات لذا 
يعـد العمل فـي مجال الترجمـة صلب الحراك 
الإعلامـي الـذي يمكنـه مـن خـرق الحواجـز 

اللغوية التي تحول دون فهم الآخر. 
■ متى يكــون الإعلام وســيطا حضاريا بين 

الأمم؟ 
حضاريـا  وسـيطا  الاعـلام  يكـون   ■
عندمـا يوصل المعلومـة الصحيحة بشـفافية 
ومصداقية، الاعلام هو نافذة المرء على العالم 
اجمع. فكيفما يوصل المعلومة يتلقاها المتلقي.

لذلك ليس من السهل ان تجد اعلاما يلعب دور 
الوسـيط الحضاري بين أمم تختلف ألسـنتها 
وعاداتهـا وثقافاتها. هذه مهمة حساسـة جدا 
تتطلـب إعلامـا واعيـا وحريصا يسـتند إلى 

ترسانة فكرية يعول عليها. 

الوصفة السحرية

روضة الحاج شاعرة سودانية، تميزت في 
برنامـج «أمير الشـعراء» في موسـمه الأول، 

والذي تبثه قناة «أبوظبي».
■ إلــى أي مــدى يمكــن للإعــلام العربي أن 
يوظف رســالته في خدمة التراث دون الانزلاق 
في النعرات الفئوية والعصبيات القبيلة التي قد 
تمس التماســك الثقافي والاجتماعي والوطني 

عموما؟
■ فـي ظنـي أن الاعـلام قـادر علـى لعـب 
هـذا الـدور الحسـاس والخطيـر والـذي لـه 
عديـد المـآلات فـي جوانـب اخـرى قـد تبـدو 
بموضوعنـا  الصلـة  بعيـدة  الاولـى  للوهلـة 
والثقافـة. والاعـلام  باللغـة  المتعلـق 
اعتقـد ان التواطـؤ علـى مـا نسـميه باللغـة 
الاعلاميـة أو لغـة الخطاب الاعلامـي هو اول 
عتبـات الموضوع ذلك ان تجربـة اجتراح تلك 
اللغة الوسطية التي يتسنى للجميع التعاطي 
معهـا القـادرة علـى ردم فجوات المسـتويات 
الثقافيـة امـر فـي غايـة الاهميـة ومعالجتـه 
تحتـاج الى تلـك المهـارة التي تجعلنا نمسـك 
بـ(الوصفـة السـحرية) التـي لا نضطر معها 
الـى الهبـوط الى قـاع اللغـة ولا الصعود الى 
قمتهـا حيـث الصعـب والحوشـي والغريـب 
وفي بلـد مثل السـودان تتعدد فيـه الثقافات 
واللهجـات (150 لهجة محليـة ) و(500 قبيلة 
) اختبـرت اللغة العربية قدرتهـا على الابانة 
والتقريب والتكيـف اذ ان معظم هذه القبائل 
غيـر العربيـة لا تفهـم لغـات بعضهـا البعض 
فابتدعـت ما اطلق عليه في جنوب السـودان 
مثـلا حيـث الكثافـة الافريقيـة - ابتدعـت ما 

عرف (بعربي جوبا) كلغة للتفاهم والخطاب 
بين كل القبائل مما يسر على الاعلام مخاطبة 
اكبر شـريحة ممكنة باللغة العربية الوسـط 
التـي تلتزم قواعد اللغة كلها لتصل ببسـاطة 
الـى المسـتمع او المشـاهد او القـارئ وبذلـك 
شـكلت اللغـة رابطـا وجدانيـا حقيقيـا مهـد 
الطريـق اكثـر لروابـط مـن نـوع آخـر تطال 
السياسـة والاقتصـاد والاجتمـاع والتعليـم 

وغيره.
■ من خلال تجربتك الخاصة بمشاركتك في 
برنامج أمير الشــعراء، كيف تقيمين مســاهمة 
هذا النوع من البرامج في تشــكيل هوية جديدة 
« ممتدة « للمشــاهد غير مصابــة بالانقطاع عن 
موروثــه، إذا مــا أخذنا بعــين الاعتبــار التقرير 
الــذي نشــرته مجلــة «انترناشــونال هيرالــد 
تريبيــون» حــول برنامــج شــاعر المليــون مثلا 
ويشــير إلى صعود الثقافــة الخليجية كصوت 

جديد للعرب؟ 
اميـر  البرنامـج  هـذا  مثـل  ان  اعتقـد   ■
الشـعراء قـد مثـل حالة مـن الامل لـدى كثير 
مـن اولئك الذيـن يئسـوا من وجـود اواصر 
ثقافية جماهيرية قادرة على اعادة الوجدان 
العربي الى عشـقه للكلمة الاصيلة والجميلة 
ومثل بعثا لافكار تدعي ان الفضائيات اوعية 
نختـار نحـن مـا نملأها بـه وليـس العكس.
الالاف الذين تابعوا هـذ ا البرنامج وانفعلوا 
وتفاعلـوا معـه بعضهـم اكتشـف في نفسـه 
لاول مرة ذلك التوق الى الكلام وذلك العشق 
للحـرف وان الشـعر مـا زال ديـوان العـرب 
وبعيـدا عـن بعض الانتقـادات التـي وجهت 
للتجربة حول اعتمـاد التصويت كآلية وغير 
ذلـك الا ان البرنامـج قـد احـدث ذلـك الفرق 
وتلـك الهـزة واكـد ان الاعلام يسـتطيع فعل 
الكثيـر لخدمـة اللغة والتـراث ودحض فكرة 
(ان الجمهـور عايـز كـدة) لتبريـر كثيـر مـن 

الاسفاف الذي يقدم احيانا عبر شاشاتنا..

٭ شاعرة من فلسطين تقيم في لندن

د. سمير القطامي
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وارضيات

فضائيات «45 درجة تحت الظل» عرض كوريغرافي يحتج على نيران الظلم والقهر
تونس - «القدس العربي»

 من سفيان الشورابي:

بصراعــات  العالــم  يتأجــج  بينمــا 
وحروب لا تنتهي، وتتراكم المآســي 
متعــددة الأبعاد، وتشــتعل النيران 
في كل مكان: حرارة التغير المناخي، 
النارية، وحرارة  وحرارة الخطابات 
البــارود والقنابل يصبح البحث عن 
مكان ظليل عملية مجهدة وتستوجب 
هي الأخرى حماســة «حــارة» جدا، 
 45» الكوريغرافــي  العــرض  فــكان 
درجة تحــت الظــل» الذي قُــدم في 
إطــار فعاليات مهرجــان الحمامات 
الدولــي لخمس مرات متتالية 9-11 
تموز (يوليو) الجاري مشهدا تلاقت 
في مختلــف الأنماط في مختبر فني 
تجريبي أنجب عمــلا متكاملا يجمع 
بــين الرقــص والمســرح الانفــرادي 

والمشاهد السينمائية.
«45 درجــة تحت الظــل» من انجاز 
طلبة مركز الفنون الدرامية والركحية 
بمدينــة الكاف (250 غــرب العاصمة 
تونــس) مزج طيلة ســاعة من الزمن 
بــين عــدة تقنيــات فنيــة عبّــرت عن 
حالــة من التمرد ضــد عبثية الوجود 
في صورته الحالية. أجســاد كل من 
علــي مرابــط وأميرة شــبلي وجمال 
عبــد الســلام تجســم فــي حركاتها 
على وقع أنغام تنتقل بين الموســيقى 
الالكترونيــة ومعزوفات ســيمفونية 
كلاسيكية في تفاعل مدهش مع إنارة 
ساطعة، وكشفت عن حاجة الإنسان 

■ أثــار اهتمامــي الحوار الذي أجراه برنامــج (علامة فارقة) على الفضائية الســورية مع 
المذيع والإعلامي اللامع مروان صواف لأكثر من سبب... أولها أن مروان صواف يمثل نموذجاً 
إعلاميــاً مثيــراً للاحتــرام مهما اختلفت مــع بعض تفاصيل عملــه، وثانيها أن هــذا الإعلامي 
المخضــرم الــذي يقترب من إتمــام العقد الســادس من عمره، هو جــزء من ذاكــرة التلفزيون 
الســوري، حين كان في هذا التلفزيون بارقة أمل لصنع شيء ما، واحتضان مواهب وإنضاج 
خبــرات بطريقة ما... وبالتالــي فمحاورته يمكن أن تقدم للمشــاهد وللمهتم على حد ســواء 
أفكاراً وإشارات حول واقع الإعلام التلفزيوني الذي يحب... وثالثها: أن مروان صواف غائب 
منذ ســنوات عن وطنه ســورية وعن العمل في إعلام بلده، حيث يعمــل معداً ومقدماً لبرنامج 
أســبوعي متميز في تلفزيون (الشــارقة) وبالتالي فإطلالته عبر شاشة بلده يمكن أن تشكل 

حلقة تواصل مع جمهور طالما افتقده في الليالي الظلماء! 
لهذه الأســباب وغيرها تابعــت (علامة فارقة) الذي تتفاوت ســوية حلقاته تبعاً لســوية 
ضيوفه، ولمدى إمساك معد ومقدم البرنامج الزميل إبراهيم الجبين بملف ضيفه بكل ما يمثله 
من تقاطعات شــخصية وإشــكالات عامة، وبكل ما يتشــابك هذا مع الأفــق الرقابي المحدود 
للتلفزيون الســوري، الــذي لم تزل فضيحة إيقاف بعض العاملين فــي برنامج (معكم) لأنهم 
حاولــوا تغطية أحداث الرحيبة الأخيرة تتفاعل لتفضح أكاذيب الانفتاح والتطوير والاقتراب 

من هموم الناس!
حاول برنامج (علامة فارقة) أن يلم بتجربة ضيفه... وأن يســتعيد صورة مروان صواف 
في أذهان الســوريين، تلك الصــورة المرتبطة بنجومية مذيع مثقف اســتطاع بدأبه واجتهاده 
واحترامــه لمهنته أن يصل إلى النــاس، وأن يترك من خلال برامجه الفنيــة والمنوعة التي كان 
يتقــدم فيهــا على أترابه ومجايليــه الكثير من الذكريــات الجميلة المرتبطة اليــوم بما يمكن أن 
نعتبره (ماضي التلفزيون السوري)... لكن البرنامج لم يكن معنياً بالتركيز على تجربة ضيفه 
لوحدهــا، ولم يقدم قراءة منهجية فيها، (انطلاقته من الصحافة المكتوبة- تجربته كمراســل 
حربــي أثناء حرب تشــرين- آلية عملــه كمقدم ومعد برامــج- تجربته في نشــرة الأخبار- 
تجربته مع القطاع الخاص العربي في زمن ما قبل الفضائيات... إلخ)  بل غلّب الزميل إبراهيم 
الجبين انطباعاته الشــخصية حول ضيفه في أحيان كثيرة، في محاولة للاقتراب من النقاط 
الإشــكالية في شــخصية ضيفه. فتحدث مثلاً عن تهمة (الدبلوماســية) التي يتهم بها... وقد 
أثبــت صواف أنه لم يكن دبلوماســياً في هذا الحوار وإنما كان على قدر شــديد من الدقة في 
طــرح أفكاره، والتهذيب في إيــراد انتقاداته وملاحظاته... فتحدث مثــلاً عن واقع التلفزيون 
الســوري الذي دفعه إلى الهجــرة من جديد للعمل في محطة الشــارقة قبل ســنوات قليلة... 
وأشــار بوضوح إلى أن طلب الموافقة على السفر قوبل من الجهات المعنية حينذاك بتسهيلات 
صامتة، وأنه كان يتوقع على الأقل أن يلقى بعض الثناء على عمله قبل السفر... ناهيك بالطبع 
عمــا يمكــن أن يتوقعه المرء – وهذا الــكلام ليس لصواف- من محاولات التمســك به ككفاءة 
مهنية وطنية في مؤسســة جهدت إداراتها المتعاقبة في الســنوات الأخيرة على التخلص من 

الخبرات بلا أي إحساس أو ضمير. 
والواقــع أن المحاور كان حائراً بين رغبته في إجراء حــوار جريء، وبين نكوصه دائماً إلى 
التزلف ومحاولة  تبييض صورة الإعلام الســوري الرسمي بشكل فج، وخصوصاً حين قال 
لضيفــه بأنــه (موظف هنا ويبنــي على أرض الآخرين) في إشــارة لعمله فــي الخليج... وهو 
تعبير يتناقض مع معرفة الظروف التي دفعت مروان صواف للهجرة التي لم يقف في وجهها 
أحد كما أشــار إليها البرنامج نفسه (!!!) وجوهر التناقض الآخر في إيراد هذه المسألة هو أن 
ضيفه لو عاد للعمل في التلفزيون الســوري اليوم، فإنه ســيواجه بقرار الســيد وزير الإعلام 
بعدم التعامل مع الإعلاميين الذين بلغوا ســن التقاعد حتى على صعيد التعاون على الفاتورة، 
وهو القرار الذي حاول الســيد الجبين الدفاع عنه بطريقة غريبة فعلاً... والواقع إن الإشــارة 
التــي أوردها البرنامج إلى أن هناك مشــروع تعاون مرتقب بين الزميــل صواف والتلفزيون 
السوري، إشارة تتناقض مع فحوى قرار وزير الإعلام الذي شدد على أنه يريد الاستغناء عن 
جميع من بلغوا سن التقاعد وحتى من سقط اسمه سهواً من القرار... وهو ما يفتح الباب أمام 

استثناءات شخصية مزاجية يتحكم بها المدراء، ويمنحونها ويحجبونها على هواهم!    
 كذلــك حاول المحاور اتهام الزميل صواف بأنه لم يترك أثــراً مهنياً على الآخرين لأنه كان 
يتعامــل مثل (تجار البزورية) - وهو تعبير لم يكن موفقــاً- لكن واقع الحال أنه إذا كان هذا 
الاتهــام صحيحاً فهو يوجه للمؤسســة وللطريقة التي كان يدار بها التلفزيون الســوري ولا 
زال... فمــروان صواف كان مشــغولاً على الــدوام بصناعة برامجه بنفســه... وكان يحارب 
من أجل تحســين ظروف عملــه وصورة برامجــه دون أن يتلقى أي دعم خــاص من الإدارات 
التي أعرف شــخصياً أن بعضها كان يمتعض من ظهوره ويغار من نجوميته. وحين كان يقدم 
برنامجه الأخير في الفضائية السورية (إذا غنى القمر) لم يكن يملك غرفة أو مكتباً خاصاً به، 
وكل ما كان يملكه خزانة خاصة لوضع الأشرطة... ولهذا فالاستفادة بنقل تجربته للآخرين 
كانت يجب أن تكون هاجســاً لدى الإدارات المتعاقبة، وعلى حد علمي لم تدعه أي إدارة حتى 
لحوار مفتوح مع زملائه المعدين الشــباب أو ورشــة عمل مفتوحة يتناقــش فيها مع الآخرين 
فــي قضايا الإعــداد والتقديم البرامجي... فماذا يمكن أن يصنــع الرجل غير أن يكون مخلصاً 

لبرامجه ومهنته على الصعيد الشخصي.
لقد صور (علامة فارقة) الزميل صواف في مكتبة الأشــرطة في التلفزيون السوري، وهو 
يعبر عن أســفه المهذب من مســح حلقات برامجه الأخيرة، وقال بموضوعية من الصعب على 
التلفزيــون أن يحفــظ حلقات أي برنامج أســبوعي كامــلاً لكن على الأقل يمكــن أن يحتفظوا 
ببعض الحلقات المميزة... فإذا كانت برامجه تمســح فكيف ســينقل تجربتــه إلى الآخرين... 
وأين هي قيم ترســيخ الاجتهاد الشــخصي واحترام محاولات التثقيــف الذاتي والتلفزيون 
السوري اليوم ليس به مكتبة أو مركز أبحاث يمكن أن يعين أي طالب لمعلومة أو مصدر أن يجد 
ما يثري بحثه... مع العلم أنه في الســتينيات كانت هناك مكتبة هامة في التلفزيون الســوري 

ومركز للاستماع الموسيقي!!! 
والآن.. حــين يقول الزميل إبراهيم الجبين في تعليق صوتي: (من قال إن هذا المبنى الأزرق 
يســتحق توجيه اللوم على الدوام) فإنني سأشــعر بكثير من الحماس الانفعالي الذي ينافي 
الروح النقدية التي بدأ بها (علامة فارقة) فكل ما يحدث في التلفزيون السوري اليوم يستحق 
ليــس توجيه اللــوم بل الألم والحزن والغضــب... بدءا من المبنى الحجــري الأنيق الذي صار 
(أزرق) في عملية تشويه وعبث مزريتين... وانتهاء بتقاليد العمل البالية وسيادة المحسوبيات 
وتطفيــش المواهب... ثم العودة إلى التباهي بها وتبني إنجازاتها حين تشــق طريقها الصعبة 

خارج الوطن!

المهرجانات العربية: هدر سافر! 
■ قضية هامة جداً نقلتها قناة (العربية) في برنامج (آخر ســاعة) حول الجدل الدائر في 
الجزائر بشــأن الإنفاق على المهرجانات... وقد أشــار التقرير إلــى أن المليار دولار الذي أنفق 

على مهرجان الثقافة الأخير الذي استمر لأسبوعين فقط، يكفي لبناء ثمانية مصانع!
الجدل الجزائري يمس في الواقع وجعاً عربياً عاماً... وباعتباري ممن يدعون للمهرجانات، 
أو يستفيدون من حضورها، أو يجدون موضوعاً للكتابة حين يعقد أي مهرجان فني وثقافي... 
فإنني – سأســير عكس التيار الذي من المفترض أن أجاريه - وأضم صوتي للمحتجين حول 

جدوى الإنفاق على المهرجانات العربية... بل وأدعو لإلغائها بلا أي أسف على كثير منها! 
فالمهرجانــات العربية اليوم هي (بالوعة بذخ) تصرف عليها الحكومات ولا تســتفيد منها 
الشــعوب... لأن المبــدأ الحقيقي لأي مهرجــان اليوم ليس دعــم الثقافة أو تســويق الفن، بل 
التباهي والتظاهر، وتجيير تلك المهرجانات من أجل تقديم دعاية سياســية للأنظمة في أغلب 

الأحيان! 
يفوق عدد المهرجانات السينمائية السنوية في الوطن العربي اليوم، عدد ما ينتج من أفلام 
سينمائية (إذا استثنينا الإنتاج السينمائي المصري) وثمة الكثير من الدول الخليجية لم تنتج 
فيلماً ســينمائياً يعتد به منذ اســتقلالها وحتى اليوم، ومع ذلك تعقد مهرجانات للســينما... 
وحال المســرح العربي يمكن أن يلمســه المرء اليوم في بؤس المهرجانات المســرحية وتثاؤبها 

وانفضاض الجمهور عنها... فلماذا هذا الإنفاق؟! 
لو تصــرف فلوس المهرجانات على دعم ســوق النشــر وترويج الكتاب وتشــجيع الناس 
على القراءة، لكنا أمام طوفان نشــر حقيقي... ولو تصرف هذه الميزانيات التي يرهقها إقامة 
النجوم والضيوف في فنادق الخمس نجوم وتذاكر الســفر والطيــران بالدرجة الممتازة على 
الإنتــاج الســينمائي والمســرحي لكنا أمام واقــع مختلف عما نــراه... أما حلــم التواصل مع 
العالــم... فالأمم المتحضــرة تقيم ما يكفي من مهرجانات مدروســة ومتكاملــة وليس هدفها 
التظاهــر وتحقيق الدعاية لأنظمتها. أنتجوا فناً جيداً من أجل المشــاركة بها، وتقديم صورتنا 

للعالم... وكفى الله المؤمنين شر القتال! 

٭ كاتب من سورية  
  mansoursham@hotmail.com

بيروت- « القدس العربي» 

 من سعد الياس:

بات مخيم شــباب لبنان المغتــرب تقليداً وطنياً تنظمه ســنوياً 
وتشــرف عليــه وزارة الخارجيــة والمغتربين عبــر المديرية العامة 
للمغتربين.وقــد إنطلق أول مخيم في صيــف العام 1996 وتوقف 

قسرياً لبضعة ايام. 
وهذا الصيف يشهد المخيم التاسع لشباب لبنان المغترب الذي 
يتضمن برنامجاً حافلاً بدأ بزيارات الى مغارة جعيتا برفقة وزير 
الســياحة ايلي ماروني ثــم الى حريصا ، وإســتتبع بزيارة أمس 
الــى الارز ومن ثم الى بنشــعي على أن يتواصل فــي الايام المقبلة 
بزيــارات الــى أرز البــاروك والبقــاع والقرعون وبعلبــك وصور 

وصولاً الى وسط بيروت.
وقــد إفتتح وزيــر الخارجيــة والمغتربين فوزي صلــوخ المخيم 
التاســع في احتفال اقيم في مدرســة «برمانا هاي ســكول»، في 
حضور ممثل وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان وليد بركات، 
المدير العــام للمغتربين هيثم جمعــة، المدير العام للســياحة ندى 

السردوك وممثلين عن القيادات الامنية.
الاحتفــال بــدأ بالنشــيد الوطنــي، ثــم كانــت كلمــة ترحيبية 
للمشــرف العام على المخيم احمد عاصي الذي توجّه الى الشباب 
المغتــرب بالقول « أنتم ســفراء لوطنكم، ومعكم تتســع مســاحة 
الوطن لتطال حدوده اماكن انتشــاركم وتواجدكم» ، معتبراً « ان 
ابناء لبنان المغترب حملوا وطنهم الى كل مكان بعقولهم وقلوبهم 

وسواعدهم وامتدوا واحات نور وارتفعوا منارات هداية».
ثــم القى يوســف عبدالله من كندا وهاديــة حويلي من اميركا، 
كلمة المشــاركين في المخيم، فاكدوا انهم «لن ينســوا وطنهم ابداً 
وانه ســيبقى حاضراً في فكرهم ووجدانهم»، ورددوا مع فيروز 
اغنية «ردني الى بلادي»، شاكرين كل من ساهم في اعادتهم الى 

ربوع وطنهم الام». 
والقــى المدير العام للمغتربين هيثم جمعة كلمة اشــار فيها الى 
«ان هذا المخيم وفّر للالاف من الشــباب المتحــدر من اصل لبناني 
فرصاً عــدة منها: التعــرف على بعضهــم البعض، وزيــارة وطن 
الآباء والاجداد والتعرف على مختلف مناطق وطنهم الام الاثرية 
منها والسياحية وزيارة المؤسسات الرسمية والالتقاء مع القادة 
السياســيين ومنظمــات المجتمع المدنــي والاطلاع عــن كثب على 

مظاهر الانماء والاعمار التي يشهدها لبنان». 
كيف كانــت إنطباعــات بعض الشــبان والشــابات الآتين من 
الاغتراب تجاه وطنهم الام وعما اذا كانوا سيمارســون حقهم في 

الاقتراع في العام 2013.

■ غاريث هيميم، 26 سنة (الكوادور):»هذه هي زيارتي الأولى 
إلــى لبنان، أنا لا أحمل الجنســية اللبنانية. أهلــي من الإكوادور، 
أهــل جــدي لبنانيون. لبنان بلــد جميل جداً. وصلــت منذ بضعة 
أيــام وتمكنت من العثور على منزل أهل جدي. إذا توفر لي الوقت 
والمال ســوف آتي بالتأكيد مجدداً في العــام المقبل لأنني أحببت 

لبنان ».

■ هاديــا حاويلــي، 22 ســنة (الكويت):»هاجــر أبي مــن لبنان منذ 
37 عامــاً، بقيت هنا مــع أمي ثم لحقنا بأبي منذ 10 ســنوات. حتماً أريد 
العودة إلى بلدي، حلمي أن أكمل دراساتي هنا لأن كل شيء متوفر هنا. 

آتي كل صيف إلى هنا ولن أتوقف عن المجيء حتى أعود نهائياً ».

■ نتالي بوعاصي، 16 ســنة (النمسا):»ولدت في النمسا. أهلي 
لبنانيــون هاجروا منذ 25 ســنة. أزور لبنان كل عــام ولكنني لا أريد 

العيش هنا فأنا لا أتكلم اللغة العربية وأفضل البقاء في النمسا ».

■ ديانا يونس، 18 سنة (كولومبيا):»أبي لبناني وأمي كولومبية. 
لقد أغرمــت بهذه البلاد من أول نظرة. هــذه زيارتي الأولى إلى هنا. 

هذا البلد في غاية الجمال. أريد العودة للعيش في بيروت».

■ جورج حيدر، 24 ســنة (كندا):»هاجر أهلي إلى كندا منذ العام 
1975. هــذه زيارتــي الثالثة إلــى لبنــان. كل عام، أرى بلــدي أجمل 
وأجمــل. أتمنى أن أعود للعمل هنا لأنــي أريد العمل من أجل وطني. 

سوف أنتخب في العام 2013 من كندا إذا لم أكن قد عدت إلى هنا».
رانيا مارون، 22 سنة من كندا : « لن أصوت في العام 2013 لأنني 

لا أعتبر نفسي معنية بلبنان بما أنني لن أعود للعيش هنا ».

مروان صواف في «علامة فارقة»:
وزر النجاح الشخصي وانهيار تقاليد المؤسسة!

مشهدان من العرض

مخيم شباب لبنان المغترب 
يعود بعد توقف قسري:

المغتربون اللبنانيون رددوا مع 
فيروز «ردّني إلى بلادي»

47 فيلما تتنافس في مسابقة الأفلام المصورة 
رقميا لمهرجان الاسكندرية

■ القاهــرة - أ.ف.ب: أعلنــت ادارة مهرجــان 
الاســكندرية الســينمائي الدولــي الاثنــين، ان 47 
فيلما من اشرطة روائية قصيرة وأفلام تسجيلية 
ورســوم متحركة ســتتنافس في مسابقة الافلام 
المصورة رقميا في الفتــرة الممتدة من 4 إلى 10 آب 

(أغسطس) المقبل.
وقــال مديــر المهرجــان والمســؤول الاعلامــي 
ســمير شــحادة ان «الافــلام المتنافســة تناقــش 
قضايا متعددة ابرزها ظاهرة انتشــار التوك توك 
(ســيارات صغيــرة تســير علــى ثــلاث عجلات) 
والتحرش الجنسي والطوابير على السلع وغيرها 

من المواضيع».

وأوضح شــحادة ان «الجمعية المصرية لكتاب 
ونقاد الســينما التي تنظم المهرجان ومســابقاته 
قررت زيــادة القيمة المالية لجوائز هذه المســابقة 
لتصل الى 32 الف جنيه (5800 دولار) بدلا من 24 

الف جنيه (4400 دولار)».
وتتوزع الأفلام المشــاركة في المسابقة كالاتي: 
19 فيلمــا روائيا قصيرا وثمانية أفلام تســجيلية 
و14 فيلــم رســوم متحركة الى جانب ســتة أفلام 
تمثل مشــاريع تخــرج لطلاب فــي المعهــد العالي 
للســينما الذي يحتفــل المهرجان بمــرور 50 عاما 

على تأسيسه.
ويترأس لجنة تحكيم المســابقة مدير التصوير 

والممثل طارق التلمساني، ويشارك في عضويتها 
الناقد طارق الشناوي والمخرجة كاملة أبو ذكري 
والناقد نادر عدلي الذي اختير مشــرفا عاما على 

المسابقة.
ومــن بين الافــلام الروائية القصيرة المشــاركة 
في المســابقة «كارت شــحن» لمحمد صابره حمده 
و»كان يــا مــا كان» لشــادي العنانــي و»اقل من 
ســاعة» لمحمد ممدوح و»ملكيــة خاصة» لروجينا 

بسالي و»ذكرى» لداليا سالم.
ومن الافــلام التســجيلية «عفوا انهــا اليوجا» 
لشــادى العناني و»الانهيار» لريهام ابراهيم و»ما 

بعد الجمعة الدامية» لدعاء الاتربي.

المتأتيــة  النيــران  علــى  للاحتجــاج 
والإرهــاب  والقتــال  الحــروب  مــن 
الحــركات  والقمــع.  والعنصريــة 
وانتقالهــم  للراقصــين  الفجائيــة 
وتجاوزهــم  الأمكنــة  عبــر  الســريع 
للفضــاء المســرحي المخصــص لهــم 
تحيــل إلى وجــود رغبــة فــي تدمير 

القيــود وكســر الحواجــز وتحطيــم 
المسلمات والقول أن الكون ليس ذلك 
الضيق الذي يرســم معالمــه الأقوياء 
العــرض  قصــد فصــل المجتمعــات. 
يســافر كذلك فــي الذاكــرة ويتوقف 
في محطــات تاريخية تختزنها تراثنا 
الجمعي، وذلك بنبرة نقدية جلية تبرز 

مــن خــلال  حــركات الراقصين فوق 
«الركح» بشــكل غير اعتيــادي وغير 
منتظم، وقــد يبدو للعيــان في بعض 
الأحيان أنه خارج عن ناموس العرض 
المعهود. علي مرابــط قال لـ»الأخبار» 
انه من خلال مســرحيتهم عملوا على 
ترميــز لغتهــم من خــلال إيحــاءات 

لعناصــر مكونــة لتاريخنــا أصبحت 
في عداد التابوهات وهي تحتاج الآن 
إلى إعادة تفكير وتمحيص. وأضاف 
أنهما رقصاتهم انسجمت مع رغبتهم 
فــي الصراخ ضــد الظلم الســائد في 
العالــم والحلــم بغد يكــون أكثر عدلا 

ومساواة.          

أبوظبي - لما المجايدة:

يصــدر خــلال أيــام الألبــوم الأول للمطربــة 
الامريكية دانيا يوســف «الليلة أشوفك» ويضم 
9 أغنيات شــارك فيه عدد كبير من نجوم الأغنية 
المصريــة منهــم محمــد رفاعــي وخالــد البكري 
ووائل عقيــد وتميم و كريم عبــد الوهاب ووليد 

شراقي ومحمد سعد وعاصم حسين .
لهــا أصــول عربيــة،  ليــس  دانيــا أمريكيــة 
ولكــن ألبومهــا الأول يضــم 8 أغنيــات باللغــة 
 Heart of العربيــة وواحــدة بالإنكليزية هــي
Dubai»»أو « قلب دبي» وتم تســجيل الألبوم 
بالكامل في القاهرة وتجهيز الديجيتال ماســتر 
فــي أمريكا على يد أحد كبار مهندســي الصوت 

هناك وتعدت تكلفته نصف مليون دولار. 
يعرض لدانيا منــذ أيام كليبها الثاني ويحمل 
اســم الألبــوم «الليلــة أشــوفك» كلمــات محمد 
رفاعي وألحان وتوزيع تميــم وصورته في أحد 
ستوديوهات هوليوود مع المخرج الأمريكي ليس 
أمبريجيــر و الذي قدمت معه كليبها الأول «قلب 
تاني» كلمات محمد رفاعي وألحان محمد ســعد 
ولاقــى نجاحاً كبيــرا لدى المشــاهدين.. الكليب 
الجديــد قدمــت فيــه دانيا عــدة اســتعراضات 
مبهرة مــع أحد أهم مصممي الرقصات العالميين 

ومع فريق مع أفضل راقصي هوليوود.

دانيا الأمريكية تغني 
بالعربية

رحيله عن عمر 32 سنة كان مفاجأة مؤلمة للمعجبين به:
فيلم جديد عن حياة نجم الكونغ فو الراحل بروس لي

■ بيجينــغ (الصــين) - يو بــي آي: بعد 36 
سنة على وفاة نجم الفنون القتالية السينمائي 
بــروس لــي، أعلنت شــركة ســينمائية مقرها 
العاصمــة الصينية، بيجينغ، عــن نيتها العمل 
مــع عائلتــه لإنتــاج فيلم يجســد «بــروس لي 
الحقيقي» أمام معجبيه في كافة أنحاء العالم.

الصــين الجديــدة  أنبــاء   وأفــادت وكالــة 
«شــينخوا» نقلاً عن موقــع «زيجيانغ» الناطق 
الراحــل  الممثــل  شــقيق  ان  الصينيــة  باللغــة 
الأصغر روبرت لي ســيهتم بإنتاج الفيلم، فيما 

تساعد أخته الكبرى فيبي لي في الإخراج.
التــي  الأولــى  المــرة  هــذه  ان  إلــى  يشــار 
تعطــي فيهــا عائلــة لــي الإذن بتصويــر فيلم 
الراحــل. الأســطوري  النجــم  حيــاة  عــن 

وقــال روبــرت لــي خــلال حفــل الإعــلان عن 
الفيلــم أمــس الاثنــين «ســيكون الفيلــم مؤلفاً 
مــن 3 أجــزاء تصــف طفولــة النجــم، مــروراً 
بالفتــرة التي مثــل فيها أدوار الفنــون القتالية 
ونجاحه الكبير، وصــولاً إلى وفاته المفاجئة». 
مــن جهتها، قالــت شــقيقته فيبي (70 ســنة) 
«توجد كتب أو أفلام كثيــرة عن أخي، ولكنني 
أظن انها ليســت قريبة حتى من الحقيقة، أريد 
فيلماً عن بروس لي الحقيقي وعندها لن يكون 

عندي ندم على أي شيء في حياتي».
يذكر ان الجزء الأول من الفيلم سيصور في 
السنة المقبلة على أن يعرض للمرة الأولى في 27 
تشرين الثاني (نوفمبر) أي في عيد ميلاد لي.
وأعلنت شركة الإنتاج انها استغرقت 4 سنوات 

في التحضير للفيلم، ولم تكشف عن المرشحين 
لإخراج أو التمثيل في الفيلم.

يشــار إلى ان بروس لي ولد فــي أميركا في 
العام 1940، وأدى أول دور تمثيلي له في ســن 
الطفولــة قبل أن يصبح بطــل الكونغ فو ونجم 
الفنــون القتالية الســينمائي، مســلطاً الضوء 
على الأفلام فــي هونغ كونغ في ســبيعينيات 

القرن الماضي.
وشــارك لي في 46 فيلم كونغ فو قبل وفاته 
المفاجئــة، نتيجــة نزيــف في الدمــاغ، عن عمر 
32 ســنة في العام 1973 فيمــا كان يصور فيلم 
«لعبة الموت» في هونغ كونغ، واضطر شخص 
يشــبهه علــى إتمام المشــاهد المتبقية بــدلاً منه 

يومها.
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آبار الاماراتية تخطط لإقامة 
مشروع استثماري مشترك بالنمسا 

■ أبوظبي ـ رويترز: قالت شـركة آبار للاستثمار التي تتخذ من أبوظبي 
مقـرا لها الثلاثاء إنها تخطط لإقامة مشـروع مشـترك مع شـركة برندورف 
النمسـاوية وذلك للاستثمار في شـركات التكنولوجيا وقطاع العقارات في 

أوروبا.
واضافـت آبـار التـي اشـترت هـذا العام حصـة في شـركة دايملـر ايه.
جـي في بيان إن الشـركة الجديـدة التي سـتحمل اسـم «إيه.بي.ايه.جي» 
اكتيانجسيلشـافت ستتخذ من النمسا مقرا لها وسـتمتلك آبار الثلثين فيها 

بينما ستمتلك برندورف الخاصة الثلث.
وآبار شـركة اسـتثمارية تسـيطر عليها شـركة الاسـتثمارات البترولية 

الدولية (ايبيك) المملوكة كليا لحكومة أبوظبي.
وايبيـك واحـدة من أدوات الاسـتثمار التي تسـتخدمها حكومة أبوظبي 

لاستثمار ايرادات النفط.
وعلاوة على شـراء حصـة تبلغ 9.1 فـي دايملر في آذار/مارس اشـترت 
آبار في وقت سـابق هذا الشـهر 40 في المئة من حصة دايملر في شركة تسلا 

موتورز المصنعة للسيارات الكهربائية.
وقالـت آبار الثلاثـاء إن (إيه.بي.إيه.جي) سـتحصل علـى تمويل على 
شـكل مساهمة في رأس المال بقيمة 150 مليون يورو ستساهم آبار فيه بمئة 
مليون وبرندورف بخمسين مليون. وسـتوفر برندورف الخدمات الإدارية 

للمشروع المشترك.
وقـال خـادم القبيسـي رئيـس مجلـس إدارة آبار للاسـتثمار فـي بيان 
إن الشـركة تعتقـد أن (إيه.بي.إيه.جـي) منصـة رائعـة لشـراكة بـين آبار 
وبرندورف وللاستثمار في النمو في الشركات متوسطة الحجم التي تعمل 

في قطاع التكنولوجيا وفي العقارات في أوروبا. 

شكوى سورية من فرض السعودية 
رسوما اضافية على صادرات زيت الزيتون 

■ دمشـق ـ د ب أ: ذكـرت صحيفـة (الثـورة) الحكوميـة السـورية ان 
مصنعي زيت الزيتون في سـورية اشـتكوا الى الحكومة السـورية من قيام 
الجانـب السـعودي بعدم السـماح لزيت الزيتـون السـوري بالدخول الى 

الأراضي السعودية بدون رسوم إضافية. 
وتقـدم مصنعـو زيـت الزيتـون بشـكواهم الى نائـب رئيـس الحكومة 

للشؤون الاقتصادية عن طريق اتحاد غرف الصناعة في سورية. 
وأشـارت الشكوى إلى أن السـعودية فرضت رسـوماً اضافية على زيت 
الزيتون السوري بنسبة 20٪ وأن سبب هذا القرار جاء على مبدأ المعاملة 

بالمثل. 
وأوضـح اتحـاد الغرف أن للقرار أثـراًً بالغاً على الصناعة السـورية ولا 
يوجـد أي مبرر لفرض هذا الرسـم لافتـاً الى أن البضائع السـعودية تدخل 
الاسـواق السورية بيسر ودون أي رسـوم اضافية لاسيما مادة البلاستيك 
السـعودي حيث وصلت الواردات من البلاسـتيك السـعودي الى 200 ألف 

طن سنوياً وطلب الاتحاد معالجة هذا الأمر مع الجانب السعودي. 
من ناحيته وجه مسـاعد وزير الاقتصاد والتجارة السـوري والمسؤول 
الأول في نقطة الاتصال محمد غسـان الحبـش كتاباً الى وكيل وزارة المالية 
للشـؤون الاقتصاديـة في المملكة العربية السـعودية قال فيـه أن فرض أي 
رسـوم جمركية أو رسوم وضرائب ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية يعتبر 

مخالفاً لأحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وطالب حبش الجانب السـعودي بتوضيح أسـباب فرض هذه الرسوم 
على زيت الزيتون السـوري ومدى انسـجام ذلك مع أحكام منطقة التجارة 

الحرة العربية الكبرى. 
وأشـار المنتجـون السـوريون أن منتجهـم ليـس لـه بديـل محلـي فـي 

السعودية وأن الكميات المصدرة الى السعودية تصل الى 3 آلاف طن . 

سورية تنتج 377 ألف برميل نفط يوميا
 

■ دمشـق ـ د ب أ: وصل إنتاج النفط في سورية خلال النصف الأول من 
العام الجاري إلى 377 ألف برميل يوميا. 

ونقلت وكالة الأنباء السـورية عن سـفيان العلاو وزيـر النفط والثروة 
المعدنيـة قولـه امس الثلاثاء إن أكثر من 12 شـركة أجنبيـة تعمل في مجال 
استكشـاف وإنتـاج النفـط والغـاز في سـورية لافتـا إلـى أن وزارة النفط 
سـتعلن تدريجيا مناطـق جديدة للاستكشـاف والتنقيب فـي البر والبحر 
حيث يمكن لجميع الشـركات المؤهلة أن تشارك في المناقصات وتحصل على 

امتيازات التنقيب في هذه المناطق. 
فـي الوقت نفسـه أشـار الوزير خلال نـدوة تعريفية بقسـم الجيوفيزيا 
والجيولوجيا الطبيعية في شـركة سـوكار الأذربيجانيـة للطاقة إن إنتاج 
سورية من الغاز يتقدم ويتطور خاصة مع بدء الإنتاج من معمل غاز جنوب 
المنطقة الوسـطى الذي سينطلق أول شهر أيلول/سبتمبر القادم الأمر الذي 
سيسـهم في تزويد شـبكة الغاز السـورية بكميات إضافية مـن الغاز. وقال 
الوزير أن إنتاج سـورية من الغاز حاليا حوالي 22 مليون متر مكعب يوميا 

إضافة إلى استيراد 5ر2 مليون متر مكعب يوميا من مصر. 

الفاو تدعم مشاريع زراعية تونسية 
تستهدف تحقيق الأمن الغذائي

■ تونـس ـ يو بـي آي: قال جاك ضيـوف المدير العام لمنظمـة الأمم المتحدة 
للأغذية والزراعة (فاو) إن منظمته سـتواصل تشـجيع ومساندة مشاريع 
التعاون الزراعي في تونس التي تساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية 

وفي مقدمتها الأمن الغذائي.
ووصـف ضيوف خلال محادثات أجراها يوم الإثنين في تونس مع وزير 
الفلاحـة والموارد المائية التونسـي عبد السـلام منصور، الخطـط الزراعية 
التـي تنفذهـا تونس بأنهـا «واعدة»، وخاصـة منها تلك التـي تحافظ على 

الموارد الطبيعية وتطوير الزراعة وتأهيل المنظومات الإنتاجية.
وقـال إن منظمة الفـاو تدرك أن التمويـل هو المحرك الأساسـي لمثل هذه 
المشـاريع، وبالتالي فإنها سـتواصل تشـجيع ومساندة مشـاريع التعاون 

الزراعي مع تونس.
من جهته أشـار الوزير التونسـي إلى آفاق الشـراكة الواعدة بين بلاده 
ومنظمـة الفـاو من خـلال تنفيذ برامج تسـتهدف تعبئـة المـوارد الطبيعية 
المائيـة والغابية ضمن التوجهات الجديدة لسياسـة تونـس الزراعية التي 
تهدف إلى توسـيع شـبكة الصناعـات التحويليـة وضمان القيمـة المضافة 
للمنتوجـات الزراعيـة. ولاحـظ أن مجـال تربيـة الأحياء المائيـة، وتعليب 
زيت الزيتون وتكييف الغلال والخضروات ومنتوجات البحر يمثل أرضية 

ملائمة لإقامة مشاريع التعاون بشكل مكثف. 
يشـار إلـى أن قطاع الصيـد البحري في تونس يسـاهم بشـكل ملحوظ 
في تسـديد حاجيات الأمن الغذائى التونسـي بتوفير نحو 9 كغ سـنويا من 
الأسـماك لكل مواطـن، إلى جانب توفيـر نحو 54 ألف فرصة عمـل ثابتة، و 

مباشر و10 آلاف فرصة عمر غير مباشرة.

عدد جياع العالم تجاوز المليار نسمة
■ تونـس - يو بـي آي: قال جاك ضيوف المدير العـام لمنظمة الأمم المتحدة 
للأغذيـة والزراعة (الفـاو) إن عدد جياع العالم تجاوز المليار نسـمة، ودعا 

إلى ضرورة مضاعفة الإنتاج العالمي من الغذاء.
وحـذر ضيوف مـن أن عدد سـكان العالم سـيصل إلى 9 مليـارات و200 
مليـون نسـمة فـي عـام 2050، مـا يسـتدعي مضاعفـة الإنتـاج العالمي من 

الغذاء.
وقال إنه سـيتم دعوة القمة العالمية لرؤسـاء الدول ورؤساء الحكومات 
للإنعقـاد في رومـا أيـام 16 و17 و18 تشـرين الثاني/نوفمبـر 2009 لبحث 
الآفـاق والتطورات فـي مجال الأمن الغذائـي وإتخاذ الإجـراءات الهيكلية 

لإيجاد الحلول الدائمة.
وكانـت منظمـة الفاو أشـارت فـي وقت سـابق إلـى أن عدد الجيـاع في 
العالم قد يصل إلى رقم غير مسـبوق، وتوقعت تسجيل زيادة بنحو مليون 

شخص، أي بنسبة 11٪عن المعدلات السابقة.
وأرجعت الفاو هذا الإرتفاع القياسـي المرتقـب، إلى الأزمة المالية العالمية 
العالمـي وإلـى الحـروب والجفـاف، والقلاقـل  التـي تعصـف بالإقتصـاد 

السياسية، وإلى إرتفاع أسعار المواد الغذائية.
واعتبـرت أن هـذا الأمر قد يمثل تهديداً للسـلام والأمن الدوليين، ودعت 
برنامـج الغـذاء العالمي والصنـدوق الدولـي للتنمية الزراعيـة وكافة دول 
العالـم إلـى التحرك السـريع للقضاء على الجـوع من خلال زيـادة الإنتاج 

الزراعي وإنتاجية الدول الفقيرة.

■ الريـاض ـ رويتـرز: قالت شـركة 
المملكـة القابضة الاسـتثمارية المملوكة 
للأمير السـعودي الوليـد بن طلال يوم 
الثلاثـاء إن صافـي أرباحها فـي الربع 
الثانـي انخفض بنسـبة 82.5 فـي المئة 
الأسـواق  فـي  الاضطرابـات  بسـبب 

العالمية.
وأضافـت في بيان نشـر علـى موقع 
السوق المالية السعودية (تداول) على 
شـبكة الانترنت أن صافـي أرباحها في 
ثلاثة شـهور حتـى 30 حزيران/يونيو 
بلـغ 92.1 مليـون ريـال (24.6 مليـون 
دولار) انخفاضا من 534.7 مليون ريال 

في الفترة المقابلة من العام السابق.
صافـي  تراجـع  الشـركة  وأرجعـت 
الأرباح إلى انخفاض توزيعات الأرباح 
من استثماراتها في أسواق المال العالمية 

والمحليـة بالإضافـة إلى تراجـع الاداء 
التشـغيلي في الفنادق وشركات إدارة 
الفنـادق العالميـة والخسـائر الناتجـة 
عن بيع الشـركة لأسـهمها في مجموعه 

سامبا المالية وشركة صافولا.
وخفضت المملكة القابضة التي تملك 
حصة في بنك سـيتي غـروب الامريكي 
العمـلاق  حصتيها في صافولا وسـامبا 
اللتـين بلغتا العـام الماضـي 10.1 بالمئة 
وخمسـة بالمئـة علـى التوالـي إلـى مـا 
الـذي  بالمئـة  الخمسـة  مسـتوى  دون 
حجـم  عـن  بالافصـاح  الشـركة  يلـزم 

مساهمتها.
ولـم تذكـر الشـركة مـا إذا كانـت ما 

زالت تملك أي أسهم في الشركتين.
وحققت المملكـة القابضـة أرباحا لم 
تحددهـا مـن بيـع حصـة في فنـدق في 

جنيف ومن بيع أراض في مدينتي جدة 
والرياض.

وقالت الشركة إن الأرباح التشغيلية 
خلال الربـع الثاني بلغت 195.7 مليون 
ريـال بانخفـاض قـدره 70.6 فـي المئـة 
العـام  المقابـل مـن  الربـع  مقارنـة مـع 
الماضي. واسـتنادا إلى بيانات سـابقة 
بلغ نصيب السهم من الأرباح في الربع 
الثاني 0.01 ريـال مقارنة مع 0.08 ريال 

في الفترة المقابلة من العام السابق.
وقالـت الشـركة إن مراجعا خارجيا 
«تحفـظ» علـى اسـتثماراتها في أسـهم 
«متاحة للبيع» مكررة بيانا اصدرته في 
نيسان/ابريل. وأضافت «تؤمن الشركة 
أن المعلومات والتحاليل المالية الخاصة 
بافتراضات وتوقعات الاداء المستقبلي 
لاسـعار هـذة الاسـتثمارات والتـي تم 

إعدادهـا مـن قبل بيـوت خبـرة دولية 
كانت كافيـة لتقدير حجـم المخصصات 

الواجب إعتمادها».
وفـي وقـت سـابق مـن تموز/يوليو 
أفادت الشـركة بأن قيمة الاسـتثمارات 
المتاحـة للبيـع بلغـت 4.46 مليـار ريال 
غيـر  الخسـائر  وأن  حزيـران  بنهايـة 

المحققة بلغت 17 مليار ريال.
ولـم يذكـر الوليـد هـذا العام شـيئا 
بخصـوص حصتـه فـي سـيتي غروب 
التـي كانـت تمثل أكثـر من 40 فـي المئة 
مـن القيمـة الاجماليـة لأصـول المملكة 
القابضـة عندمـا باعـت شـركة المملكـة 
أسـهما في طرح عام أولي للسـعوديين 

في تموز 2007.
ريـال   3.750 يسـاوي  الـدولار 

سعودي.
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لندن - من باربرا لويس:

صعد سـعر النفط امس الثلاثاء فوق 
مدعومـا  للبرميـل  دولارا   65 مسـتوى 
بارتفاع أسواق الأسـهم وتقارير متفائلة 
عـن ارباح الشـركات مـا عزز الآمـال في 
انتعـاش اقتصـادي قـد يحيـي الطلـب 

الراكد على النفط.
وفـي معاملات بعـد ظهر امـس ارتفع 
سعر الخام الأمريكي الخفيف في العقود 
الآجلـة 62 سـنتا إلـى 64.60 بعدمـا قفـز 
بوقت سـابق الى 65.53 دولار وهو اعلى 
مستوى يسجله خلال اسبوعين. وارتفع 
سـعر خام القياس الأوروبي مزيج برنت 

61 سنتا إلى 67.05 دولار للبرميل.
وصاحب صعود سوق النفط انتعاشة 
عامة في أسـواق الأسهم العالمية امس إذ 
اعلنـت مجموعة مـن اكبر الشـركات عن 
تحقيق نتائج افضل من المتوقع في الربع 
الثاني للعـام الأمر الذي اعتبره كثير من 

المحللين علامة على تحسن اقتصادي.
وإذا شـهد الاقتصاد العالمي انتعاشـا 
فـإن ذلك قد يكون إيذانـا بارتفاع الطلب 
العالمـي على الطاقـة الذي تقلـص للمرة 

الأولى في ربع قرن تحت وطأة الكساد.

وعـزز تراجع الـدولار الامريكي ايضا 
اسـواق السـلع الأولية من خـلال تعزيز 
حائـزي  للمشـترين  الشـرائية  القـوة 

العملات الاخرى.
وسـاعدت التوقعـات بقـرب حـدوث 
انتعاش اقتصادي على ارتفاع النفط إلى 
أعلى مسـتوياته عنـد 73 دولارا للبرميل 
المخـاوف  لكـن  حزيران/يونيـو  بنهايـة 
مـن أن تكون هذه التوقعـات مبالغا فيها 
دفعت بالأسعار مرة أخرى إلى مستويات 

أقل من 60 دولارا الأسبوع الماضي.
إذا  مـا  بشـان  المحللـون  وانقسـم 
كانـت المكاسـب المدفوعـة بمـا وصفـوه 
بانـه «عوامـل خارجيـة» سـتكون قابلة 
للاسـتمرار في سوق تشـهد في الأساس 

زيادة في المعروض.
وقـال توني نونـان مدير قسـم إدارة 
فـي  ميتسوبيشـي  بمؤسسـة  المخاطـر 
طوكيـو «السـوق تتأرجح وفقـا لتصور 
لا  إنهـم  الأمريكـي.  للاقتصـاد  النـاس 
يعلمـون بالفعـل إن كان الانتعاش قابلا 
علـى  تعاملاتهـم  ويجـرون  للاسـتمرار 
أسـاس البيانـات المتاحـة التـي تنم عن 
التوقعـات المسـتقبلية». وأضـاف «لكـن 
العوامل الأساسية قصيرة الأجل لا تبدو 
قوية لأن المخزونات لا تزال مرتفعة ولهذا 

سـنبقى في نطاق يترواح مـن 60 إلى 70 
دولارا لفترة».

وارتفع مؤشر ام.اس.سي.اي لاسواق 
الاسـهم العالمية الرئيسـية 0.5 بالمئة إلى 
مسـتويات قاربـت ذروتـه المسـجلة في 
حزيران/يونيو والتـي كانت الأعلى منذ 

تشرين الأول/اكتوبر الماضي.
مـن  جاكـوب  أوليفييـه  وقـال 
بتروماتريكس «مادامت الأسـهم تسـجل 
مكاسـب بناء علـى الاعتقاد بأن الأسـوأ 
قـد مضى فـإن ذلـك يعنـي أيضـا ارتفاع 
ثقة المسـتهلكين وزيـادة الدخل من خلال 
تحسـن الأسـهم الأمر الـذي سـيؤثر في 

نهاية المطاف على الطلب».
وعلى المدى القريب ظل الطلب ضعيفا 
حتـى علـى الرغـم مـن أن موسـم قيادة 
السـيارات بالولايـات المتحـدة - الـذي 
عـادة ما يصـل الطلـب خلاله إلـى أعلى 

مستوياته - يقترب من ذروته.
الأسـبوعية  البيانـات  شـأن  ومـن 
للمخزونـات الأمريكيـة المقـرر صدورها 
بحلول السـاعة 20.30 بتوقيت غرينتش 
والسـاعة 14.30 بتوقيت غرينتش اليوم 
التاليـة  الصـورة  توضـح  أن  الأربعـاء 

للعرض والطلب.
تنخفـض  أن  محللـون  وتوقـع 

مخزونات الوقـود بوجه عام وأن ترتفع 
مخزونـات منتجـات النفـط بما فـي ذلك 

البنزين والديزل.
والمناجـم  الطاقـة  وزيـر  وتوقـع 
الاول  أمـس  خليـل  شـكيب  الجزائـري 
أن تظـل أسـعار النفط في نطـاق بين 65 
و70 دولارا للبرميـل هـذا العـام مادامت 
المعـروض  فـي  زيـادة  تشـهد  الأسـواق 
وقـال إن أوبك قد تخفـض الإنتاج خلال 
اجتماعها المقبل في أيلول/سـبتمبر إن لم 

يكن هناك طلب كاف على نفطها الخام.
ويتوقـع الكثير من المحللين أن تتصدر 

آسيا أي تحسن في الطلب.
وأشـار تباطـؤ التراجـع فـي مبيعات 
الوقـود المحلية إلى بداية تحسـن الطلب 
فـي الصين ثاني أكبر مسـتهلك للنفط في 

العالم بعد الولايات المتحدة.
وعلى مدى الأشـهر الثلاثـة المنصرمة 
تراجعت المبيعات المحلية لمنتجات النفط 
لشركة سـينوبك كورب 4.8 بالمئة مقارنة 
بالفتـرة نفسـها من العـام الماضي لتصل 
إلـى حوالـي 31.28 مليـون طـن وذلـك 
مقابل تراجع بنسبة 12.4 بالمئة في الربع 

الأول.
فـي  الطلـب  يظـل  أن  المتوقـع  ومـن 

الولايات المتحدة راكدا.

النفط فوق مستوى 64 دولارا
وسط تقارير متفائلة عن ارباح الشركات

ابو ظبي - من جون أيريش:

قالت مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) 
في بيان الثلاثاء إنها تقدمت بعرض للحصول على 
رخصة لتشــغيل خطوط ثابتــة وخطوط للهواتف 
المحمولة في ليبيــا إذ تتطلع لتعزيز قاعدة عملائها 
بشــمال إفريقيا. وأدى الإعلان إلى ارتفاع أســهم 

الشركة.
وقال سالم الشرهان الرئيس التنفيذي للشؤون 
المالية في مؤسســة اتصالات لرويترز عبر اتصال 
هاتفي من سويســرا «هذا جزء من اســتراتيجيتنا 
للتوسع... ليس لدينا اســتثمارات بشمال إفريقيا 
(إلى جانب مصر) ومن ثم فإن هذه خطوة أولى».

وقالت اتصــالات ثانــي أكبر شــركة اتصالات 
بمنطقة الخليج من حيث القيمة الســوقية في بيان 
علــى موقــع ســوق أبوظبي لــلأوراق الماليــة على 
الانترنت إنها تقدمت بالعرض في 15 تموز/يوليو.

الإماراتيــة مــع شــركة  الشــركة  وســتتنافس 
تركســل أكبر شــركة مشــغلة للهواتــف المحمولة 
فــي تركيا التي قالت في 13 تمــوز إنها تقدمت هي 
الأخــرى بعرض للحصــول على رخصة فــي ليبيا 

التي قالت إن بها فرص نمو مرتفعة.
وليبيــا العضو بمنظمــة أوبك هي أحــدث دولة 
بشمال إفريقيا تسمح لمســتثمري القطاع الخاص 
بالاستثمار في قطاع الاتصالات المربح بعد أن قال 
مســؤولون حكوميون مــرارا إن البلاد ليســت في 

حاجة لعمل شركات خاصة أجنبية.
وتمتلك ليبيا شركتين لتشغيل الهواتف المحمولة 
وهمــا ليبيانــا والمــدار اللتــان تقدمــان خدماتهما 

لسوق يضم خمسة ملايين نسمة.
وافتتحت أسهم شركة اتصالات جلسة التداول 
بســوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بنسبة 

1.9 بالمئة.
وقــال الشــرهان إن اتصــالات لــم تتقــدم بعد 
بعرض للاســتحواذ على حصة في شركة ميديتل 

ثاني أكبر شركة اتصالات في المغرب.
وقالــت مصادر مطلعة في ايار/مايو إن شــركة 
البرتغــال تليكوم فوضــت مورغان ســتانلي لبيع 

حصتها البالغة 32 بالمئة في ميديتل.
وفي الشــهر ذاته قــال رئيس شــركة اتصالات 
لرويترز إن شــركته ســتتقدم بعرض لشراء حصة 
ميديتل في ظل ســعيها لتنفيذ عمليات اســتحواذ 

في منطقة الشــرق الأوســط وإفريقيــا بعد تراجع 
أســعار الأصول. وقال الشــرهان «مازلنــا نتطلع 
إلــى المغرب لكن من غيــر الواضح مــا إذا كان ذلك 

سيتجسد على أرض الواقع».
وأعلنــت اتصالات عــن تراجع بنســبة 19 بالمئة 
في صافي أرباحهــا خلال الربع الثانــي إلى 2.41 
مليــار درهم (656.1 مليــون دولار) مقارنة بالفترة 
نفســها من العام السابق إلا أن النتائج كانت أعلى 

من التوقعات.
وقالــت الشــركة يوم الجمعــة الماضــي إن نمو 
الإيــرادات سيســاعدها علــى التوســع وتطويــر 

وحدات الأعمال في الداخل والخارج.
التوســع بالخــارج  وبــدأت الشــركة عمليــات 
في ظــل احتدام المنافســة بالســوق المحلية بدولة 
الإمارات العربيــة المتحدة حيث توقــع محللون أن 
يؤدي الاســتغناء عــن الوظائف إلــى تقليص عدد 
الســكان مما ســيؤثر على أرباح اتصالات وشركة 

دو المنافسة لها.
ولدى اتصالات ما يزيد على 85 مليون مشــترك 
وتتوقع أن يبلغ عدد المشــتركين مئة مليون في عام 

 .2010

اتصالات الاماراتية تتقدم بعرض للحصول 
على رخصة تشغيل هواتف ثابتة ومحمولة بليبيا 

حملة تشجير في العراق لمكافحة التصحر
■ بغداد ـ ا ف ب: بدأت السـلطات العراقية حملة تشـجير في مختلف محافظات البلاد 
لمكافحـة التصحـر والعواصـف الرملية التي تكاد تكون شـبه يومية خصوصـا في مناطق 

الوسط والجنوب.
واكـدت وزارة المـوارد المائية بـدء حملات في مناطق السـدود والبحيرات «للمسـاهمة 
بشـكل فعال فـي التخفيف من تأثير العوامل المناخية وارتفـاع درجة الحرارة وايجاد بيئة 

ملائمة من خلال الحفاظ على رطوبة التربة من التبخر ومنع التصحر».
ومنـذ مطلع الصيـف الحالي، تضـرب العراق عواصف رملية بشـكل شـبه يومي ترغم 
المئـات ممـن يعانوا مشـاكل فـي التنفـس على التوجـه الى المستشـفيات، فضـلا عن غلق 

المطارات امام الرحلات الجوية بسبب انعدام الرؤيا.
وهبـوب العواصف متوقع خصوصا في حزيران/يونيو سـنويا، لكنها اصبحت ظاهرة 

شبه يومية خلال الفصل الحالي.
وبحسـب بيان وزارة الموارد، شـملت مكافحـة التصحر زراعة نحو خمسـمئة دونم في 

مناطق بابل والنجف والكوت والعمارة والانبار والعظيم.
وزرعت هذه المساحات بالزيتون والحمضيات والكمثرى ونبات الزينة واليوكالبتوس 
بالاضافة الى اشـجار مثمرة. والتصحر آخذ بالازدياد خلال العامين الماضيين ما يؤدي الى 

تصاعد في وتيرة العواصف الرملية.
وقد اكد ابراهيم شـريف مسـؤول «دائرة مكافحـة التصحر» فـي وزارة البيئة لفرانس 
برس منتصف الشـهر الجاري ان «معدل العواصف الرملية خلال التسـعينات، كان ثمانية 

ايام سنويا اما الان، فلا يكاد يمر اسبوع من دون عاصفة».
واوضـح ان «العراق يقع ضمن منطقة جافة او شـبه جافـة، وادى نقص كميات الامطار 
خلال السنوات الماضية الى تدمير الغطاء النباتي» مشيرا الى ان «انعدام الغطاء لا يساعد 

على تماسك التربة فتتصاعد الرمال مع هبوب الرياح».
ولعبـت العمليات العسـكرية في العراق منـذ 1980 دورا في زيـادة التصحر. فالعربات 
العسـكرية دمرت عـددا كبيرا مـن المناطق الخضراء في وسـط وجنوب العـراق ما زاد من 

تصاعد الغبار عند هبوب الرياح الشمالية، وفقا للمصدر.
واكـد شـريف ان «حمايـة الغطـاء النباتـي هـو الحـل الوحيـد لمواجهـة التصحـر».

المركزي ينذر بنك البحرين الإسلامي 
لعدم افصاحه عن حجم خسائره الفصلية

■ المنامة ـ رويترز: قال مصرف البحرين المركزي في رسالة نشرت الثلاثاء إنه 
أرسل إنذارا رسميا لبنك البحرين الإسلامي لعدم الإفصاح عن خسائره الفصلية 

الصافية في بيان صحافي هذا الشهر.
وقال المصرف المركزي إنه سـبق وأن طلب من البنك إعادة إصدار بيان الأرباح 
الذي نشـره في 15 تموز/يوليو والذي أشـار إلى الأرباح التشـغيلية خلال سـتة 

أشهر دون أن يذكر صافي خسائر الربع الثاني إلا أن البنك لم يلتزم بذلك الأمر.
وأعلن البحرين الإسـلامي عن تكبده خسـائر صافية بلغـت 3.83 مليون دينار 
(10.16 مليـون دولار) خـلال الربـع المنتهي في 30 حزيران/يونيو بسـبب تراجع 

دخل الاستثمارات وتجنيب مخصصات لتغطية ديون متعثرة.

قـال  آي:  بـي  يـو  ـ  عمّـان   ■
مسـؤول في وزارة الطاقة الأردنية 
الثلاثاء انه تم تمديد فترة اسـتلام 
المهتمـة  الشـركات  مـن  العـروض 
بعطاء تأسـيس شـركات اسـتيراد 
وتسـويق المشـتقات النفطية حتى 

نهاية أيلول/سبتمبر المقبل.
الطاقـة  وزارة  عـام  أمـين  وقـال 
تصريـح  فـي  الحيـاري  فـاروق 
الموعـد  تأجيـل  تم  انـه  صحافـي 
فـي  مقـرّرا  كان  والـذي  النهائـي 
27 تموز/يوليـو الحالـي لمنـح تلـك 
الشـركات مزيدا من الوقت للإجابة 
على استفسـاراتها والتي زادت عن 

100 استفسار.
وطـرح الأردن بدايـة عـام 2009 
الحالـي عطـاء لتأسـيس شـركات 
امتيـاز  عقـد  انتهـاء  بعـد  نفطيـة، 
مصفـاة البترول الأردنيـة في آذار/

مـارس مـن عـام 2008 الماضي، وتم 
تمديـد الامتياز لها حتى نهاية العام 

الجاري.
ولـم يسـتبعد المسـؤول الأردني 
احتمال تمديـد الاتفاقية مع مصفاة 
البتـرول مجـدداً، وتوقـع أن تبـدأ 

الشـركات الجديـدة التي سيرسـو 
عليهـا العطـاء العمـل فـي السـوق 

المحلية مطلع عام 2010 المقبل.
إلـى  العطـاء  بيانـات  وتشـير 
الأربـع  التسـويقية  الشـركات  أن 
حصـص  علـى  سـتحوز  الجديـدة 
وسـتكون  متسـاوية،  سـوقية 
مصفـاة  لشـركة  مملوكـة  إحداهـا 
البترول لتوزيـع منتجاتها للزبائن 
خدمـات  تقـديم  باسـتثناء  كافـة 
الغاز المسـال المنزلـي وزيت الوقود 
الثقيل. وأشـارت وثيقـة المعلومات 
شـركة  أن  إلـى  بالعطـاء،  المرفقـة 
نحـو  سـتغطي  البتـرول  مصفـاة 
75٪ من استهلاك المملكة من خلال 
عمليـات تكريـر النفط الخـام الذي 
يسـتورده الأردن من الخارج، فيما 
يغطى الجـزء الباقي عبر اسـتيراد 

المشتقات الجاهزة.
الشـركات  ترخيـص  وسـيتم 
التسـويقية الجديدة الأربع لمدة 10 
سـنوات لبيـع واسـتيراد وتوزيـع 
لهـا  ويسـمح  النفطيـة،  المشـتقات 
بتملـك وبنـاء محطـات محروقـات 

جديدة.

منيب المصري يدعو اوروبا لمساعدة 
الفلسطينيين بانشاء بنية تحتية لاقتصادهم

ميلانو ـ «القدس العربي»

حمّــل رجل اعمال فلســطيني بارز امس الثلاثاء السياســات الاســرائيلية 
مســؤولية تردي الأحوال الاقتصادية للفلسطينيين، وقال انها اسهمت كذلك 
في منع اســتفادتهم من التســهيلات التي كان من حقهــم الحصول عليها من 
الاتحــاد الاوروبــي. وقال منيــب المصــري، رئيس شــركة فلســطين للتنمية 
والاســتثمار (باديكو)، ان استمرار الاحتلال الاســرائيلي، واغلاق قطاع غزة 
ومنــع أي اتصال لــه بالضفة الغربية، ومواصلة بناء المســتوطات، وتقســيم 
الأراضــي المحتلــة بالحواجز وجــدار الفصل العنصــري، واجــراءات تهويد 

القدس، كلها عوامل أدت الى الاضرار بشدة بالاقتصاد الفلسطيني.
ودعــا منيب المصــري، الــذي كان المتحدث الرئيســي في احدى جلســات 
المنتدى المالي والاقتصادي لدول البحر المتوسط الذي انتهى امس الثلاثاء في 
ميلانو بايطاليا، دول الاتحاد الاوروبي والدول الاخرى المشاركة بالمنتدى الى 
مساعدة الفلسطينيين على تطوير البنية التحتية لاقتصادهم، وضمان اتصال 
المناطــق الفلســطينية (الضفــة الغربية بما فيهــا القدس وكذلــك قطاع غزة) 
ببعضهــا البعض وبالعالم الخارجــي عبر ممر ارضي ومينــاء بحري ومطار. 
وطالب المصري دول الاتحاد الاوروبي بمســاعدة الفلسطينيين خصوصا في 

اقامة مشروعات للطاقة المتجددة والمواصلات ومعالجة المياه.
وفيمــا يتعلق بالموضوع السياســي قال المصري ان على الــدول الاوروبية 

لعب دور اكبر بالعملية السياسية الى جانب الولايات المتحدة. 
واعرب المصري، بوصفه من كبار رجال الاعمال في فلسطين، عن استعداد 
القطــاع الخاص للمشــاركة النشــطة فــي اقامــة البنيــة التحتيــة للاقتصاد 
الفلسطيني، وأعطى ما تقوم به شركة باديكو كمثال على ذلك حيث تنشط في 
مجالات عديدة كالاتصالات ومرافق الماء والكهرباء والمشــروعات الصناعية 

وبناء مطار وميناء.

الاردن يمدد لشهرين تسلم عروض تأسيس
شركات لاستيراد وتسويق المشتقات النفطية

■ الجزائـر ـ رويتـرز: اظهـرت ارقام 
النفـط  اسـعار  انخفـاض  ان  رسـمية 
العالمية دفعت الفائض التجاري للجزائر 
عضو منظمـة البلدان المصـدرة للبترول 
(اوبـك) للتراجـع الـى مليـار دولار فـي 
الشـهور السـتة الاولى من عام 2009 من 
19.75 مليـار دولار في الفترة نفسـها من 

العام السابق.
الجزائريـة  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
مستشـهدة ببيانـات الجمـارك ان قيمـة 
دولار  مليـار   20.7 بلغـت  الصـادرات 

عـن  المئـة  فـي   46.47 بذلـك  منخفضـة 
النصـف الاول مـن 2008 بينمـا ارتفعـت 
قيمـة الـواردت 4.04 في المئة الـى 19.70 
مليار دولار. واوضحـت الوكالة ان قيمة 
صادرات النفـط والغاز التي تمثل 97.18 
في المئة من اجمالـي الصادرات تراجعت 
46 فـي المئـة الـى 20.13 مليـار دولار من 

37.60 مليار دولار.
وارتفع الفائض التجاري للجزائر الى 
39.07 مليـار دولار فـي 2008 مـن 32.53 

مليار دولار في العام الذي سبقه. 

الجزائر: تراجع الفائض التجاري
لانخفاض اسعار النفط 

■ دبـي - رويترز: قادت اسـهم شـركات الاتصالات 
معظم اسواق الشرق الاوسط الى الارتفاع يوم الثلاثاء 
اثر حديث شركات للقطاع في مصر والامارات عن خطط 

للتوسع.
وبلغـت الاسـهم العالمية اعلـى مسـتوياتها في 2009 
معـززة معنويـات المنطقـة بينمـا مكنـت زيـادة اواخـر 
التعامـل في اسـعار النفط المؤشـر الرئيسـي للبورصة 
السـعودية من الاغلاق على ارتفاع رغم النتائج المخيبة 

للامال لشركات مالية وصناعية.
للاتصـالات  الامـارات  مؤسسـة  اسـهم  وارتفعـت 
(اتصـالات) المدرجـة بسـوق ابوظبـي واحـدا فـي المئة 
بعدمـا مـا قالت انهـا تتطلع الى شـراء حصـة قدرها 51 
فـي المئة فـي منافسـتها الكويتيـة مجموعـة الاتصالات 
المتنقلة (زين). وارتفعت اسهم زين 3.5 في المئة. وقالت 
اتصالات على نحو منفصل انها تقدمت بعطاء للحصول 
على رخصة لخدمات الهاتف الثابت والمحمول في ليبيا.
وتعثرت اسهم زين في التعاملات المبكرة بعدما الغت 
شـركة الاعلام والاتصالات الفرنسـية العملاقة فيفندي 
يـوم الاثنين محادثات لشـراء حصة اغلبيـة في الفروع 

الافريقية للشركة الكويتية.
وفتحـت الكويت بالفعـل قطاع الاتصـالات فيها امام 
الشـركات الاجنبية حيث تمتلك اتصـالات قطر 52.5 في 
المئة من الشـركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (وطنية). 

وارتفعت اسهم كلا الشركتين أكثر من واحد في المئة.
وقفـزت اسـهم اوراسـكوم تليكـوم المصريـة 0.8 في 
المئة موسـعة مكاسـبها بعدما قال رئيس مجلس ادارتها 
نجيب ساويرس يوم الاثنين انه سيدرس الاستثمار في 

فرنسا.
وزادت اسهم الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) 
5.4 في المئة مساعدة مؤشر سوق مسقط للاوراق المالية 
على الاغلاق مرتفعـا 2.5 في المئة احد اعلى اغلاقاته في 
2009. وارتفعـت الاسـهم العالمية الى اعلى مسـتوياتها 
في تسعة اشهر مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة 

في اعقاب نتائج افضل من المتوقع للشـركات الامريكية. 
وسـاعد ذلك في صعـود النفط بعد ظهر امـس الى اعلى 
مستوياته في اسبوعين فوق 65 دولارا للبرميل مما دعم 
مؤشـر السعودية لدى الاغلاق بعد ذلك حيث ارتفع 0.6 

في المئة.
وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الاساسية 
(سـابك) 3.9 فـي المئـة الـى اعلى مسـتوياته فـي ثلاثة 
اسـابيع ليطغـى على خسـائر سـهمي المملكـة القابضة 
ورابـغ للتكريـر والبتروكيماويات اللذيـن انخفضا 2.1 
في المئـة و 5.7 في المئة على الترتيـب بعد تحقيق ارباح 

فصلية سيئة.
وانخفض مؤشـر دبي واحدا في المئة مع تراجع سهم 

اعمار العقارية 2.3 في المئة.
واغلقت اسـهم البنـوك الاماراتية علـى تباين بعدما 
اظهرت بيانات للبنك المركزي زيادة الفجوة بين قروض 
وودائع البنوك بأكثر من النصف في يونيو حزيران عن 

ايار/مايو.
وبلـغ العجـز بـين القـروض والودائـع 12.88 مليـار 
دولار في حزيران/يونيـو مقارنة مع 8.49 مليار في ايار 

وهي زيادة نسبتها 51.6 في المئة.
وفي الرياض ارتفع مؤشـر السوق المالية السعودية 

0.6 في المئة إلى 55749 نقطة.
كما ارتفع مؤشـر سـوق أبوظبي لـلأوراق المالية 0.6 
فـي المئة إلى 2697 نقطة. لكن مؤشـر سـوق دبـي المالي 

تراجع واحدا في المئة مسجلا 1751 نقطة.
وقفز مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية 0.8 في المئة 
إلى 7599 نقطة. وصعد مؤشـر بورصة قطر 2.6 في المئة 

إلى 6458 نقطة.
وهبـط المؤشـر القياسـي لسـوق البحرين لـلأوراق 
الماليـة 0.6 في المئـة إلى 1484 نقطة في سـابع تراجع له 

في تسع جلسات.
وارتفع المؤشـر القياسـي للبورصة المصريـة 1.9 في 

المئة إلى 5950 نقطة.

الاتصالات ترفع اسواق الشرق الاوسط
بدعم من النفط والبورصات العالمية

العراق يبحث منح رخصة
رابعة لتشغيل الهاتف المحمول 

لمشروع حكومي/خاص
■  بغداد ـ رويترز: قال متحدث باسـم الحكومة 
العراقـي  الـوزراء  مجلـس  إن  الثلاثـاء  العراقيـة 
وافـق موافقـة مبدئيـة على خطـة لإصـدار رخصة 
رابعة للهاتف المحمول قد تمنح لشـركة تشـترك في 

تأسيسها الحكومة العراقية مع القطاع الخاص.
ولم يتحـدد جدول زمني ولم يتضح حجم ملكية 
القطاع الخاص في الشركة الجديدة المقترحة. وقال 
المتحـدث باسـم الحكومة علـي الدباغ فـي بيان إن 

العراق يعتزم بيع أسهم في الشركة في طرح عام.
وقال إن مجلـس الوزراء أصدر موافقته المبدئية 
على تأسيس شركة مساهمة وإصدار رخصة رابعة 

للهاتف المحمول.
برئاسـة  لجنـة  تشـكيل  سـيتم  أنـه  وأضـاف 
مسـؤولين فـي قطـاع الاتصـالات لإجـراء دراسـة 
جدوى اقتصادية لتأسيس هذه الشركة بالاشتراك 

بين القطاعين العام والخاص.
وتوجـد بالعـراق حاليـا ثـلاث شـركات تقـدم 
خدمـات الهاتـف المحمـول هـي شـركة الاتصـالات 
المتنقلـة (زيـن) الكويتية وكوريك واسياسـل، وقد 

دفع كل منها 1.25 مليار دولار رسوما للرخصة.
وقـال الدبـاغ فـي البيـان إن وزارة الاتصـالات 
العراقيـة قدمـت طلبـا لاصـدار الرخصـة الرابعـة 
يتوقع أن تكون لشـبكة تقدم خدمات الجيل الثالث 

ستمنح للشركة المقترحة.
وقال وزيـر الماليـة العراقي بيان جبر الاسـبوع 
الـوزراء وافـق علـى إصـدار  الماضـي إن مجلـس 
رخصتين جديدتـين للهاتف المحمـول وطرحهما في 

مزاد قريبا.
ولـم يتسـن الحصـول علـى تعليـق فـوري مـن 
الوزارة بشأن سبب حديث بيان الدباغ عن رخصة 

واحدة فقط.
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■ ميلانو - باريس - رويتـرز: قال الملياردير 
المصري نجيب ساويرس الذي يملك شركة الهاتف 
المحمول الايطالية ويند إنه مسـتعد لبحث شـراء 

شركة خدمات الانترنت الايطالية تيسكالي.
وأضـاف فـي تصريـح لرويتـرز علـى هامـش 
أعمـال مؤتمـر منعقـد فـي ميلانـو امـس الثلاثاء 
«نحن مسـتعدون لبحث ذلك... بالسـعر المناسب 
إذا طرحـت للبيع». وأضاف «كلمـا مر الوقت.. قل 
اهتمامنـا لأن الشـركة لا تملك رؤيـة واضحة.. أو 
استراتيجية واضحة». وتابع يقول «لن يكتب لها 

النجاح في رأيي» اذا ظلت حاى حالها.
وارتفعـت اسـهم تيسـكالي 5.71 فـي المئة بعد 

تصريحات ساويرس.
وفـي ايار/مايو توصلت تيسـكالي إلـى اتفاق 
مبدئـي بشـأن ديـون بقيمـة 630 مليـون يـورو 
(892 مليـون دولار) وزيادة فـي رأس المال بقيمة 
262 مليون يورو على ثـلاث مراحل بعدما وافقت 
علـى بيـع أصولهـا البريطانيـة لشـركة كارفـون 
ويرهـاوس مقابـل 236 مليـون جنيه اسـترليني 

(388 مليون دولار).
وابلـغ سـاويرس فـي وقـت سـابق صحيفـة 

الايطاليـة  اليوميـة  سـيرا)  ديـلا  (كورييـري 
بـأن وينـد مسـتعدة لتقييـم اندمـاج محتمـل مع 
وحـدة الاتصـالات (3 ايتاليـا) التابعة لشـركتي 

هاتشيسون وامبوا.
وقـال «إذا رأوا أن الاندمـاج مع ويند سـيكون 
تلـك  لدراسـة  مسـتعدين  فسـنكون  مناسـبا.. 
الامكانيـة». لكنـه اضـاف ان فينسـينزو نوفاري 
الرئيـس التنفيذي لوحدة (3 ايتاليا) يبدو عازما 
علـى المضي قدما وحده. وتابـع يقول «ربما تكون 
لدي بعض الشـكوك فـي أن بإمكانهـم فعل ذلك.. 
لكنني أحترم اختيارهم». وقال لرويترز بشان (3 
ايتاليا) «نرحب بهم منافسـا أو شريكا». واضاف 
سـاويرس - وهـو ايضـا رئيـس مجلـس إدارة 
شـركة أوراسـكوم تليكـوم المصرية- انـه يعتزم 
إدراج شـركته ويذر انفسـتمنتس وهي الشـركة 
القابضـة المالكة لشـركة ويند فـي بورصة ميلانو 

خلال عامين أو ثلاثة.
وقـال «خطتنا الآن هي إدراج ويذر حتما خلال 
عامـين أو ثلاثـة لكـن علينـا بحـث عـدة قضايـا. 
ينبغـي أن نرى الحوافز التي سـنحصل عليها من 
الادارج فـي ايطاليا.علينـا دراسـة جميع الأوجه 

.. بمـا فـي ذلـك الضرائـب .. ثم سـنقرر بعـد ذلك 
أيـن سـندرجها». وأضاف أنه من السـابق لأوانه 

تحديد عدد الأسهم التي سيتم إدارجها.
من جهـة ثانية أبلغ نجيب سـاويرس صحيفة 
(لو فيغـارو) الفرنسـية اليومية أن شـركة ويذر 
انفستمنتس التي تتطلع إلى الاستثمار في فرنسا 
سـتكون مسـتعدة للتحالـف مـع أحد المنافسـين 
المحتملـين علـى رخصـة محليـة رابعـة لخدمـات 

الجيل الثالث من الهاتف المحمول في فرنسا.
وقـال المليارديـر المصـري فـي مقابلة نشـرتها 
الصحيفة امس الاول»نعم أرغب في دخول فرنسا 
.. نرحب بكل التصورات سواء عمليات استحواذ 

أو اندماجا أو تحالفات أو علاقات شراكة».
وأفادت الصحيفة أن سـاويرس كان يشير إلى 
أوراسـكوم تليكـوم المصرية التي يـرأس مجلس 
إدارتها. لكن مسـؤولا بعلاقات المسـتثمرين لدى 
كل من ويذر وأوراسكوم تليكوم قال إن ساويرس 

كان يقصد ويذر وهي شركة قابضة مملوكة له.
وقـال المسـؤول الذي طلب عدم نشـره اسـمه 
نظـرا لأن الحديـث إلـى وسـائل الاعـلام ليـس 
مـن مهـام وظيفتـه «لـم تكـن أوراسـكوم تليكوم 

.. السـياق هـو أنه سـيقوم بهذا عـن طريق ويذر 
انفستمنتس».

ونقلت (لـو فيغارو) عـن سـاويرس قوله ردا 
على سـؤال عما إذا كان مهتمـا بالتحالف مع أحد 
المنافسـين المحتملـين علـى رخصة رابعـة للهاتف 
المحمول من الجيل الثالث في فرنسـا « نرحب بكل 
شيء. إننا مستعدون للتحالف مع أحد المرشحين 

لهذه الرخصة».
وسئل هل سيتحالف مع ايلياد الفرنسية التي 
تعتبـر المرشـح الأول للفوز بالمزاد القـادم فأجاب 
قائـلا «لا أعرف ما هي خططـه». وقالت الصحيفة 
إنه كان يشير إلى اكزافيه نييل الرئيس التنفيذي 

للشركة.
ونسـبت الصحيفـة إلـى سـاويرس قولـه إن 
الشـركات متوسـطة الحجـم سـتجد صعوبة في 
المنافسـة مـع عمالقـة عالميـين مثـل فودافـون أو 
لتقـديم  الماليـة  الإمكانيـات  يملكـون  تليفونيـكا 

أسعار تجوال مغرية للمشتركين.
وقـال «المشـغلون الاقليميون مثـل كيه.بي.ان 
وسويسـكوم وبويج تليكـوم سيخسـرون ما لم 

ينظموا صفوفهم».

ساويرس مستعد لبحث شراء تيسكالي الايطالية 
لخدمات الانترنت ودخول سوق الاتصالات الفرنسية 

يجــري  رويتــرز:  ـ  واشــنطن    ■
صندوق النقد الدولي في آب /اغسطس 
اقتراعــا علــى مقتــرح للاســتفادة مــن 
مورد لم يســتخدمه منــذ 30 عاما لتعزيز 
احتياطيات أعضائــه وعددهم 186 دولة 
بنحو 250 مليار دولار لتحســين قدراتهم 

في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال الصندوق إن المخصصات التي 
ســتوزع مرة واحدة من حقوق الســحب 
الخاصة للصندوق وهي أصل احتياطي 
دولي ســتعزز احتياطيات الاقتصادات 
الصاعــدة والناميــة بمئــة مليــار دولار 

وستكون غير مشروطة.
وســيتم توزيع 18 مليار دولار من تلك 
الأموال على الــدول الفقيرة ويمثل المبلغ 
نحــو 20 فــي المئة مــن احتياطياتها وهو 
أعلى بكثير ممــا يحصل عليه بعضها من 
مساعدات سنويا. وتوزع حقوق السحب 
الخاصة بحسب نسبة كل حصة يمتلكها 

البلد العضو في الصندوق.
وللمــرة الأولى في تاريــخ الصندوق 

سيســمح للدول النامية بالتبرع بحقوق 
الســحب الخاصة بها أو إقراضها لدول 

أخرى قد تكون حاجتها إليها أشد.
وتــدرس دولا غربيــة اســتغلال مثل 
تلك الخطوة لصالح جيرانها في وســط 
وشــرق أوروبا حســبما ذكرت مصادر 
فــي مجلــس إدارة الصنــدوق. ويمكــن 
للــدول التــي تختــار اســتغلال حقــوق 
الســحب الخاصــة بهــا تحويلهــا إلــى 
عمــلات صعبــة مثــل الــدولار أو الين أو 

اليورو أو الاسترليني.
وقال دومينيك ستراوس كان العضو 
المنتــدب للصنــدوق فــي بيــان «رصــد 
حقوق الســحب الخاصة مكون أساسي 
من اســتجابة الصندوق للأزمــة العالمية 
إذ يقــدم دعمــا كبيرا للأعضــاء في هذه 

الأوقات العصيبة».
وستنتهي عملية التصويت من جانب 
أعضاء صندوق النقد الدولي في السابع 
مــن آب/اغســطس ويمكــن أن تحصــل 
الــدول علــى مخصصاتهــا فــي 28 آب. 

وتتطلــب الموافقة على المقتــرح حصوله 
على تأييد 85 بالمئة من اعضاء الصندوق 

وهو متوقع على نطاق واسع.
وبموجب التخصيص الجديد لحقوق 
الســحب الخاصــة ســتحصل الولايات 
المتحــدة على 42.6 مليــار دولار واليابان 
على حوالي 15 مليار دولار والصين على 
حوالــي تســعة مليارات دولار وروســيا 
على حوالي 6.6 مليــار دولار والهند على 
حوالــي 4.5 مليــار دولار والبرازيل على 
حوالــي ثلاثــة مليــارات دولار وجنوب 
افريقيا على حوالي ملياري دولار وتركيا 
على حوالــي 1.3 مليار دولار والمكســيك 

على حوالي 3.6 مليار دولار.
وتأتي المخصصات الجديدة في وقت 
لا تــزال توجــد فيــه كثيــر من الشــكوك 
بشــأن تعافــي الاقتصــاد العالمــي مــن 
ركــوده الشــديد في الوقــت الحالي رغم 
أن صندوق النقــد الدولي قال إنه يتوقع 
أن يســتأنف الاقتصاد العالمي النمو في 

.2010

صندوق النقد الدولي يعزز احتياطيات أعضائه 
بتقديم 250 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة

محافظ البنك المركزي الامريكي: ضخ كميات هائلة من الاموال
 بالاقتصاد لن يقلص قدرتنا على التصدي للتضخم عندما يحين الوقت المناسب

بـن  قـال  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
برنانكـي رئيـس مجلـس الاحتياطـي 
الاتحـادي (البنـك المركـزي الأمريكي) 
إن المبالغ الهائلة التي ضخها البنك في 
الاقتصـاد لن تقلل مـن قدرته على رفع 
تكلفـة الاقتـراض عندما يحـين الوقت 

المناسب.
وشـدد برنانكـي علـى أن الاقتصاد 
علـى  سـيتيح  الضعيـف  الأمريكـي 
سياسـات  اتبـاع  إمكانيـة  الأرجـح 
مخففـة علـى نحـو اسـتثنائي لفتـرة 
طويلـة قادمة وأوجز فـي مقال بإحدى 

الصحـف الطريقة التـي يمكن أن يرفع 
بهـا المجلـس أسـعار الفائـدة حتى مع 
وجود سـيولة نقديـة كبيـرة بالنظام 

المالي.
وكتب برنانكي في المقال الذي نشـر 
سـتريت  (وول  صحيفـة  موقـع  علـى 
جورنال) على الإنترنت «سـيكون من 
الممكـن علـى الأرجـح اتباع سياسـات 
للتكيف علـى الأوضاع لفترة طويلة... 
لكـن عنـد مرحلـة مـا عندمـا ينتعـش 
تشـديد  إلـى  سـنحتاج  الاقتصـاد 
السياسـة النقديـة لمنع ظهور مشـكلة 

التضخم». وتلقـي الخطوط العريضة 
«لاستراتيجية الخروج» من التخفيف 
الاسـتثنائي للسياسـة النقدية ضوءا 
علـى الشـهادة التـي قدمهـا برنانكـي 
للكونغرس يـوم الثلاثاء أثناء عرضه 
يصـدره  الـذي  الاقتصـادي  التقريـر 

المجلس مرتين سنويا.
ولـم يبد المسـتثمرون رد فعل كبيرا 

إزاء المقال.
وقالـت سـو ترينـه محللة اسـواق 
كابيتـال  آر.بي.سـي  لـدى  الصـرف 
أنـه  ماركتـس فـي سـيدني «لا يبـدو 

يتعجـل التخلص مـن مبالـغ التحفيز 
الزائـدة في النظـام». وخفض المجلس 
أسـعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة 
إلـى ما يقرب من الصفـر وضخ ما يزيد 
الأسـواق  فـي  دولار  تريليـون  علـى 
المالية لمواجهة أسـوأ أزمة مصرفية منذ 
الكسـاد العظيـم وإحدى أسـوأ فترات 

الكساد منذ عقود.
وأبدى عدد من الاقتصاديين قلقا من 
أن تكون سياسات مجلس الاحتياطي 
قد زرعت بذور تضخم ربما يظهر بقوة 

عندما يتحسن النشاط الاقتصادي.
واعترف برنانكي بأن التراكم الهائل 
للاحتياطيـات المصرفية لـدى المجلس 
قـد يحدث ضغوطـا غير مرغـوب فيها 
على الأسـعار عندما تتوافـر المزيد من 
الفـرص أمام البنوك لممارسـة عمليات 

الإقراض.
وللحد من تلك المخاوف قدم برنانكي 
وصفـا مفصـلا لـلأدوات المتاحـة لدى 
المجلس لرفع تكلفة الاقتراض وسحب 

تلك الأموال. 
وقـال إن مسـؤولي المجلـس بذلـوا 
اسـتراتيجية  لوضـع  مكثفـة  جهـودا 
للخـروج مـن أحـد أقـوى ردود فعـل 
البنـك المركـزي إزاء أزمة ماليـة ما في 

تاريخ الولايات المتحدة.
لدينـا  أن  واثقـون  «نحـن  وتابـع 
سياسـات  لسـحب  اللازمـة  الأدوات 
التكيف على الأوضاع على نحو سلس 
فـي الوقت المناسـب». وأضـاف أن من 
بـين أبـرز تلـك الأدوات قـدرة المجلس 
على دفع فائدة على الاحتياطيات التي 
تحتفظ بهـا البنوك لديـه. ويعد معدل 

الفائـدة الذي يدفعـه المجلس على تلك 
الاحتياطيـات أساسـا لتحديد أسـعار 

الفائدة قصيرة الأجل.
وقال اقتصاديون في بنك غولدمان 
سـاكس في مذكرة بحثية إنهم لا يرون 
برنانكـي  تصريحـات  فـي  شـيء  أي 
يخالـف توقعاتهـم بأن يبقـي مجلس 
أسـعار  علـى  الاتحـادي  الاحتياطـي 
الفائـدة قرب الصفر حتـى نهاية العام 

المقبل على الأقل. 
القاضـي  اعلـن  آخـر  صعيـد  علـى 
الاميركـي المكلف مراقبة الامـوال التي 
صرفـت لصالـح المصـارف الامريكيـة 
ان الولايات المتحدة قـد تكون التزمت 
حتـى 23700 مليـار دولار كمصاريـف 
وضمانـات لدعم اقتصادهـا ومواجهة 

الازمة.
وقـال المفتـش العـام لبرنامـج دعم 
فـي  باروفسـكي  نيـل  المالـي  القطـاع 
مداخلـة نشـرت مقتطفـات منهـا يـوم 
امـام  الثلاثـاء  يـوم  والقاهـا  الاثنـين 
مجلس النواب «منـذ بدء الازمة المالية 
عـام 2007، وضعـت الدولـة الفدرالية 
عشـرات البرامـج التـي تهدف بشـكل 
والنظـام  الاقتصـاد  دعـم  الـى  عـام 
المالـي». واضـاف ان «مجمل قيمة دعم 
الدولـة الفدرالية قد يصل حتى 23700 

مليار دولار».
واشـار الى ان الامـر لا يتعلق بمبلغ 
قد صرف فعليا مـن الميزانية الفدرالية 
التمويـل  عمليـات  «مجموعـة  ولكـن 
المقترحة» والتي تأتي من هذه الميزانية 
ومن موارد في البنك المركزي ووسائل 

اخرى تحركها الوكالات الفدرالية.

■ واشــنطن ـ ا ف ب: دافع الرئيــس الاميركي باراك اوباما 
يــوم الاثنــين عما قام به خلال الســتة اشــهر الاولــى من عهده 
باعلانــه انه «اطفأ الحريق» الــذي تمثله الازمة ولكنه اقر بانه لا 

يزال الكثير من العمل للقيام به من اجل السيطر على الوضع.
وقــال اوباما الذي بدأ يواجه اول اشــارات شــك من جانب 
الامركيين حول سياســته الاقتصادية «اعتقــد اننا ابتعدنا عن 

الهاوية. اعتقد اننا اطفأنا الحريق».
واضاف في مقابلة متلفزة «التشــابه الذي استعمله احيانا 
هو انه كان عندنا بلدا رائعا وقد اندلعت فيه النيران. لقد وصلنا 
وكان يجــب ان نبدأ باطفاء الحريق. لقــد انطفأ الحريق ولكننا 
اكتشــفنا انه كان هناك هيكل وان السقف قد تطاير وان المرجل 

غير صالح للاستعمال ثم اننا تأخرنا في تسديد الدفعات».
وأقــر بــان هــذه الاعمال الكبــرى التــي تجــري ب»مصادر 
محــدودة التي هــي مصادرنا» ســوف «تأخذ بعــض الوقت». 
وقــال ايضا «لم نتخلص من المأزق ولا احد يعي غيري المشــكلة 

التي يجتازهــا الناس حاليــا». وتحدث اوباما عــن الاجراءات 
التــي اتخذتها ادارته من اجل النهــوض الاقتصادي وكذلك من 
اجل تســوية النشــاطات الماليــة للحؤول دون ركــوب المخاطر 

الكبيرة التي ساهمت بشكل كبير في الازمة.
وقــال «مــع ذلك، ليــس لدينا الشــعور بان النــاس في وول 
ســتريت ينتابهم اي شــعور بالندم على المخاطــر التي ركبوها. 
ليس لدينا الشــعور بان ما جرى قــد احدث تغيرا في الثقافة او 
التصرف ولهذا الســببت نرى ان اقتراحات الاصلاحات المالية 

التي قدمناها هي مهمة».
واكــد اوباما انه لا يشــعر باي نــدم حيال مســاعدة الدولة 
الفدراليــة للمؤسســات الماليــة الكبــرى والتــي اعلــن بعضها 
مثــل مصرف غولدمان ســاكس عن ارباح كبيرة من شــأنها ان 
تصدم الاميركيين العاطلين عن العمل او الذين تضرروا بســبب 
التضخــم. وختــم قائلا «لو لم نقــم بايقاف النزف فــي النظام 

المالي فان الاشياء كانت ستكون اسوأ بالنسبة للجميع».

اوباما: «لقد اطفأنا الحريق»لكن هناك 
الكثير مما يجب فعله للسيطرة على الأزمة

أشـرف  قـال  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
العتـال رئيـس رابطـة تجـارة الحبـوب 
والاعـلاف ومقرهـا لنـدن الثلاثـاء إنـه 
اسـتقال مـن منصبـه لتبديـد الشـكوك 
بشـأن نزاهـة قضيتـي تحكيـم تتعلقان 

بشركة لاستيراد القمح يرأسها.
الروسـية  الحبـوب  شـركة  وكانـت 
(ار.اي.ايه.اس)  روسنتراجروسرفيس 
قد قالت الأسبوع الماضي إنها بدأت إقامة 
قضيتي تحكيم لدى الرابطة على شـركة 
التجـار المصريـين التـي يرأسـها العتال 
متهمـة إياهـا بالتقاعس عن سـداد قيمة 

شحنتي قمح روسي.
وقـال العتال لرويترز في رسـالة عبر 
وصفهـا  مزاعـم  إن  الالكترونـي  البريـد 

بأنها غير حقيقية أشارت إلى أن رئاسته 
لرابطة تجارة الحبوب والأعلاف ستؤثر 
في قضيتي التحكيم ولذلك فضل التنحي 

لتبديد الشكوك.
ولم يذكر من اطلق هذه المزاعم.

ومصر اكبر مسـتورد للقمح في العالم 
فـي خـلاف مـع التجـار المصريـين منـذ 
منتصف مايو ايار بشـأن جودة شحنات 
القمـح التي يسـتوردونها وصحة وثيقة 

استيراد قالت الشركة انها سليمة.
واوضح العتـال ان التزاماته الحالية 
فـي مصـر وكذلـك خـلال الفتـرة المقبلـة 
لـن تتيح لـه ما يكفـي من الوقـت للوفاء 
تجـارة  لرابطـة  كرئيـس  بواجباتـه 

الحبوب والاعلاف.

واضاف انه سـيظل قـادرا على خدمة 
الرابطة اذا اقتضت الحاجة بغض النظر 

عن كونه رئيسا او غير ذلك.
المديـر  فانوناكـر  كريـس  وكان 
الروسـية  الحبـوب  لشـركة  التجـاري 
رويتـرز  ابلـغ  روسنتراجروسـرفيس 
ان قضيتـي التحكيـم لـدى رابطة تجارة 
الحبـوب والاعلاف تتضمنـان «خلافات 
الاساسـية  العقـود  بشـان  تعاقديـة 

للسفينة سي بيرد والسفينة انينج».
وسـي بيـرد احـدى السـفينتين محل 
سـفاجا  مينـاء  فـي  محتجـزة  النـزاع 
المصـري علـى البحـر الاحمـر رغـم قرار 
وزارة التجـارة المصريـة باعادة تصدير 

الشحنة.

استقالة رئيس رابطة تجارة الحبوب والاعلاف بمصر

■ سـنغافورة ـ رويتـرز: اتفقت دول آسـيا والمحيط 
الهـادي امـس الثلاثـاء علـى نبـذ إجـراءات الحمايـة 
التجاريـة بعدما انتقد البعض حملات «اشـتر المنتجات 
المحليـة» بالولايات المتحـدة ودول متقدمة أخرى خلال 
اجتمـاع يهـدف لإعطـاء دفعة لمحادثـات بشـأن اتفاقية 

للتجارة العالمية.
بورنتيفـا  التايلانديـة  التجـارة  وزيـرة  وقالـت 
ناكاسـاي خلال اجتماع مع نظرائها في منتدى التعاون 
الاقتصـادي لـدول اسـيا والمحيـط الهادي (ابـك) الذي 
يضم بـين أعضائه الولايـات المتحدة والصين وروسـيا 
إن حملات «اشتر المنتجات المحلية» أثرت على صادرات 

بعض دول المنتدى البالغ عددها 21.
واضافـت في بيـان ألقته على وسـائل الإعلام بعدما 
افتتحـت ابـك محادثـات تجاريـة علـى مـدى يومين في 
سـنغافورة «نقـول.. مـن فضلكـم لا تفرضـوا المزيد من 

إجراءات الحماية التجارية لأنها تضر صادراتنا».
وقـال مسـؤول تجـاري يشـارك فـي المناقشـات إن 
أعضاء ابك سـيعلنون على الأرجح غـدا الأربعاء اتفاقا 
لنبذ اجراءات الحماية التجارية من اجل تعزيز التجارة 
العالميـة فـي الوقـت الـذي تعاني فيـه الاقتصـادات في 

مختلف أنحاء العالم أسوأ تباطؤ منذ 70 عاما.
وتابـع المسـؤول الذي طلب عدم الكشـف عن اسـمه 
نظـرا لسـرية المحادثـات «اتفقـوا جميعا علـى أنه حتى 
إذا كانـت الإجـراءات متفقة مـع قواعد منظمـة التجارة 
العالمية.. فإنهم سـيحجمون عن اتخاذهـا بقدر الامكان 

إذا كان لها تأثير خطير على التجارة والاستثمار».
وتصـدر ابك قراراتها بالاجمـاع غير أن تعهداتها غير 
ملزمة. ورد ممثل التجارة الأمريكي رون كيرك بقوله إن 

من الجيد أن يتحدث الجميع بصراحة.
وتلزم شـروط «اشتر المنتجات الأمريكية» في قانون 
التحفيز الأمريكي بوجه عام مشروعات الاشغال العامة 
التـي تمولهـا اجـراءات التحفيـز باسـتخدام الصلـب 
والحديـد وغيرهمـا مـن السـلع المصنعـة فـي الولايات 
المتحـدة فقط. واسـتحدثت دول أخرى سياسـات تلزم 
بشراء منتجات محلية. وتعهدت دول ابك بالتوصل إلى 

اتفاق للتجارة العالمية بحلول 2010.
وقال كيم جونج هون وزبر التجارة الكوري الجنوبي 
بعـد الأول مـن محادثات ابـك التجارية في سـنغافورة 
«أفضل وسـيلة للخروج من هذه الأزمة هو انجاز جولة 

الدوحة مبكرا... إنها فرصة».
وكان المديـر العـام لمنظمـة التجارة العالمية باسـكال 
لامـي الذي يشـارك في الاجتمـاع قد قال هذا الشـهر إن 
الحكومـات تعطـل التجـارة بشـكل غيـر نزيـه بسـبب 
التباطـؤ العالمي وهـو ما يضـر الاقتصـادات الغنية في 
الغالـب ويثيـر مخـاوف بشـأن إجـراءات تحفيـز فـي 

البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء.
وقالت اسـتراليا قبل المحادثـات إن أفضل ضمان في 
مواجهة إجـراءات الحماية التجارية سـيكون التوصل 

إلى اتفاقية للتجارة العالمية.
وقال سـايمون كريـن وزير التجارة الاسـترالي أمام 

رجال أعمال في سـنغافورة «التجارة تنشـط النمو وما 
يحتاجه العالم الآن أكثر من اي شيء آخر هو النمو».

وقـال لامـي إن التوصـل إلـى اتفـاق فـي محادثـات 
الدوحة يمكن أن يعزز الاقتصاد العالمي بمبلغ 130 مليار 

دولار.
وقـال مندوبـون إن لامـي كـرر الثلاثـاء الدعـوات 
للتوصـل إلى اتفاق عالمي بشـأن التجـارة بحلول العام 
القـادم. لكـن مفاوضـين قالوا إنـه لا توجـد فرصة تذكر 
لحـدوث ذلك قبـل أن تحـدد الولايـات المتحـدة موقفها 
بشأن خلافات معلقة بخصوص الزراعة وقضايا أخرى. 
ولم تقدم الولايات المتحدة أي مؤشـر بشأن رؤية إدارة 
الرئيـس بـاراك اوبامـا لتطـور المحادثات بشـأن اتفاق 

الدوحة.
وأبلغت وزيرة التجارة في اندونيسـيا صاحبة أكبر 
اقتصـاد فـي جنوب شـرق اسـيا رويتـرز بأنها تشـعر 
«بتفـاؤل مشـوب بالحـذر» بخصـوص التوصـل إلـى 

اتفاق.
وفـي غيـاب اتفاقية للتجـارة العالمية تمضـي الدول 
قدما في مفاوضات لعقد اتفاقات ثنائية. وابلغ مسـؤول 
من تايلاند رويترز الثلاثـاء بأن بلاده أجرت محادثات 
مع بيرو بشأن اتفاق للتجارة الحرة من المنتظر توقيعه 

في نوفمبر تشرين الثاني.
والاجتماع المقبل الذي سـيبحث خلاله زعماء العالم 
التقـدم فـي محادثـات الدوحـة سـيكون قمـة مجموعة 

العشرين في بتسبرج في ايلول/سبتمبر. 

المنتدى الاقتصادي لدول اسيا والمحيط الهادي (ابك) ينتقد 
إجراءات الحماية التجارية وحملات «اشتر المنتجات المحلية»  

■ ميلانو - رويترز: قال وزير النقل المصري يوم الثلاثاء ان 
مصر تتوقع انجاز دراســة جدوى مصرية ايطالية لخط ســكك 
حديدية فائق السرعة بين القاهرة والاسكندرية خلال شهرين.  
وابلــغ محمد منصــور رويترز علــى هامش منتــدى اقتصادي 
متوســطي في مدينة ميلانــو الايطالية انه مــن المنتظر ان تكون 
نتائج الدراسة جاهزة خلال شهرين معبرا عن شعوره بان ذلك 

ممكن.
واوضح منصور انه فور اكتمال الدراســة ســتمضي مصدر 
قدما في طرح المشــروع في مناقصة للقطاع الخاص مشيرا الى 

انها ستكون مناقصة عامة ومفتوحة امام جميع المستثمرين.
وفــي ايار/مايو خصص منصــور ونظيــره الايطالي التيرو 
ماتيولي 550 الف يورو (781300 يورو) للدراســة التي يجريها 
فريــق فني من مصر وشــركة فيروفــي ديلو ســتاتو الايطالية 

المملوكة للدولة.
وقال الوزير المصــري ان وحدة ايتال فيــر التابعة لفيروفي 
ديلو ســتاتو تجري الدراسة لتحديد مسار الخط وعدد الركاب 

وكذلك التكلفة الاستثمارية للمشروع.
واوضــح منصــور ان مصر مــن المحتمل ان تطــرح مناقصة 
لبناء الخط الســريع بين القاهرة والاســكندرية خلال الشهرين 
او الشهور الثلاثة المقبلة. واضاف ان مؤسسة التمويل الدولية 
ذراع البنــك الدولــي المعنيــة بالتعامــل مع القطــاع الخاص تم 
تعيينها «كبيرا لمستشــاري» المشروع الأمر الذي سيضفي علي 

المنافسة جوا من الشفافية.
وتبلــغ المســافة بــين العاصمــة المصريــة القاهــرة ومدينة 

الاسكندرية الساحلية نحو 200 كيلومتر.
الدولار يساوي 0.7039 يورو.

مصر تتوقع الانتهاء خلال شهرين من دراسة جدوى 
انشاء سكة حديد فائقة السرعة بين القاهرة والاسكندرية

روسيا قد تحتاج إلى 1.9 مليار دولار 
إضافية من القروض الثانوية لدعم البنوك 

■ موسـكو - رويترز: قـال فلاديمير ديميترييف رئيس بنك فـي. إي.بي الحكومي 
الروسـي يوم الثلاثاء إن روسـيا قـد تحتاج إلى تقـديم 60 مليار روبل روسـي (1.89 
مليار دولار) إضافية من القروض الثانوية لسـتة بنوك تسعى للحصول على دعم من 

الدولة بسبب نقص السيولة.
وكلفت الحكومة الروسـية بنك في.إي.بي بمسـؤولية توجيه أموال حكومية لدعم 
البنـوك التي تعاني من قـروض متعثرة وقام البنك بالفعل بتوفيـر 276.3 مليار روبل 

لرؤوس أموال البنوك عن طريق قروض ثانوية.
وقـال ديميترييف خـلال مؤتمر للاتحاد الروسـي للصناعيين واصحاب المشـاريع 
«ترغب سـتة بنوك فـي تلقي قروض ثانويـة أضافية وفي حالة الموافقـة على طلباتها 

سيبلغ النقص في الموارد نحو 60 مليار روبل. تتفهم الدولة أن هناك مشكلة».
وخصصـت الدولة 410 مليارات روبل من أموال صندوق الثروة الوطنية لمسـاعدة 
القطـاع المصرفـي علـى مواجهة التدهـور الحاد فـي جودة الأصـول في ظـل مواجهة 

الاقتصاد الروسي لأول انكماش منذ عقود.

■ واشنطن ـ رويترز: قال غاري لوك وزير التجارة الأمريكي 
إن علـى الصـين ودول نامية أخرى أن تسـاهم فـي «دفع» مقابل 
خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي يلقى 
عليها باللوم في ارتفاع حرارة الأرض متراجعا بذلك عن تصريح 
صـدر عنه مؤخرا يحمل الولايات المتحدة العبء الأكبر. وصرح 
لـوك أمام أعضاء مجلـس الصناعات التحويليـة وهو مجموعة 
استشـارية بالقطـاع الخاص بأن الولايات المتحـدة وغيرها من 
الـدول المتقدمـة تقوم بالتزامـات مكلفة لمواجهـة التغير المناخي 

مضيفا «لابد أن تفعل دول نامية مثل الصين الأمر ذاته».
ومضى لوك يقـول «عليهم تكثيف الجهـود. عليهم دفع تكلفة 
الالتزام تجاه التغير المناخي العالمي. عليهم الاستثمار في كفاءة 
الطاقة والمحافظة عليها ولكن عليهم أيضا اتخاذ خطوات محددة 
جدا للحد من انبعاثات الغازات المسـببة للاحتباس الحراري». 
وجـاءت هذه التصريحـات بعد تصريح للوك الأسـبوع الماضي 
فـي الصين بـأن على المسـتهلكين الأمريكيـين أن يدفعـوا ثمن ما 
تحتويه السـلع التي يسـتهلكونها من الكربـون والتي تأتي من 

دول من مختلف أنحاء العالم.
وقـال لوك أمـام غرفـة التجـارة الأمريكية في شـنغهاي بعد 
اجتماعـات مـع مسـؤولين صينيـين فـي بكين «مـن المهـم أن من 
يسـتهلكون المنتجات التي تصنع في جميع أنحاء العالم لصالح 
أمريـكا.. واسـتهلاكنا نحـن هـو الذي يسـبب انبعـاث الغازات 

المسببة للاحتباس الحراري.. لذلك فإن على الأمريكيين صراحة 
أن يدفعوا مقابل ذلك».

وقال متحدث باسم وزارة التجارة إن لوك لم يكن يؤيد بذلك 
فـرض ضريبة علـى الـواردات أو أي سياسـة بعينهـا للحد من 

الكربون في بعض البضائع المستوردة.
وأضـاف المتحـدث أن لـوك كان يحـاول أن يقـول إنـه يجب 
عدم التأثير بالسـلب على الشـركات الأمريكية فـي الوقت الذي 
تسـعى فيه الولايات المتحدة لإصدار تشريع للحد من انبعاثات 
الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تأتي أساسا من حرق 
الوقود الأحفوري. وتفوقت الصين مؤخرا على الولايات المتحدة 
باعتبارهـا أكبـر منتج فـي العالم للغـازات المسـببة للاحتباس 
الحـراري ولكن نصيب الفـرد في الولايات المتحـدة يفوق كثيرا 

نصيب الفرد في الصين.
وكان لـوك ووزيـر الطاقة الأمريكي سـتيفن تشـو في الصين 
فـي الأسـبوع الماضي لبحـث كيفيـة تعـاون البلدين فـي مجال 
التكنولوجيا النظيفة للحد من ثاني أكسـيد الكربون وغيره من 

الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وقـال المتحدث إن لـوك في واقع الأمر أكـد للزعماء الصينيين 
طـوال زيارته ضرورة أن يتخذوا المزيد مـن الخطوات للحد من 
«البصمـة الكربونيـة» للبلاد في إشـارة إلى إجمالـي انبعاثات 

الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

أمريكا تحث الصين على «دفع» مقابل 
لخفض الانبعاثات الغازية الكربونية الضارة 

■ دبي ـ الكويــت ـ رويترز: قال الرئيس 
التنفيذي للوحدة الدولية التابعة لمؤسســة 
الامارات للاتصــالات (اتصالات) الثلاثاء 
إن شركته مهتمة بشراء حصة تبلغ 51 في 
المئة في شــركة الاتصــالات المتنقلة (زين) 

الكويتية بالسعر المناسب.
وقال جمال الجروان لرويترز في مقابلة 
عبر الهاتف «نحن مهتمون بزين ككل وفقا 

للقيم المناســبة» مشــيرا إلى أن الشركتين 
تقدمــان نفــس الخدمــات في الســعودية 
ونيجيريا. وأضاف «نتطلع لشــراء 51 في 

المئة في زين».
واتصــالات التــي تعمــل فــي 18 دولــة 
بينهــا مصــر والهند هــي إحدى شــركات 
الاتصــالات بمنطقــة الخليــج العربية التي 
توســعت في الخارج بعد أن فقدت احتكار 

الخدمة في أسواقها المحلية.
وقالت زين المملوكة جزئيا للهيئة العامة 
للاستثمار وهي صندوق الثروة السيادية 
بالكويت يــوم الاثنين إنها لا تزال تأمل في 
بيع عملياتها الافريقية رغم إعلان مجموعة 
الاعــلام والاتصــالات الفرنســية العملاقة 
فيفنــدي وقــف محادثــات شــراء حصــة 

أغلبية في العمليات.

اتصالات الاماراتية مهتمة
 بشراء حصة أغلبية في زين الكويتية 
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سـير  أعـرب  أ:  ب  د   - لنـدن   ■
أليكس فيرغسـون المديـر الفني لنادي 
مانشسـتر يونايتـد الإنجليـزي لكـرة 
القـدم عـن اعتقـاده بإمكانيـة عـودة 
النجـم البرتغالي الدولي كريسـتيانو 

رونالدو إلى صفوف الفريق يوما ما. 
ورغـم انتقـال رونالـدو إلـى ريـال 
مدريد الأسـباني فـي فتـرة الانتقالات 
الصيفيـة الحاليـة مقابل مبلغ قياسـي 
أكـد  إسـترليني،  جنيـه  مليـون   80
فيرغسـون أنه يتصـور إمكانية عودة 
رونالـدو الفائـز بجائـزة أفضل لاعب 
فـي العالم في العـام الماضي إلـى أولد 

ترافورد يوما ما. 
وقـال فيرغسـون لصحيفـة «دايلي 
ميرور» البريطانية «ربما يعود، لا أحد 
يعرف، في بعض الأوقات تسير الأمور 
بمثل هذه الطريقة، إنه يعشق يونايتد، 
إذا رجعت بذاكرتك إلى الأعوام السـت 
التـي قضاهـا معنا فإنه لـم يتغيب عن 

أي من تدريبات الفريق». 
يتفـوق  كان  شـيء  «إنـه  وأوضـح 
فيـه علـى أي لاعب أخـر، لـم يتعرض 
لأي إصابـة أبـدا، دائمـا ما يشـارك مع 

الفريق». 

وأضـاف إنـه «لـم يقـدم أفضـل مـا 
لديه بعـد، إنه في الرابعة والعشـرين 
مـن عمره فقـط، لقد جـاء إلـى النادي 
مـن  المناسـب  الوقـت  فـي  المناسـب 

مسيرته». 
وتابـع «كان بإمكانـه الذهـاب إلـى 
ريـال مدريد، برشـلونة أو أي ناد أخر، 

ولكنه جاء إلى المكان المناسب». 
وأكـد «إنه افضـل لاعب فـي العالم، 
علـى بعد أميال وشـوارع رئيسـية من 

ميسي وكاكا». 
وأشـار فيرغسون إلى أن مانشستر 
سـيضطر إلـى اللعـب بشـكل مختلف 
فـي ظـل رحيل نجمـه الأبرز، سـنلعب 
بالتزام أكبر وبشكل مختلف في نصف 

الملعب». 
و هاجـم سـير أليكـس فيرغسـون 
مـدرب فريق مانشسـتر يونايتد حامل 
لقب الدوري الإنكليزي الممتاز مهاجمه 
الأرجنتينـي السـابق كارلـوس تيفيز 
وقـال إنه لا يسـتحق 25 مليـون جنيه 
تيفيـز  إدعـاءات  ونفـى  إسـترليني، 
بأن يكـون تعرض للتجاهـل في نهاية 

الموسم. 
وفضل تيفيز الانتقال إلى مانشستر 

سيتي بدلا من تحويل عقد الإعارة لمدة 
عامين في مانشسـتر يونايتـد إلى عقد 

نهائي. 
وقـال فيرغسـون لصحيفـة «صن» 
نجومهـا  لديهـا  «الجماهيـر  الثلاثـاء 
الخاصـة، وانـا أحتـرم الجماهيـر، لذا 
كنت أشعر بالسـعادة بالمضي قدما في 
هـذه الصفقة طالمـا كانت هـي الصفقة 

المناسبة». 
إلـى  يرجـع  «نجاحنـا  وأضـاف 
الجماهيـر ومسـاندتها، نحتـاج إليهم 
عندما نكون خارج ملعبنا في مباريات 
وارسـنال،  فولهـام  مثـل  فـرق  أمـام 
ولكنه حقا لا يسـتحق 25 مليون جنيه 

إسترليني». 
وكان تيفيـز هاجـم فيرغسـون فـي 
يـوم رحيلـه إلـى مانشسـتر سـيتي، 
مدعيـا أنه تعامل معه بشـكل غير لائق 
خلال عامين قضاهمـا في أولد ترافورد 
ولـم يفاتحـه فـي نهايـة الموسـم فـي 

مسائلة بقائه». 
لـم  أنـه  علـى  فيرغسـون  وشـدد 
يتحدث فقط مع تيفيز، بل أيضا مع كيا 
جورابشـيان الـذي يمتلك حـق رعاية 

اللاعب. 

وأوضـح فيرغسـون «لقـد خاطبنـا 
كارلوس، ارسلت إليه رسالة وتحدثت 

معه عندما كان في الأرجنتين». 
اعتقـاده  عـن  فيرغسـون  وأعـرب 
بـأن تراجع انفاق ارسـنال على تدعيم 
صفوفـه قـد يصعب موقـف الفريق في 

الموسم الجديد. 
مهاجمـه  بـاع  ارسـنال  وكان 
إلـى  اديبايـور  ايمانويـل  التوجولـي 

مانشستر سيتي هذا الأسبوع. 
ويعتقـد المهاجـم السـنغالي مامـي 
بيرام ضيـوف أن انتقالـه إلى صفوف 
مانشسـتر يونايتد حامل لقب الدوري 
الإنكليـزي الممتـاز لكـرة القـدم مجرد 

مزحة. 
وكان مانشسـتر تعاقـد مع ضيوف 
(21 عاما) من صفوف مولده النرويجي 

مقابل مليوني جنيه إسترليني. 
وأكد تارجي نوردستراند ياكوبسن 
مديـر نـادي مولـده لصحيفـة «صـن» 
البريطانيـة «لم يصـدق (ضيوف) إنه 

أمرا حقيقيا، كان يعتقد أنها مزحة». 
وأضـاف «لقـد تطلـب الأمـر بعـض 
الوقت قبل أن يصدمه الخبر، وأخبرني 

حينها إنه لا يستطيع النوم». 

السنغالي ضيوف يعتقد أن انتقاله لمانشستر يونايتد مجرد مزحة 

فيرغسون: رونالدو قد يعود إلى مانشستر يونايتد يوما ما

■ القاهـرة - رويتـرز: أعلـن النادي 
الاسـماعيلي الـذي ينافـس فـي الدوري 
المصري الممتاز لكرة القدم عن تعاقده مع 
عصام الحضـري حارس مرمـى منتخب 

مصر وفريق سيون السويسري.
علـى  بموقعـه  الاسـماعيلي  وقـال 
الانترنت الاثنـين إنه تعاقد مع الحضري 
لمـدة ثـلاث سـنوات دون الإفصـاح عـن 
المقابل المادي للصفقـة لكن حارس مرمى 
الأهلي السـابق قال بموقعه الرسـمي إن 

سيون تركه مقابل 600 ألف يورو.
ولم يتم الإعلان عن المقابل المادي الذي 

سيتقاضاه الحضري خلال فترة وجوده 
مع وصيـف الدوري المصـري الممتاز لكن 
أفضـل حـارس مرمى فـي افريقيـا عامي 
2006 و2008 قال إنه «تنازل عن كثير من 
حقوقـه المادية لدى النادى السويسـرى 

من اجل إتمام الصفقة».
وكان الحضـري (36 عامـا) اثار جدلا 
واسـعا بعدمـا سـافر الـى سويسـرا في 
وتعاقـد   2008 شـباط  فبرايـر  منتصـف 
مـع فريـق سـيون دون الحصـول علـى 
موافقـة الاهلي رغم اسـتمرار تعاقده مع 
النادي القاهري حتى عام 2010 وبداعي 

الاستفادة من المادة 17 في لوائح الاتحاد 
الدولـي لكرة القـدم (الفيفـا) التي تنظم 

انتقالات اللاعبين.
وتقـدم الاهلـي بشـكوى للفيفـا ضـد 
الحضـري الذي تعـرض لعقوبة الايقاف 
لمدة اربعة اشـهر مـع فرض غرامـة عليه 
النـادي  لكـن  يـورو  الـف   900 قدرهـا 
منتخـب  مرمـى  وحـارس  السويسـري 
مصـر اسـتأنفا العقوبـة فتـم تجميدهـا 
لحـين مناقشـتها أمام المحكمـة الرياضية 

في وقت لاحق من العام الجاري.
رئيـس  الحسـن  أبـو  نصـر  وأبـدى 

الاسـماعيلي الـذي سـافر إلى سويسـرا 
الاثنين لاتمام الصفقة مع مسؤولي سيون 
سـعادته البالغـة بالتعاقـد مـع «حارس 
مرمى مصر الأول». وقال ابو الحسـن إن 
«الحضري سينضم فور عودته إلى مصر 
إلـى معسـكر فريـق الاسـماعيلي المقـام 
بالقاهـرة» اسـتعدادا لانطـلاق الموسـم 

الجديد الشهر المقبل.
وأضاف «حارس الإسماعيلي الجديد 
تمسـك باللعب لفريقنـا ورفض أن ينتقل 
لأندية أخـري بالداخل والخارج وضعت 

بين يديه الملايين من الجنيهات».

الاسماعيلي يتعاقد مع الحضري حارس مرمى منتخب مصر 

■ لندن - د ب أ: يسـتعد الملياردير الروسي رومان 
ابراموفيتـش مالـك نادي تشيلسـي الإنكليـزي لكرة 
القـدم للسـفر إلـى أمريـكا الثلاثـاء للحـاق بمعسـكر 
فريقه، وعلى الفور رفـض المحاولة الأخيرة من جانب 

مانشستر سيتي لضم المدافع الدولي جون تيري. 
وذكـرت صحيفـة «ميـرور» أن مانشسـتر سـيتي 
سـيقدم عرض مالي أكبر إلى تشيلسـي هذا الأسـبوع 
بعدما أكد اسـتعداده لدفع 40 مليون جنيه إسـترليني 

مقابل الحصول على خدمات المدافع الدولي. 
ولكن إبراموفيتش يعتزم حرمان مانشستر سيتي 
من إبرام واحدة مـن أكبر الصفقات في تاريخ الدوري 

الإنكليزي الممتاز. 
وتسبب هذا الأمر في وضع تيري في حيرة من أمره، 
حيث تحـول تركيزه إلى العرض السـخي لمانشسـتر 

سيتي وأصبح مستقبله في علم الغيب. 
واعتـرف فرانـك لامبـارد الصديـق المقـرب لتيري 
وزميلـه في تشيلسـي بأنه لا يعرف مصيـر تيري، كما 
أن تشيلسـي منع ريـكاردو كارفالو مـن الرحيل حتى 

يتم تحديد مستقبل تيري. 
ويأمل تشيلسـي إقناع تيري بالبقاء وإعلان قراره 
النهائـي خلال معسـكره الأمريكـي الذي يضـم أربعة 

مباريـات ودية.  ويخوض تشيلسـي مبـاراة ودية مع 
إنتـر ميـلان الإيطالي مسـاء اليـوم الأربعـاء، ويأمل 
إبراموفيتـش أن تحسـم العلاقات الوطيـدة مع تيري 

هذا الأمر برمته. 
إبراموفيتـش  مـع  محادثـات  أجـرى  تيـري  وكان 
وسيواصل تشيلسي محادثاته مع اللاعب خلال فترة 

الإعداد من أجل التوصل لاتفاق مرض لقائده. 
وكان تيـري طالـب ناديه بتخصيـص مبالغ كبيرة 
لتدعيـم صفوفه فـي فتـرة الانتقـالات الصيفية ولكن 
تشيلسي لم يتعاقد سوى مع دانيل ستوريدج وروس 
ترنبول ولاعب خط الوسـط الروسي يوري جيركوف 
الـذي وصل إلى أمريكا بعد أن كلـف خزينة النادي 18 
مليـون جنيـه إسـترليني.  وألمح كارفالو أنـه ما زال لا 

يعرف مصيره في ستامفورد بريدج. 
ويعـد البرتغالـي كارفالـو هدفـا واضحـا لمواطنـه 
جوزيـه مورنيـو مـدرب إنتـر ميـلان حاليـا ومدربـه 
السـابق في تشيلسي، ولكن النادي الإنكليزي أكد أنه 
لن يتخذ أي قرار في هذا الشـأن لحين تحديد مستقبل 
تيـري.  وقـال كارفالـو «لقـد بـدأت فتـرة الإعـداد مع 
زملائي، لا يمكنك أن تعرف ما الذي يحمله المستقبل». 
من جهة اخرى  سـادت حالة من القلق أرجاء نادي 

تشيلسـي الإنكليـزي لكـرة القدم بعد اضطـرار نجمه 
الألمانـي الدولـي مايكل بالاك لترك معسـكر الفريق في 

أمريكا والعودة إلى بلاده. 
وتعرض بـالاك (32 عاما) لإصابة فـي إصبع القدم 
خـلال التدريبـات وتحوم الشـكوك حـول قدرته على 
المشـاركة في المواجهة المرتقبة لفريقه أمام مانشسـتر 

يونايتد في 15 آب/أغسطس المقبل. 
وقال كارلـو انشـيلوتي المدرب الجديد لتشيلسـي 
«تعـرض بالاك أمس لكدمة فـي إصبع القدم». واصيب 
قائد وصانع العاب المنتخب الالماني لكرة القدم ميكايل 
بـالاك باصبع قدمـه خـلال التمارين التـي اجراها مع 
فريقه تشلسـي الانكليزي الـذي يقيم جولـة اميركية 
اسـتعدادا للموسم المقبل، وذلك بحسب ما اعلن ناديه 

امس الثلاثاء.
واكـد النـادي ان بـالاك (32 عامـا) قطـع رحلته مع 

الفريق وسيعود الى انكلترا للمعالجة.
وتأتـي اصابـة بـالاك قبل شـهر من موعـد انطلاق 
الـدوري الانكليزي الممتاز الذي تبدأ منافسـاته في 15 

آب/اغسطس المقبل.
ويلتقي تشلسـي مع هال سـيتي علـى ارضه ضمن 

المرحلة الاولى.

مشاعر الخوف تدب في تشيلسي بعد إصابة بالاك 

الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش
 إلى أمريكا لحرمان مانشستر سيتي من ضم تيري 

■ مدريـد - د ب أ: تباينـت مشـاعر 
جماهير فريق برشـلونة الأسـباني بطل 
القـارة الأوروبيـة إزاء رحيـل القنـاص 
الكاميرونـي صامويل إيتـو عن الفريق، 
وفقـا لاسـتطلاعات للـرأي جـرت علـى 
ويحـاول  الثلاثـاء.   الانترنـت  شـبكة 
بالسـويدي  إيتـو  مقايضـة  برشـلونة 
إنتـر  مهاجـم  إبراهيموفيتـش  زلاتـان 
ميلان، بجانب دفع نحو 40 مليون يورو 
صانـع  وإعـارة  دولار)  مليـون   56.76)
هليـب  ألكسـندر  البيلاروسـي  ألعـاب 
لصفـوف الفريـق الإيطالـي لمدة موسـم 

واحد. 
وبدأ جوسـيب ماريا ميساليس وكيل 
أعمـال إيتـو الثلاثـاء التفـاوض حـول 
العرض السخي الذي قدمه إنتر للمهاجم 
الكاميرونـي، الـذي يطالـب بالحصـول 
على 12 مليون يورو في الموسـم الواحد 
ولمـدة خمسـة مواسـم.  وبالعـودة إلـى 
برشـلونة فقد انتابت الجماهير مشـاعر 

متباينة بشأن إمكانية رحيل إيتو. 
مـدرب  جوارديـولا  جوسـيب  وكان 
الاثنـين  عطلتـه  مـن  عائـدا  برشـلونة 
قبـل أن يؤكد «أننـي مقتنع بأن الشـيء 
الأفضل بالنسـبة لبرشـلونة هـو رحيل 
توضيـح  جوارديـولا  وحـاول  إيتـو».  
موقفـه بالقول» «هـذا لا يرجع لأسـباب 

تتعلق بكرة القدم، إنها مسـاءلة شعور، 
إن ذلـك لا يتعلق بالسـلوك، أنني لسـت 
هنـا لتغييـر شـخصية أحد، ولكـن بدلا 
من ذلك أقرر علـى أي اللاعبين اعتمد في 

الموسم المقبل». 
وأضاف جوارديولا أنه «ممتن للغاية 
لإيتـو، ليـس فقط بسـبب مـا قدمـه في 
الموسـم الماضـي ولكـن لمـا فعلـه خـلال 

خمسة أعوام (مع النادي)». 
عـن  الحديـث  جوارديـولا  ورفـض 
مـازال  «إنـه  موضحـا  إبراهيموفيتـش 
لاعبا فـي صفوف إنتر» ورغـم ذلك فإنه 
من المعروف أن المدرب الشاب مهتم بضم 
النجم السـويدي منذ بداية فترة ولايته 

مع برشلونة في 2008. 
واكتسـب جوارديولا شـعبية طاغية 
فـي كامب نو بعـد قيادة الفريـق لإحراز 
ثلاثيـة تاريخيـة (الـدوري الأسـباني، 
كأس ملك أسبانيا ودوري أبطال أوروبا) 
الموسم الماضي.  وشـدد جوارديولا على 
أنـه سـينجح فـي مواصلـة رحلتـه مـع 

برشلونة مع رحيل إيتو. 
ورغم ذلك أظهرت استطلاعات للرأي 
أجرتهـا صحيفتـا «مونـدو ديبورتيفو» 
و»سبورت» على شبكة الانترنت الثلاثاء 
شـعور  لديهـا  برشـلونة  جماهيـر  أن 
متبايـن حـول رحيـل إيتـو».  ووجهـت 

صحيفة «موندو ديبورتيفو» سـؤالا إلى 
قرائهـا، أغلبهم مـن جماهير برشـلونة، 
«هـل تتفقون مع آراء جوارديولا بشـأن 
إيتو»؟، وصوت 51 بالمئة فقط من القراء 

بنعم، فيما أجاب 49 بالمئة بالرفض». 
صحيفـة  طرحـت  ناحيتهـا  ومـن 
«سبورت» تساؤلا «هل أن مقتنع بتفسير 
جوارديولا بشـأن رحيل إيتو؟.، وأجاب 
56 بالمائـة فقـط مـن القـراء بنعـم، ممـا 
يرجح ان العديد من مشـجعي برشلونة 
لا يرغبون في رحيـل مهاجمهم الأفريقي 

المتميز. 
ويعد إيتو (28 عاما) ثالث أبرز هداف 
في تاريخ برشـلونة بتسجيله 121 هدفا 
على مسـتوى جميـع المسـابقات، ليأتي 
القـرن  خمسـينيات  أسـطورتي  خلـف 

الماضي، سيزار ولاديسلاس كوبالا. 
وانضم إيتو لصفوف برشلونة قادما 
مـن ريـال مايوركا فـي 2004 بعـد رفض 
فلورنتينـو بيريـز رئيـس ريـال مدريـد 
استعادة اللاعب لصفوف الفريق، وقال 
حينهـا بيريـز أن إيتو قد يصبـح «قنبلة 

موقوتة». 
وسـاعدت الأهـداف الغزيـرة لإيتـو 
فريق برشلونة على الفوز بلقب الدوري 
المحلي ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا 

مرتين وكأس ملك أسبانيا مرة واحدة. 

وأحرز إيتو أهداف حاسمة في نهائي 
دوري أبطال أوروبا عامي 2006 و2009.

صحيفتـا  أكـدت  اخـرى   جهـة  مـن 
علـى  الأسـبانيتان  و»مـاركا»  «آس» 
أن  الثلاثـاء  الإليكترونيـين  موقعيهمـا 
خافيير غارسـيا لاعب خط وسـط فريق 
ريال مدريد الأسـباني لكرة القدم انضم 

لصفوف بنفيكا البرتغالي. 
وذكـرت الصحيفتـان أن بنفيـكا دفع 
لريـال مدريـد نحو سـبعة ملايـين يورو 
(93ر9 مليـون دولار) مقابـل الحصـول 
على خدمات غارسيا (22 عاما) رغم عدم 
الإعلان الرسـمي عـن الصفقة من جانب 
النـادي الملكي.  وغادر غارسـيا معسـكر 
ريال مدريد في ايرلنـدا من أجل التوجه 
إلى لشـبونة لتوقيع عقدا يمتد لخمسـة 

مواسم مع بنفيكا. 
خطـى  نفـس  علـى  غارسـيا  وسـار 
زميلـه  سـافيولا  خافييـر  الأرجنتينـي 
السـابق فـي ريـال مدريد، والـذي رحل 
عن ريـال مدريـد لينضم إلـى بنفيكا في 

حزيران/يونيو الماضي. 
وكان غارسـيا انضـم للفريـق الأول 
بريـال مدريد فـي 2006 بعـد تدرجه في 
قطاعـات الناشـئين بالنـادي، ولكن ظل 
أسـيرا لمقاعـد البـدلاء خـلال السـنوات 

الثلاثة الماضية. 

بنفيكا يتعاقد مع خافيير غارسيا من ريال مدريد 

مشاعر متباينة بين جماهير برشلونة 
حول رحيل القناص الكاميروني صامويل إيتو 

الإماراتي سليمان الفهيم 
يستحوذ رسميا على 

بورتسموث الإنكليزي 
نــادي  أعلــن  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
القــدم  لكــرة  الإنكليــزي  بورتســموث 
الثلاثــاء أنه توصــل لاتفــاق «من حيث 
المبدأ» لبيع النادي إلى المستثمر الإماراتي 

سليمان الفهيم. 
وستتحول ملكية النادي من ألكسندر 
جايدامــاك الــذي أعلــن فــي أيار/مايو 
الماضــي أنــه لا يســتطيع توفيــر مقــدار 
مناسب من الوقت لمتابعة أحوال النادي 
إلى الفهيم.  وعــين الفهيم (32 عاما) في 
منصب رئيــس النادي بعــد انتهاء فترة 
التحقيقــات بشــأن أوضاعــه المالية في 
الأسبوع الماضي.  وذكر بورتسموث في 
بيان له «رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز 
لــم تجد أي ســبب يجعــل الفهيم عرضة 

لتجريده من حقه في إدارة النادي». 

■ لنـدن - د ب ا: يسـتعد توتنهام ومانشسـتر سـيتي لإغراء 
ديفيـد بيكهام من أجل العودة إلى الـدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 

القدم بعد أن ضاق بالحياة في الولايات المتحدة. 
وتعرض بيكهام لحملة كبيرة من صيحات الاستهجان الغاضبة 
من جانب قطاع كبير من مشـجعي لوس أنجليس جالاكسي خلال 
المبـاراة الودية أمام ميلان الإيطالي والتي انتهت بتعادل الفريقين 
2/2 الأحد.  ويدرك توتنهام ومانشسـتر سيتي أن بيكهام قد يكون 
متاحا للانتقال عندما ينتهي الموسـم الحالي من الدوري الأمريكي 
للمحترفـين فـي تشـرين الأول/أكتوبـر المقبـل.  وهذا سـيعني أن 

بيكهام سـيفقد أكثر من نصف قيمة العقـد البالغ 125 مليون جنيه 
إسـترليني والـذي وقعه مـع جالاكسـي فـي 2007 .  ولكنه يمكنه 
الانتقال إلى أي فريق في صفقة انتقال حر في الوقت الذي يستعد 

فيه توتنهام ومانشستر سيتي لإغرائه بعقد يمتد لعامين. 
وسـتعزز مثل هـذه الخطـوة مسـاعي بيكهـام للانضمـام إلى 
صفـوف المنتخـب الإنجليـزي خـلال بطولـة كأس العالـم 2010 
بجنـوب أفريقيا.  ومن المعـروف أن الإيطالي فابيـو كابيللو يصر 
علـى ضرورة أن يلعب بيكهام فـي أوروبا حتى يضمه إلى صفوف 

المنتخب الانكليزي. 

الصراع يحتدم بين الاندية الإنكليزية لضم بيكهام 

■ دبلن - د ب أ: قاد المهاجم الفرنسـي 
الصاعـد كريم بنزيمة فريقـه الجديد ريال 
مدريـد للفوز على شـامروك روفرز بهدف 
نظيف في المباراة الودية التي جمعت بين 

الفريقين الاثنين في العاصمة دبلن. 

بـين  قائمـا  السـلبي  التعـادل  وظـل 
مـن  دقائـق  ثـلاث  آخـر  حتـى  الفريقـين 
المبـاراة عندما نجح الوافد الجديد بنزيمة 

في تسجيل هدف الفوز لريال مدريد. 
وكان بنزيمـة انتقل للنـادي الملكي في 

وقت سـابق من الشـهر الجاري قادما من 
صفـوف ليـون الفرنسـي مقابـل نحو 35 
مليون يورو.  وشـارك الجناح البرتغالي 
كريستيانو رونالدو في الشوط الأول من 

المباراة وظهر بشكل رائع. 

المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة 
يكشر عن أنيابه في أولى مشاركاته مع ريال مدريد 

■ ماناكور (اسبانيا) - د ب أ: أعرب النجم الأسباني 
رافاييــل نادال المصنــف الثاني على العالم عن ســعادته 
الكبيــرة بعودته إلى عالــم التنس بعد فتــرة غياب طويلة 
امتدت لشــهر ونصف الشــهر بســبب الإصابة في أوتار 
الركبة، التي أجبرته على الغياب عن بطولة ويمبلدون بعد 

فقدانه عرش بطولة فرنسا المفتوحة. 
وقال نادال بعد قضائه ســاعة وربع ساعة في إجراء 
تدريبات خفيفة تحت إشــراف عمه ومدربــه توني نادال 
«أنني ســعيد بالعودة إلــى الملاعب والقيــام بما أحب مع 

وجود مضربي في يدي». 
وأضــاف نادال الفائــز بلقب بطولة فرنســا المفتوحة 
أربــع مرات والذي تعرض للهزيمة في أخر مباراة شــارك 
بهــا عندما خســر أمام الســويدي روبين ســودرلينج في 

الدور الرابع للبطولة الفرنسية «كنت أقوم بمهام بسيطة، 
لم أخاطر بأي شيء، فقط أردت رؤية مدى إنسجامي».  

وأوضح اللاعب الأســباني الذي يســعى إلــى العودة 
للملاعــب مــع انطــلاق بطولــة مونتريــال للأســاتذة في 
التاســع من آب/أغسطس المقبل «أردت أن اتوخى الحذر، 
خــلال أســبوع ونصف ســنعرف المزيد، ولكنني ســعيد 
بذلــك  و بلغــت الروســية دينارا ســافينا المصنفــة اولى 
الدور الثاني من دورة بورتوروز السلوفينية الدولية لكرة 
المضــرب، اثر فوزها على الســلوفينية تادييــا ماييريتش 

6-صفر و4-6.
وبلغــت الــدور ذاتــه، التشــيكية لوســي ســافاروفا 
السادســة بفوزها علــى البريطانية كايتــي اوبراين 4-6 
و6-4، والبيلاروســية اولغا غوفورتســوفا بفوزها على 

الاســتونية كايــا كانيبــي 6-1 و6-2، والكرواتيــة بتــرا 
ماتريتــش بفوزها على الالمانية كريســتينا بارويس 3-6 
و6-4. وتأهل الفرنســي مــارك جيكل الى الــدور الثاني 
في بطولــة انديانابوليس للتنس للرجــال بعد تغلبه على 

ارنستس جولبيس لاعب لاتفيا الاثنين.
ففي الدور الاول للبطولــة المقامة في الولايات المتحدة 
فاز جيــكل المصنف الســابع على جولبيــس بمجموعتين 
متتاليتــين بنتيجة 6-2 و6-3. وحجــز الاوزبكي دينيس 
ايســتومين المصنف الثامــن مكانه في الــدور الثاني بعد 
فوزه على الامريكي كيفين كيم 2-6 و6-4 و6-4. وتغلب 
الامريكي جون ايســنر على الفرنسي جوسلين اوانا 1-6 
و7-6 كمــا فاز الكندي فرانك دانســفيتش على الامريكي 

بوبي رينولدز 6-2 و6-7.

نادال في قمة السعادة بعد عودته للتدريبات 
النجم الأسباني رافاييل نادال

ليون يزايد على ارسنال
 للفوز بصفقة المهاجم 
المغربي مروان الشماخ 

■ باريس - د ب أ: يستعد فريق ليون 
الفرنسي للمزايدة على أي عرض يتقدم 
به ارســنال الإنكليــزي للحصــول على 
خدمات المهاجم المغربــي الدولي مروان 
الشــماخ من صفــوف بــوردو. واعترف 
ارســين فينغر مدرب ارســنال باهتمامه 
بضــم اللاعب رغــم عدم تقدمــه بعرض 

رسمي حتى الآن. 
ويعد الشــماخ الذي أعــرب عن رغبته 
في الانتقال إلى الدوري الإنكليزي الممتاز 
هدفــا واضحــا لســندرلاند وبلاكبيرن.  
وأعرب ليون عن اهتمامه بضم الشــماخ 
وقد يتقدم بعــرض إلى بوردو للحصول 

على خدمات مهاجمه الشاب. 

انسحاب النيوزيلندي 
ويليس من بطولة 

العالم لألعاب القوى 
انسـحب  رويتـرز:   - ولنجتـون   ■
صاحـب  ويليـس  نيـك  النيوزيلنـدي 
الميدالية البرونزية في منافسـات سباق 
1500 متـر بالاولمبيـاد من بطولـة العالم 
لألعاب القوى المقرر اقامتها الشهر المقبل 
بسـبب رغبته في التعافي بشكل تام من 
إصابة في القدم واسـتعداده للمشـاركة 

في دورة العاب كومنولث عام 2010.
وقال ويليس في بيان نشـره الاتحاد 
النيوزيلنـدي لألعـاب القـوى الثلاثـاء 
«عـدت للركض لمدة تتـراوح بين 50 و60 
دقيقـة بواقـع أربـع أو خمس مـرات في 
الاسـبوع ولذلك فقـد بدأت فـي التعافي 
لكـن لا يمكننـي الدخـول فـي منافسـات 

قوية».

بريمن يقهر فولفسبورغ 
ويتوج بلقب كأس السوبر الألماني 

■ هامبورغ – د ب أ: توج فريق فيردر بريمن بلقب كأس السـوبر الألماني لكرة 
القدم للمرة الرابعة في تاريخه بعدما تغلب على فولفسبورغ 1/2 

وتقدم المدافع الألماني الدولي بير ميرتيسـاكر بهـدف لبريمن في الدقيقة 20 ثم 
تعادل البرازيلي جرافيتي لفولفسبورغ في الدقيقة 67 . 

وقبل تسـع دقائق على نهاية المبـاراة أحرز المدافع الدولـي كليمنز فريتز هدف 
الحسم لبريمن. 

وشـهدت المباراة قمة الإثارة فـي لحظاتها الأخيرة حيث أشـهر الحكم البطاقة 
الحمراء في وجه دانييل باير لاعب فولفسبورغ لتسسبه في ضربة جزاء لصالح 

فيردر بريمن. 
وتقدم تورستن فرينجز لتسديد ضربة الجزاء ولكن الحارس مارفين هيتز كان 

له بالمرصاد. 
وجمعـت مباراة كأس السـوبر الألماني بين بطل دوري الدرجـة الاولي الألماني 
(فولفسـبورغ) وبطـل الـكأس (فيـردر بريمـن).  وكان بريمـن أحـرز لقـب كأس 

السوبر ثلاث مرات من قبل في أعوام 1988 و1993 و1994 . 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
البحرين و«التطبيع الاعلامي»

■ هــي مجرد خطوات تســبق اقامة علاقات دبلوماســية كاملة بــين دول الخليج ودولة اســرائيل، يأتي هذا بعد 
اجتماع شــرم الشــيخ، الذي حضرتــه مصر والســعودية والبحرين، حيث تقرر فــي هذا الاجتماع اتخــاذ العديد من 
الخطوات بين هذه الدول حيت تقرر ان تقوم السعودية ببعض مبادرات حسن النية تجاه الدولة العبرية، منها السماح 
لطائرات سلاح الجو الاسرائيلي باستخدام المجال الجوي للسعودي وتشجيع دول الخليج الصغيرة باقامة علاقات 
دبلوماســية كاملة مع الدولة العبرية، وكذلك التنسيق بين سلاح البحرية الاسرائيلي ونضيره السعودي، خصوصا 
بعد ان قررت اسرائيل استخدام غواصاتها النووية في الهجوم الكبير الذي يحضر ضد ايران، اذا دور السعودية هو 

محوري وهي تتحكم بالدول الخليجية الصغيرة التابعة لها لتحقيق هذه الغايات.
محمود فرحات

اسرائيل موجودة في كل الخليج
■  هــذا يؤكــد ان الحكومة البحرينية تنفذ الاجنــدة الامريكية كاملة. بالأمس القريب رفضــت الحكومة البحرينية 
الجلوس مع قطر للتفاوض على، والان يريدون الانفتاح على اســرائيل والقبول بها. لا اعتقد ان الاســرائيليين بحاجة 
الى فهم الاســلام، وولي عهد البحرين عليه ان يجد عذرا آخر غير الاســلام للتطبيع مع اسرائيل. ملك البحرين استبق 
الامر والتقى الاسرائيليين في عدة مناسبات. ولم العجب فالاسرائيليون موجودون في كل ''الخليج المشترك'' من ارض 

الكويت في الشمال الى عمان في الجنوب. وبالله وحده المستعان.
سلمان المنتفق

تغيير المناهج.. تطبيع ايضا!
■  تقولــون ان الادارات الامريكيــة لجأت دائما الى الدول الصغيرة لتحقيق التطبيع، وربما كان ذلك صحيحا، لانه 
الانســب والاكثر سهولة من القفز فوق الحواجز الاعلى والاكثر صعوبة. ولكن ثمة فكرة تزعجني وأتمنى أن لا تكون 
صحيحــة وهــي هل تبادر الى أذهان الاخرين أيضا أن هناك دافعا آخر لكتابة ما كتبه في «الواشــنطن بوســت» ربما 
من قبل دولة أخرى أكبر؟ في هذا الزمن الذي يتســم بغياب الوعي والانتماء واصبح كل شــيء مباحا. الامر المخيف 
فعلا هو افتقار الشــباب العربي وأقصد كل الذين ولدوا في ســتينات القرن الماضي وما بعده للالمام بتاريخ اجدادهم 
العربي، الذي شــوهته الانظمة المتتالية وحذف الكثير منه اســتجابة لمطالب دول خارجية. ومما يؤســف له أن تكون 

مناهج الدراسة والتعليم في كثير من الدول العربية خاضعة لتوجيه دول خارجية وهذه أقرب الطرق للتطبيع. 
فهد الفرحان - أمريكا 

انهم يهينون كراماتنا
■  مــا يظهر هنــا وهناك من ايماءات تطبيعية مع عــدو الامة، بين الحين والآخر، من بعض المســؤولين او المفكرين 
العرب والمسلمين؛ ما هو الا محاولات موحى بها من جهات لا تضمر لنا ولقضيتنا الا الخراب والشر. ان من يكتب مثل 
هذا الكلام في الجرائد الامريكية: اما ان يكون جاهلا بالعقلية الصهيونية وجشــعها ومطامعها واغتصابها لفلسطين 
وانكار كل حقوقنا المشروعة، او ان يكون عارفا بهذه المطامع الصهيونية وحينها ينطبق عليه - ان كنت لا تدري فتلك 
مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة اعظم - وهنا قد ينبري من يقول ان الفلســطينيين وســلطتهم يطبعون مع اسرائيل، 
ولسنا باحرص منهم على قضيتهم؛ وجوابي على هذا ان وقوع بعض الفلسطينيين تحت الاحتلال ولعقود طويلة قد 
يوقع كثيرين منهم في حبائل الاغراءات والامتيازات الشــخصية فيسقطون ويخونون؛ ولا يكون هذا مبررا للبعيدين 

ليسقطوا لا سيما وان الاقصى لجميع المسلمين.
علي حسن 

هكذا يفكر قادة الامة وامراؤها
■  عجبا ما نســمع والف عجب، كيف يفكر قادة الامة وامرائها؟ انهم ما زالوا يفكرون بمنطق الشــهوة والســلطة 
وتتغيــر مواقفهــم كما يتغيــر الطقس في مدينة الضبــاب، ولم تعد تلزمهــم الحجة الدينية ولا الحجــة الاخلاقية ولا 
العرف، ولكن الا تدغدغ مشــاعرهم المتحجرة دموع اطفالنا في فلســطين والعراق، ألم تعتبروا من خراب مصر باسم 
الديمقراطية والتطبيع؟!  لســت ادري.. اتمنى ان تراجعوا ســمو الامير موقفكم ولكم ان تعتذروا بزلة اللســان او عدم 

فهم القصد، فالامة في غنى عن المغامرات والسجالات ففيها ما يكفي ويزيد والله الموفق.
عبيد حسين سعيد 

مسمار جحا في الوطن العربي
■  يكفي العنوان ليعطي الجواب الشافي، فاسرائيل انشئت لتبقى. ما دامت موازين القوى لصالح الغرب وامريكا، 
وما دام الاعتدال العربي بين قوســين يمارس اعتداله لصالحهم وليس لصالح الامة العربية. امير البحرين ســقط في 
شرك الصهاينة وطعمهم. ونتمنى منه الخروج سالما من شباكهم بتصريح مضا، الا يرى عملهم اليوم لتهويد ما تبقى 

من فلسطين؟ فماذا سيبقى لنا بعدهذا. سيطلبون الانسحاب من كل الدول العربية وتركها لهم؟
محمد بن عميار المساري طنجة - المغرب

يحكموننا من خلال اسرائيل وامريكا
■  عندمــا يحس او يشــعر اي زعيــم او اي ممثل لنظام من الانظمة العربية بخطر يهدد عــرش هذا النظام، فان هذا 
الزعيم او القائد او الممثل يتجه الى امريكا لطلب المساعدة، واسهل وسيلة لاعلان السمع والطاعة والحصول السريع 
على المســاعدة الغربية والامريكية بالذات هو اعلان بطريقة ما اســتعداد النظام التقرب من اســرائيل والتعامل معها 

على اساس انها دولة جارة مرحب بها وليست بعدو!
محمد دبش

معاملة الاسرائيلي والفلسطينيين في الخليج
■  للأســف، يتمنــى بعض زعماء الخليج لــو أن الصهاينة ترضى.. وهم على باطل أما الفلســطيني صاحب الحق 
فــي الخليــج فيضيّق عليه ويفصل من عمله، فقط لأنه فلســطيني، رغم أنه يحمل مؤهلات وخبــرات عليا تفوق غيره، 
كما تفعل دول الخليج الكبرى بفصلها لمئات المدرســين الفلســطينيين هذا العام من حملة الشهادات العليا ومن حملة 
الوثائق السورية والمصرية من ابناء قطاع غزة، بينما تفتح المطارات والموانئ للاسرائيليين على مصارعها تحت جنح 

الظلام وفي ضوء شمس الخليج الساطعة.
احمد حيلي 

دعوات لمعرفة الآخر
■  مــا لا افهمــه لمــاذا يصر العرب بــأن الاســرائيليين غيــر مدركين لهدفهــم تمامــا متهمينهم بجهلهــم للحقائق، 
الاسرائيليون يعرفون الحقائق ولكنهم يعملون على تحريفها من خلال فرض وقائع على الأرض، مقالة ملك البحرين 
ليســت الاولى، الكثير من المســؤولين الرب يطالبون بالتوجه للإســرائيليين عبر الاعلام لافهامهم الأمور، وهذا شيء 
مضحك، آخر تقليعة ما فعلته الســلطة الفلســطينية من نشــر اعلانات مدفوعة الأجر في صحف اســرائيلية لشــرح 
مبــادرة الســلام العربية مفترضين جهلهــم بها، كنت أود لو املــك احصائية دقيقة حول مشــتريات الصحف لتبيان 
الفرق الهائل بين المواطن العربي والاسرائيلي.  ظاهرة الدعوة الى إفهام الاسرائيليين ما يدور حولهم تدلل على جهلنا 
بالواقع والمطلوب دعوة المواطن العربي للاطلاع على ما ينشــر في الصحف الاســرائيلية من دراسات.. وليكن هذا من 

باب اعرف عدوك لا دعوة للتطبيع الاعلامي والثقافي!
علي سلامة

الكل مطبع!؟
■ الســؤال المحيّر هو عن اســباب اصرار الشيخ ســلمان. هذا الســؤال يجب ان يوجه الى العروبة، والى الاسلام 
السياســي. فكيف يمكن حماية مملكة صغيرة وضعيفة مثل البحرين، خاصة إذا ما ادركنا ان العروبة ضحت بمصر 
منــذ العام 67 فاضطرت مصــر الى الوقوف باعتدال امام كل الاتجاهات في هذه المنطقة التعســة التي تعج بالاديان. 
نفــس الشــيء حدث للاردن فقام بعمــل علاقلات طبيعية مع اســرائيل. تبقى دول كثيرة في المنطقــة لوثتها العروبة 
وبعضها يحمل بطبيعته الميكروب العربي كأســاس لتكوينه وهؤلاء طبعوا منذ زمن طويل دون ان يظهر التطبيع على 

السطح. فمن يمكنه القول بان التطبيع غير متحقق بينها وبين اسرائيل؟
محمد البدري 

■ ان محور الشــر لاي نظام عربي هو المعارضة الوطنية داخل 
البلــد والاعــلام الحر واي دولــة تناصــب العداء للنظــام العربي 
وســنفصل في التالي محور الشــر هذا فالمعارضــة الوطنية التي 
تحاول ان تســاعد في بناء الوطــن تجد من الصعب ان تضع يدها 
مع من تلطخت يداه او ايدي اعوانه بالفســاد ولذا لا نستعجب ان 
كال هــذا النظام العربي لمــن يعارضه جميع التهــم حتى وان كان 
المعارض هذا ممن كان في صف النظام فالمنهج السائد في الحكم 
في بلادنا هــو منهج بوش من لم يكن معنا فهو ضدنا ولذا فيجب 
على جميع الشــعب ان يكونوا مع زعمائهم في كل شــيء فما يراه 
الزعيم هو الصــواب وان كان خطأ والخطــأ كل الخطأ ماتقترحه 
المعارضــة اما الضلع الثاني فهو الاعلام الحر الذي لا يذكر الزعيم 

ومنجزاتــه القليلــة وحنكتــه الضحلــة الا بما يثير الشــعب ضده 
والاعــلام الحر يحارب بمقــص الرقيب تارة وبكيل الشــتائم تارة 
اخرى واغــلاق المكاتب ومصادرة الصحــف الا دليل ضعف واما 
الدول المعادية للعرب فهي ليســت الضلع الثالث وانما التي تصر 
امريــكا على تغيــر انظمتها انها من محور الشــر وهي ايران او اي 
دولة تناصب اســرائيل العداء وما دام انظمتنا العربية مســتقرة 
بســبب تلك الفلســفة فلا نرى تغير لها الا اذا أرادت ايران بصفقة 
مربحة مغازلة امريكا وحينها ســيتفكك محور الشــر الى مقاومة 
وطنيــة حقيقية وتحاول بناء الدولة المدمرة والاعلام الحر يفضح 
ممارســات النظــام الســابق الــذي مصيره الــزوال مــن التاريخ 
والعقــول واما الدول المعاديــة لاعدائنا تصبح ملاجئ سياســية 

للانظمة الفاســدة ليعاد صيغة جديدة لمنطقة جديدة خالية من اي 
عداء لاســرائيل لان الكل مشغول بنفســه فقط والادلة كثيرة وما 
يحدث في فلســطين الا بروفة لعــرض كبير لا يترك احدا في حاله 
فنحن لا نخالف لامريكا راي حتى ولو كان ضد مصلحتنا وسنظل 
نرقب الامل وندعو الله ونتخاصم في ما بيننا على شاشات نغلق 
مكاتبهــا قريبا او على صحف نمنع صدورهــا وكاننا في مكان لا 
يصلــه الحق وكاننا نتصارع بعقلية الســبعينيات حيث لا انترنت 
ولا فضائيــات وان كنــت اؤكد اننــا لانهتم بهذه الوســائل الا في 

اشياء اقل ما يمكن نقول عنها الا تافهة.
فارس عبدالله يحيى الوادعي- اليمن 
faris361@hotmail.com

حينما تسمى المعارضات العربية محور شر

هَدَاء  حَمْزَةُ.. سَيِّدُ  الشُّ
ــــوَاكَ أحَــمْــزَةُ  ــــهِ ومَـــنْ سِ أسَـــدُ الإلَ

ــفِــدا  ـــرُوءَةِ والْ ـــمُ ــادَةِ والْ ــهَ ــشَّ ـــزُ ال رَمْ

ـــرّةً  مَ ــكَ  ــلِ ــتْ قَ ـــينَ  حِ ـــكَ  ـــرْتُ ذَكَ إنْ  ــا  م
دا  ــدِّ ــنَ ــــوْتُ الْــحَــقِّ صَـــاحَ مُ ـــا وصَ إلَّ

ــهُ  ــرْنَ ــلُ يَــعْــمَــى حِـــينَ يَــرْفَــعُ قَ ــهْ ــجَ الْ
ـــدا  قَـــلَّ ـــمَ  ـــلَّ ـــعَ تَ إنْ  ــــــوْرٍ  ثَ ـــــــرُبَّ  ولَ

ــوا  ــلُ ــثَّ ــةِ مَ ــلَ ــي ــبِ ــقَ ـــزِّ فِـــتْـــيَـــانِ الْ ـــأَعَ بِ
ــةُ لِــلْــعِــدا ــانَ ــهَ ــمَ ــةُ والْ ــانَ ــيَ ــخِ ــسَ الْ ــئْ بِ

ــوْمُ ــقَ فَــبَــكَــى عَــلَــيْــكَ الْــمُــصْــطَــفَــى والْ
مُجْهِدا  يَوْماً  الْــيَــوْمُ  ذَاكَ  صَــارَ  ى  حَتَْ

ــا  ــهَ ــوَابِ ــاءُ ثَ ــغَ ــتِ ــادَةُ وابْ ــهَ ــشَّ ـــوْلا ال لَ
ــدَى  ــمَ ــلْ ـــــأراً لِ ـــانَ ثَ ـــكَ ـــــهِ لَ عَـــنْـــدَ الإلَ

ــرَادِهِــم  بِــالْــغَــدْرِ نَــالُــوا مِــنْــكَ خِـــزْيَ مُ
ــدا  ــالِ ــتَ حُـــبّـــاً عَــبْــقَــرِيّــاً خَ ــبْ ــأصَ ف

ةٍ ــى عَــلــيْــكَ الْــمُــصْــطَــفَــى كَـــمْ مَـــرَّ صَــلَّ
الْمَشْهَدا  يَنْسَى  كَيْفَ  هَادَةِ  الشَّ أُحُــدُ 

ـــهُ  فَـــإنَّ ــــــاكَ  دِمَ ـــــرَى  أجْ ـــــذِي  الَّ إنَّ 
سَــرْمَــدا  مِسْكاً  ــنِ  ي ــدِّ ال ــهَــذا  لِ ـــرَى  أجْ

ــا  ــن ــانِ ـــهَـــدَاءِ فِـــي أوْطَ ــدَ الـــشُّ ــيِّ ــا سَ ي
ــدا  ــعَ ــــاتَ وأقْ ـــمْ أمَ ــمٌ شَـــدِيـــدٌ كَ ــقَ سَ

ــةً  ــرْقَ ـــدْ أشْـــعَـــلَ الأعْــــــدَاءُ فِــيــنَــا فُ قَ
دَى  ــرَّ ــل ــوفــاً لِ ــوا سُــيُ ــلُّ ــا سَ ــن ــأرْضِ وبِ

ــتْ  ــمُ ــي بِــــــــالإرَادَةِ لَـــمْ يَ ــبِ ــلْ لَـــكِـــنَّ قَ
دا  ـــردِّ ـــتَ ــــنْ مُ ــا بِـــرُوحِـــكَ لَـــمْ أكُ ــأن ف

ــدٍ  مُــوَحِّ ـــلِّ  كُ دِرْعُ  ي  ــدِّ ــحَ ــتَّ ال رُوحُ 
ــــى تُــفْــتَــدَى  ـــــانِ أَوْلَ ـــةُ الأوْطَ ـــرَامَ وكَ

محمد محمد علي جنيدي 

■ منــذ أن أرتمى النظام المصري في أحضان أمريكا والكيان 
الصهيوني، دون أن يحقق أي مكســب يُذكر، أصبحت وظيفته 
الوحيــدة هــي التنفيذ الحرفــي والمبالغ فيه فــي أغلب الأحيان 
لكل ما يرد اليه من ســادته في واشــنطن وتل أبيب، خصوصا 
إذا كان الأمــر يتعلّــق بقطاع غزة المحاصر. وفضّــل هذا النظام 
العميل أن ينال رضا وحب القادة الصهاينة حتى وإن كلّفه ذلك 
العزلة التامة عن شــعبه، وهو ما حاصل اليــوم فعلا، وفقدانه 
لمصداقيتــه بين مواطنيــه وإزديــاد الناقمــين والحاقدين عليه 
في الداخل والخارج. وأصبح كنظام سياســي، بســبب موقفه 
العدائــي اللامبرر من أبناء قطاع غــزة، علامة مخزية في تاريخ 
مصرالعريــق ومســيرة شــعبها صاحب التضحيات الجســام 

والتاريخ المليء بالمُثل العليا والقيم الانسانية النبيلة. 
بل إن نظام فرعون مصر حســني مبــارك أصبح، خصوصا 
بعد أن ســيطرت حركة حماس على القطاع، أكثر صهيونية من 

عتاة الصهاينة أنفسهم. وإذا كانت إسرائيل تخشى، في بعض 
الأحيــان، على ســمعتها وصورتها فــي الخارج وتبدي شــيئا 
من»المرونة» فان النظام المصري مســتعد أن يشوّه سمعة مصر 
وشــعبها ويلقيها فــي الوحل من أجل التقرّب مــن قادة الكيان 
الصهيوني وتقديم المزيد من الخدمات لهم حتى وإن كانت على 
أشلاء آلاف الجوعى والمرضى والمعاقين الذين يعيشون في ما 
يشــبه الحجر الصحي أو معســكر إعتقال نازي في قطاع غزة، 
وهم أكثر من مليون إنســان. ولا يبدو إن النظام المصري، الذي 
أصيــب بالصمم وفقدان الاحســاس وتبلّد المشــاعر، قادرعلى 
التمــرّد ولــو لبضعــة أيــام علــى إملاءات وشــروط آلهــة بني 
إســرائيل ليقوم بممارســة ســيادته الكاملة على أرضه ويترك 
معبر رفح الحدودي مفتوحا بشــكل نهائي ولتضرب إسرائيل 

العنصرية رأسها بالحائط.
إن وســائل الاعلام تنقــل لنا يوميا أخبــار قوافل المناصرين 
والمتضامنين مع أبناء غــزة المحاصرة، وهي تقطع وتعبر بلدان 
مختلفة الأنظمة والحكومات والشعوب دون أن تواجه مشاكل 
أو معوقات تذكــر، بل أنها تجد في طريقهــا المزيد من المؤيّدين 
والمناصريــن، الاّ على الحدود المصرية، فهنا يتوقّف كلّ شــيء 

حتى دقّات القلب. ويجد شــرفاء العالم، مــن برلمانيين وأطباء 
وصحافيين ومواطنين عاديين أنفسهم أمام جدار من اللامبالاة 
وعدم الاكتراث والغطرســة والتبريرات العقيمة صنعته أيادي 
النظــام المصري ليزيد من قباحة وبشــاعة صورته التي لم تعد 

تستحق حتى نظرة إحتقار عابرة. 
وما يثير حنق الانســان وســخطه هو إن السلطات المصرية، 
التي إنعدمت مشــاعرها الانســانية وتحجّرت ضمائرها، تقوم 
بين فتــرة وأخرى بتلف أطنان مــن المواد الغذائيــة والتموينية 
الأخــرى بعــد أن تتركها تتكــدّس لشــهور طويلة فــي المخازن 
الحدودية فتفقد صلاحيتها بدل أن ترســلها الى من هو بامسّ 
الحاجة اليها في قطاع غزة. ولهذا وجد الكيان الصهيوني، في 
نظام حسني مبارك، خير سند وأفضل داعم لمشاريعه وخططه 
وأطماعــه، ناهيــك عــن المشــاركة الفعلية فــي جميــع جرائمه 
العدوانية المســتمرة باشــكال ووســائل مختلفة على الشــعب 

الفلسطيني.

محمد العماري
mkhalaf@alice.it

مواقف الاعلام العربي من ايران

هل مات النظام المصري؟

■ في هذه الايام كما نعلم تشــهد ايران اكبر مظاهرات 
احتجاجيــة بعد الثــورة. قرأت في صحيفــة «آفتاب يزد» 
الاصلاحيــة الايرانيــة نقلا عــن وكالة انباء فــارس بأنها 
نقلت عــن صحيفة «القدس العربــي» ان فضائيات عربية 
خليجية تروج وتســتغل احداث ايران بشكل سيىء جدا. 
لا انــوي الدفاع هنا ولا المبالغة بشــرح الاضطرابات، لكن 
لدي بعض الملاحظات فيما يتعلق بالواقع الذي يجري في 

ايران.
مع الاسف الشديد «القدس العربي» ليست لها مراسل 
علــى الارض هنــا، ومثــلا لا تعلــم ان امثال هــذه الاخبار 
ســتكون ذريعة جديدة لقمع المتظاهرين الذين يشــاركون 
في المظاهرات الســلمية ويريدون ان ترجع لهم اصواتهم 
المستلبة، بدلا من ان تؤخذ الاعترافات منهم تحت التعذيب 
ويصبحون سجناء سياسيين فقط لانهم شاركوا في هذه 

الاحتجاجات.
 ارجو منكــم ان تنظروا بالواقعية لما يجــري في ايران. 
ســعيد حجاريــان هــو مؤســس الاســتخبارات الايرانية 
وتعــرض لاغتيــال ايام رئاســة خاتمي ونجــى منها. هو 
رجل مشلول ويعيش على كرسي متحرك بعد الانتخابات 
اخذوه الى ســجن وهــو يجب ان يكون تحــت عناية طبية 
خاصة طوال الوقت. الاســتدلال الاســتخبارات لاعتقاله 
كان انــه يخطــط مــع مصطفــى تــاج زاده معاون ســابق 
لوزارة الداخلية ومحســن امين زادة معاون سابق لوزارة 
الخارجيــة لانقــلاب مخملي. في الايــام الماضيــة اعلنت 
الاســتخبارات الايرانية انه اعترف بانه جاسوس لـ»سي 

آي آي» و»الموساد».
 اريــد ان اقول ان «القــدس العربي» تدافــع عن نظام لا 
يحترم انسان مشلول ومعلول، ناهيك عن احترام حقوق 
الشعب الايراني. معظم الاسلاميين والقوميين العرب ومن 
ابرزهم محمد حســنين هيكل والاستاذ عبدالباري عطوان 
يتصــورون بان نجــاد فاز فوزا ســاحقا فــي الانتخابات 
لانه وحســب تحليلهم وقف امام اســرائيل وامريكا، لكن 
اقسم بأنه لم يفز وخير دليل مشاركة 25 ٪ من الاصوات 
الصامتــة التي تقاطــع دائمــا كل الانتخابــات باعتبارها 
مفبركــة ونتائجهــا محســومة قبــل التصويت، فنســبة 
المشــاركة ســابقا كانت بين 30 او40  بالمئة، ومشاركة 85 
في المئة في يوم الانتخابات يعني ان هذا العدد الكبير جاء 
ليعبر عــن التغيير في السياســة الاقتصادية، الاجتماعيا 

والدولية لان معظم سياسات نجاد كانت فاشلة. 
في هــذا الحين اقول لنفســي هل وقع الاعــلام العربي 

وتحديدا صحيفة «القدس العربي» في فخ الايراني وكالة 
انباء فارس وصحيفــة «كيهان» المتشــددة باعتقادها ان 
موسوي عميل لامريكا واســرائيل ويريد ان يغير النظام، 
وبهــذه الذريعــة قتلوا نــدا وقتلــوا ســهراب والمئات من 
المتظاهريــن الذين كانوا يريدون ان تجري العدالة ورفض 

التزوير.
العربــي  ان الاعــلام  الــى  ان المشــكلة ترجــع  اعتقــد   
والاســلامي لا يدرك من هو موسوي. موسوي كما سماه 
المرجع في قم هو ابن حقيقي للامام الخميني وموســوي 
اب حقيقــي للاصلاحيــين، وليس كما يقال رفســنجاني 
او خاتمي . موســوي كان رئيســا للوزراء سنوات طويلة، 
وكان خاتمــي وزيــرا للثقافــة. حصل خاتمي علــى تأييد 
مــن موســوي عــام 97 حينما اصبــح رئيســا للجمهورية 
الاســلامية، حيث فاز باكثرية ســاحقة. موسوي من ابرز 
الشــخصيات المحبوبة في ايــران، لانه معــروف بصدقه 
وولائه الى الشعب، معتبرا ان الشعب هو الحاكم الحقيقي 
للبــلاد. ففي عام 97 اصر كل من الاصلاحيين والمحافظين 

على ان يرشح نفســه في الانتخابات، ولكن لم يفعل ذلك 
وفضل ان يســاند خاتمــي. هذا الاصرار تكــرر عام 2005 
حينما لجأ خاتمي اليه مجددا، ولكنه رفض واكتفى بدعم 
هاشــمي رفســنجاني. ولكن بعــد انتخاب نجاد وســوء 
ادارته ومعاملته للشــعب اتى وهو يردد الشعار الذي فقد 

في ايران منذ عشرين عاما: الصداقة. 
ان كل ما يحدث في ايران لديه دلالات خاصة. فالشعب 
الايراني يريد التغيير واستغلال ثرواته لمصلحته، والشاب 
الايراني يريد تصحيح صورته في العالم ولايريد ان يكون 
حكم بلاده ديكتاتوريا مثل الانظمة العربية الفاسدة التي 

تسمي نفسها دول الاعتدال.
 وبالمناسبة فالشعب الايراني شعب متقدم ولديه رؤية 
خاصة للسياســة وغالبية الشــعب تريد حكما ديمقراطيا 

وعلمانيا مثل تركيا. 

محمد ابول طالب جامعي من ايران 
banaklove@yahoo.com
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الأشهر الستة الحاسمة في العراق البنك المركزي لدول مجلس التعاون الخليجي
الاستقلالية ـ دولة المقر ـ العملة الموحدة

فك الإرتباط.. تعليمات «تنمو» في الغرف المغلقة

الإسرائيليون لا يتصرّفون على هواهم أبداً!

■ تشهد السـاحة العراقية حالياُ تصعيداُ في أعمال العنف 
والتوتر السياسـي والأمني مع بدء انسـحاب قوات الاحتلال 
مـن المدن إلى القواعد العسـكرية ومع قـرب موعد الانتخابات 
النيابيـة التي سـتحدد القـوى المتحكمة بالسـلطة فـي البلد . 
وتتفاعل الأحداث والتطورات بسـرعة لتشكيل صورة الموقف 
القادم وسـط صراع شرس بين قوتين رئيسـيتين الأولى تمثل 
الأحـزاب والقوى المسـيطرة علـى مقاليد السـلطة حاليا التي 
جاءت بدعم وإسـناد مـن قوات الاحتـلال والثانية هي القوى 
التـي تسـعى لإنقـاذ العـراق وتغييـر الأوضاع فيـه وتحقيق 
الاسـتقلال الحقيقـي والتخلـص مـن وجـود قـوات الاحتلال 

وتأثيرها والقوى المحلية الحليفة لها .
فعلـى الجانب السياسـي تجري اتصالات ومشـاورات بين 
القـوى المشـاركة فـي العمليـة السياسـية سـواء فـي مجلس 
النواب أو الحكومة من أجل إعادة التحالفات وتشكيل تكتلات 
وتجمعات جديـدة تؤمن لها الاحتفاظ بالسـلطة وامتيازاتها، 
والقـوى  (الأحـزاب  الحاكـم  الموحـد  الائتـلاف  شـهد  حيـث 
انتخابـات  عقـب  عديـدة  وتحالفـات  انشـقاقات  الشـيعية) 
المجالـس البلدية للمحافظـات التي جرت بدايـة العام الحالي 
واسـتعدادا لانتخابات مجلس النواب القادم بداية عام 2010 
. وأصبـح واضحـاُ أن نـوري المالكـي وحـزب الدعوة يسـعى 
وبكل الطرق لتجديد بقائه على رأس السلطة مسخرا مقدرات 
الحكومـة والدولة لتحقيـق هذا الهدف ولو على حسـاب بقية 
حلفائـه فـي الائتـلاف، حيث قـام المالكـي  بتحركات واسـعة 
مقدماُ نفسـه بأنه القائد المنقذ ومستخدما الترغيب والترهيب 
فـي هذا التحرك حيث أكثر من عقد اللقـاءات والقيام بزيارات 
لمختلـف المحافظـات للاجتمـاع مـع شـيوخ العشـائر ورجـال 
الديـن وباقـي رمـوز المجتمـع، وهو الأمـر الذي أثـار معارضة 
حلفائـه في الائتـلاف مثل المجلس الإسـلامي الأعلى برئاسـة 
عبـد العزيز الحكيم الـذي لجأ إلى إيران للضغـط على المالكي 
للحفاظ على الائتلاف ومكاسـبه، إضافة إلـى معارضة التيار 
الصـدري وحـزب الفضيلـة لممارسـات الحكومـة. وبالنسـبة 
للمصالحـة الوطنيـة التـي تعتبر الضمـان للحفـاظ على أمن 
العراق وإعادة الحقوق لجميع مواطنيه، فقد تنكرت الحكومة 
لتعهداتهـا بتحقيقها ولجأت بدلا من ذلـك إلى تحالفات مؤقتة 
تارة مع شـيوخ عشـائر وتارة مـع رجال الصحـوة وتارة مع 
قـوى وأحـزاب مغمـورة وغير فاعلـة، مع إصرار مسـتمر على 
رفـض مطلق لأي فكرة للتحاور مـع المقاومة وحزب البعث لأن 
أركان الحكومة يعتبرونهما العدو الأول والمنافسين الحقيقيين 
لبقائهـم فـي السـلطة. واسـتمرارا لحالة الفشـل السياسـي، 
فإن مجلـس النواب عجز عـن إيجاد حلول حقيقية للمشـاكل 
المتفاقمـة، حيـث فشـل فـي القيـام بـدوره الرقابي علـى أداء 
الحكومة المدمر للعراق كما فشـل في إقرار قوانين وتشـريعات 
مهمـة جدا مثـل قانون الأحـزاب والانتخابات وقانـون النفط 

والغاز وغيرها. 
 وفـي وسـط هـذه الأوضـاع السياسـية المتخبطـة، فـإن 
التحالـف الكردي يسـتغل ضعـف الحكومـة المركزيـة ويقوم 
بترسـيخ نفـوذه وهيمنتـه علـى الجـزء الشـمالي مـن القطر 
بتواطـؤ مـن الاحتلال عبر التحكـم بانتخابـات مجلس نواب 
كردسـتان القادم وإجراء الاسـتفتاء على دسـتور كردسـتان 
الجديد الذي أقره مجلـس نواب الأكراد مؤخرا واعتبر فيه أن 
كركوك ومناطـق عديدة من محافظـات الموصل وصلاح الدين 
وديالى وواسـط هي أجزاء من  خارطة الإقليم ليكشف القادة 

الأكراد بذلك وعلانية عن نواياهم وأطماعهم في الانفصال عن 
العـراق، وهـو ما عبر عنـه بصراحة مسـعود البرزاني رئيس 
الإقليـم عندمـا وجه كلمة إلـى العرب والتركمـان في منتصف 
تمـوز /يوليـو الحالي أكد فيهـا على أن كركـوك وباقي المناطق 
المتنـازع عنها هـي مناطق كردية لـن يتخلى الأكـراد عنها أبداُ 
ولو بعد ألف عام. ويلاحظ أن هذا التصريح جاء مباشرة بعد 
اجتماعه بالقائد الأمريكي المسـؤول عن منطقة شـمال العراق 
الـذي ناقش مـع البرزاني قرب انسـحاب قـوات الاحتلال من 

كركوك!
وفي خضم هذه الفوضى السياسـية ومع قرب مواعيد عدة 
اسـتحقاقات واسـتفتاءات وانتخابات نيابيـة مهمة للمرحلة 
القادمة، فـإن القوى العربية التقدمية مطالبة وبشـدة بتقديم 
العون للشعب العراقي ولقواه الوطنية والقومية والإسلامية 
الوطنية ودعمهم بالوسائل المتاحة في السعي لتغيير الأوضاع 
في العراق وإفشـال مخططات الاحتلال وحلفائه وعدم تركهم 
وحيديـن في مواجهـة المخطط الخبيث لتدميـر العراق وإنهاء 
دوره القومـي. ولعل خيـر ما يمكن أن يقدم فـي هذا المجال هو 
السـعي لتوحيـد قـوى مناهضة الاحتـلال بكافـة فصائلها في 
جهد سياسي وعسكري موحد ضمن مشروع وطني يكون قادر 

على مواجهة هذا التحدي .   
 وبعيـداُ عن القـوى المتحالفة مـع الاحتـلال والمهيمنة على 
السلطة ومجلس النواب، تنمو وبشكل متصاعد قوى وأحزاب 
وتيارات وطنية تسـعى للتعامل مع لعبـة الانتخابات من أجل 
الوصول للسلطة وتغيير موازين القوى لمصلحة إنقاذ العراق 
من السياسـات المدمرة للاحتلال والحكومـات القائمة في ظله 
. وفـي مقدمـة هـذه القـوى الأحـزاب والتنظيمـات العلمانية 
والوطنيـة التـي حققـت فـوزا جيـدا فـي انتخابـات مجالس 
المحافظـات الأخيـرة بعـد أن ابتعـد الناخبـون عـن الأحزاب 
الدينيـة الطائفية (شـيعية وسـنية) نتيجة فشـلها فـي إنقاذ 
العـراق من الانهيار المسـتمر منـذ وقوع الاحتلال عـام 2003 . 
ويأتـي هنا دور القوى الوطنية والتقدميـة العراقية والعربية 
والإسـلامية لدعـم هذا التيـار بكل الطـرق والوسـائل لإعادة 
العـراق إلـى دوره العربـي الحقيقـي وحمايتـه مـن أن يكون 

مصدر تهديد وخطر على دول المنطقة. 
وعلى الجانب الأمني فالساحة العراقية تمر بمرحلة مخاض 
خطيـر بعد بـدء تنفيـذ بنـود الاتفاقيـة الأمنية بـين الولايات 
المتحدة وحكومة نوري المالكي وسـحب معظم قوات الاحتلال 
مـن مراكـز المدن وإعـادة توزيعهـا فـي القواعد الكبيـرة التي 
جرى إعدادها منذ عام 2003 والمنتشـرة على مساحة الأراضي 
العراقية وخاصة في المناطق القريبة من سوريا وإيران. وهنا 
يأتـي دور القوى الوطنية والدينيـة العراقية والعربية للقيام 
بحملـة واسـعة لتوعيـة الشـعب العراقـي بمخاطـر الاتفاقية 
الأمنيـة علـى العـراق والمنطقـة ورفضهـا عندمـا تطـرح على 
الاسـتفتاء قريبـا حيـث سيشـكل ذلـك إذا حصل أكبـر صفعة 
لمخططـات الاحتـلال وأعوانه، كما أنه سـيرفع عـن مخططات 

الاحتلال لتهديد دول المنطقة أية شرعية قانونية . 
أما الحكومة فيتركز اهتمامها الآن بترسـيخ سـيطرتها على 
الشـارع العراقي وسط مخاوف حقيقية لديها من انفلات زمام 
الأمـور منها إذا سـحبت قـوات الاحتـلال الدعم عنها حسـبما 
ذكـره نائب الرئيس الأمريكي بايدن عقب زيارته للعراق، وقد 
قامـت الحكومة بنشـر معظم أفـراد القوات المسـلحة (الجيش 
والشـرطة) في الشـوارع في محاولة لترهيب الخصوم، حيث 

يلاحـظ التواجد الكثيف لنقاط «سـيطرات» الأجهـزة الأمنية 
فـي شـوارع العاصمة وباقي المدن واسـتمرار إحاطـة المناطق 
المتوترة في بغداد  بالأسـوار الكونكريتية المرتفعة ذات المنافذ 
المسيطر عليها، تزامن ذلك مع تصاعد وبشكل غير مسبوق عقب 
سحب قوات الاحتلال من المدن، حملات الاعتقالات العشوائية 
في المناطـق المتوترة مثل مدينـة الصدر والسـيدية والغزالية 
والدورة وغيرهـا إضافة إلى باقي المحافظات وخاصة الموصل 
وديالى وصلاح الدين وكركوك حيث تتمركز نشاطات فصائل 
المقاومة والقوى المناهضـة للاحتلال والحكومة. وفي مواجهة 
حملة الاعتقالات، تجري حملة واسعة من قبل القوى الوطنية 
وأعضاء في مجلس النواب ومنظمات حقوق الإنسان وبعض 
الأحزاب المشـاركة في الحكومة لإدانة حملات الاعتقالات التي 
تبررهـا الحكومـة بأنهـا ضـد الإرهـاب  ولكنهـا تسـتهدف في 
الحقيقة كل شـخص يشـتبه بأنه معاد أو معـارض للحكومة، 
كما طالبت تلـك الحملة بإيقاف الانتهـاكات الفظيعة والمنظمة 
التي تجري بشـكل واسـع ضد المعتقلين في سـجون الحكومة 
والمليشـيات المتحكمة في السـلطة مثل فيلق بدر والبيشمركة 
وغيرهـم . ويلاحـظ بـأن جميـع إجـراءات الحكومة لـم تمنع 
اسـتمرار التفجيـرات والاغتيـالات كمـا لـم توقـف فعاليـات 
المقاومـة ضـد قـوات الاحتـلال وقواعـده ممـا يكشـف حقيقة 
أوضاع الحكومة وسـعي البعض لإظهـار ضعفها وعدم قدرتها 

دون دعم قوات الاحتلال في السيطرة على الملف الأمني. 
أمـا فـي الجانب الاقتصـادي فإن حكومـة نـوري المالكي ما 
زالـت تتخبـط في فوضـى وبعيـداُ عـن أي تخطيط، كمـا أنها 
ورغم ادعاءاتها بمحاربة الفساد، فإنه ما زال مستشرياُ في كل 
مفاصـل الدولـة باعتراف الجميع بل أن الحكومة مسـتمرة في 
نهج حماية المفسدين في الدولة وخاصة ممن ينتمون للأحزاب 
الرئيسـية المشـاركة في السـلطة كمـا حصل في حمايـة وزير 
التجـارة عبد الفـلاح السـوداني (القيادي في حـزب المالكي) 
من إحالته للمحكمة والتسـتر علـى محاولته الفرار إلى خارج 
العـراق . كما تحـدث أعضاء مجلس النـواب ( بعضهم بدوافع 
سياسـية ) إلـى وسـائل الإعلام عـن وجود ضغـوط حكومية 
شـديدة عليهم لمنعهم من الاسـتمرار في فتح ملفات فساد باقي 
وزراء الحكومة. ومن ناحية أخرى واصلت الحكومة طرح آبار 
النفط  والغاز العراقية للاستثمار من قبل الشركات الاحتكارية 
العالميـة دون اهتمام لكل الأصوات الوطنيـة الرافضة الداعية 
لرفض إعادة تسليم هذه الثروة الحيوية للاحتكارات العالمية 
وضرورة الاعتماد على الكفاءات العراقية في تطويرها، إلا أن  
المختصين والقادة الوطنيين يشـككون بإصـرار الحكومة على 
توقيـع العقود في هذا الوقـت ويعزون ذلك إلى احتمال وجود 
صفقـات سـرية لتمريـر عقود النفـط والغـاز مقابـل عمولات 

ضخمة لصالح رجال الحكومة . 
إن فترة الأشهر الستة القادمة ستشهد صراعا مريرا قاسيا 
على السـلطة بـين تيار الأحـزاب والقوى المتحكمـة بالحكومة 
والبرلمان بدعم من قـوات الاحتلال وبعض دول الجوار، وبين 
التيار الوطني العربي المتنامي الساعي لإنقاذ العراق وإيقاف 
تدهـور الأوضـاع فيه، والـذي يتوجب علـى القـوى الوطنية 
والتقدميـة العربيـة دعمه والوقوف إلى جانبه بكل الوسـائل 
الممكنـة لضمـان إفشـال مخططـات الاحتـلال وللحفـاظ على 

سلامة الأمن الإقليمي . 

٭ كاتب عراقي         

■ لقـد مضى علـى توقيع الاتفاقيـة الاقتصادية لدول مجلـس التعاون 
الخليجـي سـبع سـنوات ونصـف السـنة، والتـي تضمنـت اقـرار اتحـاد 
اقتصـادي ونقدي بـين الدول الأعضـاء، متضمناً ولادة عملـة موحدة عام 
2010. تلت ذلك بعض التطـورات ذات الصلة، كقرار الكويت باعادة النظر 
فـي ربط عملتها بالدولار الامريكي والاسـتعاضة بسـلة عملات من ضمنها 
الدولار، وقـرار عمان بالاحتفاظ بعملتها وعدم المشـاركة في عملة موحدة 
لدول المجلس، ثم موقف الامارات ورغبتها في استضافة مقر البنك المركزي 
ازاء موقف السـعودية وتمسـكها باسـتضافة المقـر لاعتبـارات اقتصادية 

ونقدية سأعلق عليها في ما بعد.
وقبل ذلك بنحـو ثلاثة عقود ظهر في الأفق الاقتصـادي العربي الدينار 
العربـي الحسـابي، سـاد وقـت اقـراره آراء حـول تبعات اختـلاف النظم 
الاقتصادية العربية اذا ما عزمت على التفكير في عملة عربية موحدة، وقد 
ثبـت خطأ تلك الآراء وقصور رؤية مروجيها فعند ولادة اليورو انبثق عنه 
تصميم متقن ـ ليتنا نتقن شيئاً ونحن أحق الأمم به ـ لاختبار اهلية الدول 
الاوروبيـة لعضوية الاتحـاد الاقتصادي والنقدي ممثـلاً باليورو، وكانت 
كلهـا مؤشـرات ماليـة واقتصادية، وليسـت نظمـاً اقتصادية كما اشـترط 
خبراؤنا (نسبة عجز الموازنة العامة للناتج المحلي الاجمالي GDP، نسبة 
الدين العام للناتج المحلي الاجمالي، أقصى معدل للتضخم، معدل الفائدة، 
نطاق تقلب معدلات الصرف للسـنتين الأخيرتين) تأهلت على أساسـها 14 
دولة اوروبية دفعة واحدة لاتخاذها اليورو عملة لها في 1999/1/1 تحددت 
عندها معدلات التحويل بين العملات الوطنية والعملة الاوروبية الموحدة، 
تلاها اصدار العملات الورقية والمعدنية بعد 3 سنوات، ثم انضمت اليونان 

بعد عامين تلتها قبرص ومالطا وسلوفينيا.
لقد لوحظ ان الدول الخليجية سـارت على نهج مشابه الى حد كبير مع 
اضافـة عوامل اخرى، لكن بقيت مشـكلة الارتباط الوحيـد بالدولار مقابل 
سـلة عمـلات كما فعلت الكويـت، لكن فضـل الكثير من الساسـة في توجه 
قـوي لاسـتمرار الارتبـاط بالـدولار، لكن ما يجب تسـجيله هنـا ان غرين 
سبان رئيس نظام الاحتياطي الفدرالي السابق (البنك المركزي الامريكي) 
لـم ينصح في مقابلة لـه بالخليج، وهـو الامريكي المخلـص لمصالح بلاده، 

بتبني الارتباط بالدولار في العملة الخليجية الجديدة.
نقطـة اخـرى اود ان أتعـرض لها في هـذه العجالة وهـي الخلاف حول  
اسـتضافة مقـر البنـك المركزي الخليجـي، فرغبـة الامارات في اسـتضافة 
المقر لا يشـوبها شـائبة اقتصاديـة او غيرها بعد ان اثبتـت قدرتها لتصبح 
احـد المراكـز المالية في العالم بجانب سـنغافورة وهونـغ كونغ والبحرين 
في آسـيا، ولندن وفرانكفـورت ونيويورك في اوروبا وامريكا الشـمالية. 
ومـا يعزز اختيار الامـارات كدولة مقر وجوب اسـتقلال البنك المركزي عن 
السياسات الحكومية استقلالاً تاماً وهو الاتجاه الذي درجت عليه البنوك 
المركزيـة فـي الـدول المتقدمة وبعـض الدول الناميـة، وللحفـاظ على هذه 
الخاصيـة الكبـرى لا بد وان يولد البنـك المركزي الجديد مسـتقلاً وتعزيزاً 
لذلك يجب ان يكون خارج العاصمة الاقتصادية الكبرى  الرياض، بعيداً عن 
دهاليز وتجاذبات السياسة والخواطر، فمهمته الأساسية ادارة السياسة 
النقدية لدول المجلس مسـتهدفة استقرار الأسعار وكبح جماح التضخم او 
الا نـزلاق في الانكمـاش، وادارة نظام المدفوعات بكفـاءة واقتدار وتجنب 
أية اختناقات او ممارسات خاطئة والمحافظة على استمراريته بسلاسة اذ 
بدونـه يتعرض الاقتصاد للانهيار بكامله. بجانب واجبات أخرى تشـارك 

فيها البنوك المركزيـة الوطنية حيثما وجدت حاجة لذلك  تحقيقا للمصالح 
الوطنيـة والمحافظة عليها. اما ما قيل حول وزن الاقتصاد في المملكة مقارناً 
باقتصادات الدول الخليجية الأخرى، او حجم التداول النقدي فهي عوامل 
لا علاقـة لها بمقر البنـك المركزي ولا بالعملة الموحـدة عندما توضع الموارد 

النقدية والاقتصادية في ميزان التأهيل.
وفي غمرة اهتمامنا بأول بنك مركزي عربي لأكثر من قطر عربي لا بد من 
الالتفات لتجارب الدول المتقدمة قديمها وحديثها، لقد مضى على تأسـيس 
اول بنك مركزي في العالم اجمع نحو 340 سنة تأسس في السويد في القرن 
السابع عشر تحت اشراف برلماني ـ لا حكومي ـ تلى تأسيسه وتفوق عليه 
بعـد ربع قـرن بنك انكلترا بحكم مكانـة بريطانيـا، الامبراطورية المترامية 
الأطـراف، كشـركة مسـاهمة ذات مسـؤولية محـدودة، وبقـي كذلك حتى 
عام 1946 حينما امم، ثم اصبح مسـتقلاً عن الحكومة وسياسـاتها منذ عام 
1997 بمجيئ حزب العمال الى الحكم على نسق نظام الاحتياطي الامريكي 

(البنك المركزي الامريكي).
اما فـي الولايات المتحدة الامريكية فقد اسـتغرق انشـاء البنك المركزي 
قبل ان يسـتقر على وضعه الحالي اكثر من ثلاثة عشر عقداً وكان ذلك عام 
1913 حدث قبل ذلك تأسـيس بنكين مركزيين في حقب مختلفة، اولهما كان 
على نسق بنك انكلترا وثانيهما على نسق مختلف، كانت دوافع تأسيسهما 
الاسـتئثار باصدار العملة، تعثرت بسـبب اضطرابات القوى السياسـية، 
تسـبب عنـه غيـاب بنك مركـزي لمدة 5 سـنوات  في القرن السـابع عشـر، 
وكانـت العمـلات المتداولة فـي انحاء الولايـات نحو خمسـين عملة، وفي 
هذا السـياق لا بد من الاشـارة الـى خطأ كارثي ارتكب في ادارة السياسـة 
النقدية في البلاد بعد انهيار الاسـواق الماليـة عام 1929 ترتب عليه دخول 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة وبقية الـدول الصناعيـة في الكسـاد الكبير 
Great Depression فـي ثلاثينـات القرن الماضي وما تبعه من انهيار 
النظـام المصرفي والمالي ونظام الائتمان ونظـام المدفوعات، تقلص الناتج 
المحلي خلال 3 سـنوات بأكثر من 50٪ وزادت معدلات البطالة عن ٪30، 
استشرى بعدها الكساد في الدول الصناعية كافة تلته حروب مدمرة وقتل 
عشرات الملايين من البشر ـ هذا كله بسبب خطأ واضح في ادارة السياسة 
النقدية، اي في عرض النقود، عند انهيار الاسواق المالية في تشرين الأول 

/اكتوبر من عام 1929!
فـأي مسـؤولية اكبـر من هـذه المسـؤولية لـدى اخوتنـا المصرفيين في 
الخليج العربي لدى اضطلاعهم بمسؤولية العملة الموحدة والبنك المركزي 

الجديد... وفوق ذلك ادارة سياساته النقدية!
لعلـي لا أبالغ في وجوب التمسـك بالأسـس الفنية بعيداً عن السياسـة 
ودهاليزهـا لاخـراج عملـة خليجية موحدة فـي موعدهـا دون تأخير على 
ان تشـارك فيها الدول السـت، وحبذا لو يتم النظر فـي كيفية تأهيل اليمن 
لمتطلبات البنك المركزي والعملة ـ مهمة صعبة جداً ـ لكنها تسـتحق التفكير 
لايجابياتها الاسـتراتيجية لما ينتج عنها من وقف التغول الديموغرافي في 
الخليج العربي ودرء الاخطار التي قد تترتب على كثافة العمالة الاجنبية ـ 

غير العربية ـ لدرجة ليس لها مثيل في العالم.
ومـع فكرة تأهيـل اليمن يخطر ببالي (زبون) مرتقـب للعملة الخليجية 
الموحـدة (حبـذا) متمثـلاً بفلسـطين اذ تقتـــضـي الحكــــمـة اسـتبدال 
الـدولار الامريكي والعملـة التوراتية (الشـيكل) بالعمــــلة الخلـــيجية 
الجديـدة لاعتبـارات اقتصاديـة بحتة تتصل بالمـوارد الماليـة وتحويلات 
العاملـين والاعانات... الـى حين ولادة الدولة العتيـدة وبعدها تقر العملة 

التي تريد!

اقتصادي فلسطيني مقيم في لندن

■ نشـرت جريـدة «القدس العربـي» بتاريـخ 2009/7/3 وعلى الصفحـة الأولى تقريراً 
عـن فـك الارتباط الاداري والقانوني بـين الأردن  والضفة الغربية، ومشـاهدات حول ذلك 
الموضـوع وقصـص أناس تضـرروا من ذلك القـرار، مما دفعنـي وكمتخصـص قانوني في 
موضوع الجنسية أن أشرح قرار فك الارتباط من وجهة نظر قانونية، مع ملاحظة أنه وعلى 
الرغم من أن قرار فك الارتباط مخالف للمادة 1 من الدسـتور الأردني لعام 1952 (دسـتور 
الوحدة)، والتي تنص على أن المملكة الاردنية الهاشـمية دولة عربية مسـتقلة ذات سيادة 
«ملكهـا لا يتجـزأ ولا ينزل عن شـيء منه «... والمادة 5 منه والتي نصت على أن «الجنسـية 
الاردنيـة تحـدد بقانـون» إلا أنـه سياسـياً، فقد  قامـت بناء  على هـذا القرار «السياسـي» 
السلطة الوطنية الفلسطينية وجميع الاتفاقيات من مدريد وما بعدها، وعليه فإنني أعتقد 
أن الأردن كقيـادة وحكومـة لا يملـك لوحـده ترف الرجوع عـن هذا القـرار، وبعيدا عن كل 
محـاولات الدفاع عن القرار وبانسـجام مع الواقع فلن أخوض في مسـألة عدم دسـتورية 
قـرار فك الارتبـاط وعدم شـرعيته الواضحة للجميع بل سـأكتفي في شـرح مضمونه وما 

يحصل الآن من تجاوزات في تطبيقه. مبتدأً ببداية تاريخية لا بد منها.

مقدمة موجزة لكن مكثفة
البدايـة كانت في عام 1948 عندما انسـحبت القـوات البريطانية من فلسـطين وبنفس 
اليـوم أعلـن عن دولة اسـرائيل في ما يعرف الآن بفلسـطين الـ 48، حيـث أصبحت الضفة 
الغربية منطقة جغرافية لا تخضع لسلطان دولة ، وهنا قامت المملكة الأردنية الهاشمية من 
عـام 1948 وحتى عام 1950 بادارة مناطق الضفة الغربية بقوانين صدرت لهذه الغاية مثل 
قانون تعديل قانون الادارة العامة في فلسـطين رقم 17 لسـنة 1949 وقانون ذيل جوازات 
السـفر رقـم 11 لسـنة 1949 وقانـون اضافي لقانون الجنسـية رقـم 56 لسـنة 1949 النافذ 
بتاريـخ 1949/12/20 ومضمونـه أن جميـع المقيمين عـادة عند نفاذ هذا القانون في شـرق 
الاردن او فـي المنطقـة الغربيـة التي تدار من قبـل المملكة الاردنية الهاشـمية ممن يحملون 
الجنسـية الفلسـطينية يعتبـرون انهم حـازوا الجنسـية الاردنيـة ويتمتعـون بجميع ما 

للاردنيين من حقوق ويتحملون ما عليهم من واجبات . 
وفـي عـام 1950 تمـت الوحــــدة رسـمــــياً بين المملكـة الأردنية والضـــفـة الغربية 
بناء على مؤتمر أريحا حيث صدر دسـتور الوحدة 1952 وقانـــون جنسية الوحدة 1954 
وأصبحـت البلاد واحـدة وأصبح جميع المقيمين فـي المملكة بضفتيهـا مواطنون أردنيون، 
وفـي عام 1967  قامت دولة اسـرائيل باحتـــــلال الضفة الغربــــيـة وعليه أصبـــحت 
الضفـة الغربية أراضـي أردنية تحت الاحتلال الاسـرائيلي وبالتالي أصـــبح سـكـــانها 
مواطـــنـون أردنيـون مقيمون في أراض محتلة ثـم طالبت منظمة التحرير الفلسـطينية 
(وهي منظمة تأسسـت في عام 1964) ومنذ عام 1974 وبدعم من الدول العربية  أن تصبح 
الممثل الشـرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية ومنها الضفة الغربية 
وحصلـت علـى تأييد عربـي بذلك علـى الرغم مـن موقف جلالـة المغفور له الملك الحسـين 
(صـوت الحكمة غير المسـموع آنـذاك) الرافض لتقسـيم الأرض الأردنية إلا أنـه وفي يوم 
الأحد 1988/7/31 أصدر الملك الحسـين وتحت وطأة الضغوط السياسـية قرار فك الارتباط 
الإداري والقانونـي مـع الضفـة الغربيـة  بعد 38 عاماً مـن الوحدة و 21 عامـاً من الاحتلال 
اسـتجابة لقرارات القمة العربية وهنا بدأت المشـكلة ، وعنوانها تعريف و تحديد الشـعب 

الفلسطيني.

خطاب الملك الحسين 1988
وبقراءة خطاب قرار فك الارتباط فإن الملك الراحل قال نصا: «...على أنه ينبغي أن يفهم 
وبـكل وضـوح، وبدون لبـس أو ابهام، أن اجراءاتنـا المتعلقة بالضفـة الغربية انما تتصل 
فقط بالأرض الفلسـطينية المحتلة وأهلها، وليس بالمواطنين من أصل فلسـطيني في المملكة 
الأردنيـة الهاشـمية بطبيعـة الحـال، فلهؤلاء جميعـاً كامل حقـوق المواطنـة وعليهم كامل 
التزاماتهـا تماماً مثل أي مواطن آخر مهما كان أصله...» وبالتالي وبحسـب الخطاب الملكي 
فإن قرار فك الارتباط ينطبق فقط على المقيمين فعلاً في الضفة الغربية قبل 1988/7/31 وأن 
المعيار في تطبيق قرار فك الارتباط هو الاقامة الفعلية في الأراضي المحتلة قبل 1988/7/31 
وليس معيار البحث عن الأصول والمنابت وافتراض الاقامة في الضفة الغربية، أي بعبارة 
أخـرى أن الخطـاب الملكي حدد ومنـذ البداية أن الأصـل احتفاظ حامل الجنسـية الأردنية 

بجنسـيته ماعدا (وهنا الاسـتثناء) من كان مقيماً فعلاً في الضفة الغربية قبل 1988/7/31 
فهـو من سـيطبق عليه قـرار فك الارتبـاط، والحقيقـة أن هذا المعيار بسـيط وسـهل إلا أن 
حكومتنا الرشـيدة ومنـذ عام 1988 أخطأت فـي قراءة الخطاب الملكـي ووضعت معايير لا 

لزوم لها تخرج عن مضمون الخطاب نفسه.

الهوية الاسرائيلية وتصريح الاحتلال
 وهنـا يجب معرفـة أنه وبعد الاحتـلال الإسـرائيلي للضفة عام 1967 قامت السـلطات 
الاسـرائيلية باحصاء جميـع الموجودين في الضفة الغربية وتم صـرف بطاقات هوية لهم 
وهي خطوة لا تخدم مصالح الاسرائيليين كونها تثبت حق الفلسطينيين في الضفة الغربية 
وباعتراف اسـرائيلي لكنهم اجبروا عليها لمنع فلسـطينيي الخارج من الدخول إلى الضفة 
ولتمكينهـم من ادارة الأمور بالضفة الغربية بسـهولة، ولا يعـرف بالضبط متى انتهوا من 
عمليـة صـرف هذه البطاقات لكـن يرجح أنهم انتهـوا منها قبل نهاية عـام 1967، وبالتالي 
فـإن سـكان الضفة الغربية تم احصاؤهم من قبل السـلطات الاسـرائيلية ممـا يثبت حقهم 
التاريخـي بالضفة الغربية وكان على من يرغب بالسـفر للخـارج أن يحصل على تصريح 
من إدارة الاحتلال بالسـفر، سـمي تصريح احتلال وكانت مدته 3 سنوات وإذا انتهت مدة 
التصريح ولم يقم صاحبه بالرجوع قبل انتهاء المدة لتجديده حرم من حق العودة للضفة 

الغربية من قبل السلطات الاسرائيلية.
  

دائرة المتابعة والتفتيش
هـي دائرة حكومية تابعة لـوزارة الداخلية الأردنية بـدأت أعمالها في صرف البطاقات 
فـي منتصف عام 1983 وكانت مجرد دائرة احصائية حسـب نشـأتها، ليـس لها دور يذكر 
سـوى العمليـات الإحصائية، وكانت تعطي البطاقات الخضراء على الجسـر بين الضفتين 
لمـن كان مقيماً في الضفة الغربية والبطاقة الصفـراء لمن كانوا  يحملون تصاريح الاحتلال 
(مـن لهـم حق الاقامة فـي الضفة الغربيـة بموجب التصريـح الاسـرائيلي) لكنهم مقيمون 

خارج الضفة في شرق الأردن أو دول الخليج وغيرها.
ورسـمياً كانت البطاقة الخضـراء تعني أن حاملها مواطن أردنـي مقيم في أراض تحت 
الاحتـلال والبطاقة الصفراء تعني أن حاملها يحق له الاقامة في الضفة الغربية (ولا نغفل 
حقيقة أن ذلك مشـروط بالموافقة الاسرائيلية أي أن لا يتجاوز حاملها المدة الممنوحة له في 

تصريح الاحتلال)
وكانـت البطاقـات قبل عام 1988  تـوزع بناء علـى معلومات ذوي الشـأن دون التثبت 
رسـمياً مـن البيانـات المعطاة، وأحيانـاً وكمـا أخبرني أحد مـن خدموا في تلـك الفترة في 
ذات الدائـرة، انه عندما كانت تنفذ البطاقات من أحـد الألوان يتم توزيع اللون الآخر على 
الجميـع ، أي أن الموضوع كان بلداً واحداً وشـعباً واحداً وبطاقـات لا يهتم بها أحد صرفت 

لغايات احصائية بحتة فقط .
وبعـد قـرار فـك الارتباط أصبـح لدائـرة المتابعـة والتفتيـش دور أكثر جدية مـن قبل، 
خاصـة وأن تعليمات رئيس الوزراء الأردني في 1988/8/20 اعتبرت أن من يحمل البطاقة 
الخضـراء يعتبر مـن المقيمين في الضفة الغربية وبالتالي تسـحب منه الجنسـية الأردنية 

ومن يحمل البطاقة الصفراء يبقى محتفظاً بجنسيته الأردنية .

معنى فك الارتباط رسمياً بموجب
 تعليمات وزير الداخلية في شهر 1988/9

من كان مقيماً في الضفة الغربية قبل 1988/7/31 تسحب منه الجنسية الأردنية ويعتبر 
مواطنـاً فلسـطينياً وله حق الحصول على جواز سـفر أردني مؤقت لمدة سـنتين (أصبحت 
خمـس سـنوات فيما بعـد) وله حـق الاقامة في المملكـة الأردنية لمدة شـهر واحد ويشـمل 
ذلك أيضاً الفلسـطينيين المتواجدين في المملكة الأردنيـة أو خارجها ممن يحملون بطاقات 
الجسـور الخضراء. لا تسـري تعليمات فك الارتباط على المواطنين الحاصلين على لم شمل 
عائـلات ويحملـون البطاقة الصفراء أينمـا كانوا ويعتبرون أردنيي الجنسـية. وبعد ذلك 
أصبح من يطبق عليه قرار فك الارتباط تصرف له بطاقة خضراء في حال لم يكن قد صرفت 
له قبل ذلك، ومن بقى أردنياً وله حق الدخول إلى الضفة الغربية تصرف له بطاقة صفراء، 

إذا لم تكن قد صرفت له قبل ذلك، مع ملاحظة أنه تم تحديد مكان اقامة الأفراد موضوع هذه 
التعليمات دون الرجوع اليهم وبناء على افتراضات مبنية على قطعة كرتونية ذات ألوان، 
لـم تصـرف ابتـداء إلا لغايات احصائيـة، وبناء على اسـتيعاب وفهـم (وأحيانـاً مزاج!!) 
موظـف في دائرة المتابعة أو في دائرة الجوازات أو فـي وزارة الداخلية وأحياناً من دائرة 

المخابرات بحجة الدواعي «الأمنية».
وبمرور السـنوات أصبحت هـذه التعليمات قاصرة عن تحديد بعـض الحالات مثل من 
كان يحمـل البطاقة الصفراء ثم فقـد حقه في العودة للضفة الغربية أو من خرج من الضفة 
الغربية قبل 1983 ولا يحمل أية بطاقة وتعقدّت الأمور أكثر بعد توقيع اتفاقية أوسلو وظهور 
السـلطة الوطنية الفلسطينية كلاعب جديد على السـاحة له وجوده الواقعي والمرتبك مع 
إدارة شؤون الضفة الغربية، بالإضافة للغموض وعدم الوضوح الذي يشوب التعليمات،  
فتـم عقد اجتماع فـي 2002/10/5 بين مدير عـام دائرة الأحوال المدنية والجـوازات  ومدير 
المتابعة والتفتيش ومدير ادارة مفارز الجسـور ومندوب عن دائرة المخابرات وتم اعتماده 

من قبل وزير الداخلية بنفس التاريخ وتتلخص بالتالي :
ـ تشـمل تعليمـات قرار فـك الارتباط كل مـن حصــــل علـى الجنســـــية الأردنيـــة 
بموجب المادة 3 فقرة 2 من قانون الجنسـية وتنص على أنه يعتبر أردني الجنسـية كل من 
كان يحمل الجنسية الفلســـطينية من غير اليــــهود قبل تاريخ 15/ 5/ 1948 ويقيم عادة 
فـي المملكة الاردنيــة الهاشـمية خـــلال المـدة الواقعة ما بـين 20/ 12/ 1949 لغاية 16/ 2/ 

. 1954
ـ لا تشـمل تعليمـات قـرار فـك الارتباط مـن أحـرز الجنسـية الأردنية بموجـب قانون 
الجنسـية لسـنة 1928 ومن أحـرز الجنسـية الأردنية بالتجنـس وبغض النظـر عن مكان 

اقامته.
وباقـي مـواد التعليمات طويلة ومفصلة ولا أسـتطيع ذكرها كونها مصنفة بأنها سـرية  
لكن جاءت هذه التعليمات أوضح من سـابقتها ويعاب عليها أنها شرّعت في الغرف المغلقة 
وبدون شـفافية وأنها صنفت بتصنيف (هام وسري وشخصي) بدون داع إلى ذلك خاصة 

وأنها تمس حقوق كثير من الناس.

كلمة حق يراد بها باطل
ثم صدرت تعليمات جديدة من وزير الداخلية 2005/2/1 تتضمن باختصار أن السلطات 
الاسـرائيلية لم تعد تضيف الأطفال الفلسـطينيين ممن تجاوزوا سن الخامسة إلى هويات 
ذويهـم، مما يعني فقدان الأطفال لحقهـم في الضفة الغربية، وبالتالي قـرر وزير الداخلية 
أنـه مـن كان يحمل البطاقـة الصفراء  وولد له ابـن في الخارج أن يؤخـذ عليه تعهد خطي 
من خلال السـفارة بضرورة اضافته للهوية الفلسـطينية  خلال سـنتين وعند ولادة الابن 
في المملكة لا يصرف له أو يضاف على جواز أحد والديه قبل اضافته للهوية الفلسـطينية ، 
وبعكس ذلك وبمرور الخمس سنوات على عدم الاضافة يعطى له بطاقة خضراء وتسحب 

الجنسية الأردنية منه ومن والدته أيضاً (!؟).
وإذا كان الشـخص من حملة البطاقة الخضراء (فلسـطيني الجنسية) وولد له ابن في 
الخارج يؤخذ عليه تعهد خطي بضرورة اضافة ابنه للهوية الفلسـطينية خلال سنتين من 
تاريخ ولادته ، وإذا ولد له ابن في المملكة فلا يصرف للابن جواز أو يضاف على جواز أحد 
والديه إلا بعد اضافته للهوية الفلسـطينية وبعكس ذلك وبمرور خمس سـنوات على عدم 

الاضافة يسحب جواز السفر الأردني المؤقت من الأب والأم!
وهـذه التعليمـات الجديدة ولـو أنها تحافظ على حـق العودة لمن يملكهـا إلا أنها ككلمة 
حـق يراد بهـا باطل، فقد فتحت المجال للتعسـف في اسـتعمال السـلطة خاصـة في دائرة 
المتابعـة والتفتيـش والتـي فـي تطبيقها لهـذه التعليمـات يقومـون بكتابة تعهـدات على 
أشخاص تجاوزوا مدة الخمس سنوات وبمبالغ تصل إلى ألف دينار في حين أنهم يعلمون 
أن السـلطات الاسـرائيلية لن تقـوم باضافة أطفالهم إلـى الهويات الاسـرائيلية، وأحياناً 
يقومـون بأخـذ تعهدات على أشـخاص لا يحملـون أصلاً بطاقات اسـرائيلية لاسـتعمالها 
ضدهـم فيمـا بعد على اعتبـار بأنهم مقـرون بحصولهم علـى البطاقات الاسـرائيلية ومن 
ثم سـحب الجنسـية الأردنية منهم، كما جـاءت التعليمات مجحفة بحـق الأم والأب الذين 
يحملون جواز سفر مؤقت أصلاً عندما عاقبهم وزير الداخلية بحرمانهم من الجواز المؤقت 

ليصبحوا فعلياً من فئة البدون، دون أن يخطر على بال أحد في حكومتنا الموقرة أنه لو تم 
نشـر هذه التعليمات بكل شـفافية مع شـرح أبعاد الخطر من عدم الاضافة فإن الناس ومن 

تلقاء أنفسهم سيقومون بما هو لازم للحيلولة دون ذلك.

المشكلة الآن ...
- أن قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية المخالف أصلاً  للدستور صيغ في داخل الغرف 
المغلقـة وأصبح ينمـو داخل هذه الغـرف بناء على مـزاج معالي وزيـر الداخلية وطواقمه 
دون أن يطلـع عليـه العامة على الرغم من أنه يمس مصير فئة كبيرة منهم بالإضافة إلى أن 
القرار توسع في مفهوم تحديد الاقامة داخل فلسطين ليشمل القرار من له أصول فلسطينية 
بدلاً من هو مقيم فعلاً في الضفة الغربية على الرغم من تأكيد جلالة الملك المرحوم الحسـين 
بـن طلال في خطابه التاريخي (... أن اجراءاتنا المتعلقـة بالضفة الغربية انما تتصل فقط 
بـالأرض الفلسـطينية المحتلـة وأهلهـا، وليـس بالمواطنين من أصل فلسـطيني فـي المملكة 
الأردنيـة الهاشـمية بطبيعـة الحـال، فلهؤلاء جميعـاً كامل حقـوق المواطنـة وعليهم كامل 

التزاماتها تماماً مثل أي مواطن آخر مهما كان أصله...).
- أن قـرار فـك الارتباط يتخذه فعلياً ويقـوم بتطبيقه موظف عادي فـي دائرة المتابعة 
والتفتيـش أو في دائرة الجوازات العامة ليدمر حياة عائلات بكاملها، وكان على الحكومة 
الأردنية على الأقل واحتراماً لحق من كان في يوم من الأيام أردنياً أن تجعل هذا القرار بيد 

رئيس الوزراء أو بيد مجلس الوزراء نظراً لخطورة القرار. 
- إن الجهـة التي تملك الوثائق الكافية لتحديد جنسـية المواطنين هي دائرة الجوازات 
العامة حيث أنها تملك الملفات والوثائق المتعلقة باثباتات الجنسـية  ومنذ اربعينات القرن 
العشـرين وعندمـا تخلت دائـرة الجـوازات العامة حديثاً عـن دورها في تطبيـق قرار فك 
الارتبـاط وأحالتـه (ولأسـباب أعتقد أنهـا تتعلق بنقص فـي الجرأة والخـوف من الوقوع 
فـي الخطأ) إلى دائـرة المتابعة والتفتيش التـي لا تملك وثائق بهـذا الخصوص وما تملكه 
مـن وثائق مختلف في صحتها وبالتالي أصبح تطبيق قرار فـك الارتباط يعتمد على مزاج 

الموظف أكثر من اعتماده على المركز القانوني للشخص محل قرار فك الارتباط.
- إن دائـرة حكوميـة مثـل دائـرة المتابعـة والتفتيـش أعطـت لنفسـها وصـف (جهـة 
شـبه أمنيـة) وبناء عليـه تتصـرف كأنها مجلـس وزراء مسـتقل ولها وحدها حـق تقرير 
سياسـة المملكة الأردنية الهاشـمية في موضوع فك الارتباط كما أعطت لنفسـها دور دولي 
عندمـا الزمت نفسـها بالحفاظ علـى حقوق الفلسـطينيين داخل الضفـة ورعايتها للقضية 
الفلسطينية بنفسها، هي دائرة خطيرة تقسم العرب إلى عربين وتخلق نوعا من الإحتقان 

يضر في وحدة شعب المملكة الأردنية الهاشمية.
- إن سياسـة التعتيم المتبعة من قبل الحكومة الأردنية على قرار فك الارتباط وسياسة 
دفـن الـرؤوس فـي الرمال عنـد الحديث عـن متضررين مـن هذا القـرار واللعـب بالألفاظ 
واعتبـار تطبيق قرار فـك الارتباط هو  «تصويب أوضاع»  وليس سـحب جنسـيات (على 

فرض أن عموم الناس أغبياء وستنطلي الحيلة عليهم) لن تخدم أحدا .
ـ إذا كان ولابد من تطبيق قرار فك الارتباط فيجب على الحكومة أن تسهل عملية دخول 
من اعتبرته فلسـطينياً إلى الضفة الغربية (في الواقع أن ذلك مشروط بموافقة اسرائيلية 
لـن تحصـل) أو اعطاؤه حق الحيـاة الكريمة في المملكـة التي لم تستشـره عندما اعتبرته 
أردنيـاً عـام 1950 (وحتى قبـل ذلك بعام) كما لم تستشـره عندما اعتبرته فلسـطينياً عام 
1988، وذلك بالسـماح له بالعيش داخل المملكة كالمواطـن الأردني واعطاؤه بطاقة خاصة 
به يكون رسـمها بسـيطاً بدلاً من جواز سـفر مؤقت بحجم الدفترمضطر إلى حمله لغايات 
اثبات الشـخصية  ذلك على اعتبار أن القصة وكما تقول الحكومة الأردنية قصة سياسـية 

القصد منها الحفاظ على القضية الفلسطينية .
وأخيـراً وليـس آخـراً أورد بعـض ممـا قاله الملـك الراحـل طيب اللـه ثراه فـي خطابه 
التاريخي لعل حكومتنا الرشيدة ومعالي وزير الداخلية يهتدون بها (... وعليه فإن صون 
الوحـدة الوطنية أمر مقدس لا تهـاون فيه وأي محاولة للعبث بها تحت أي لافتة أو عنوان 
لن تكون إلا مساعدة للعدو لتنفيذ سياسته التوسعية على حساب فلسطين والأردن سواء 
بسـواء ... فـلا يكون بيننا متسـع لفتـان ذي ضلالة أو خوان ذي غرض ولـن نكون بعون 
الله إلا كما كنا على الدوام أسـرة واحدة متماسـكة تنتظم أفرادها الأخوة والمحبة والوعي 

والأهداف الوطنية والقومية المشتركة).
وللحديث بقية ورحم الله من قال أن مثير الفتن (هو عدوي إلى يوم الدين)

٭ محام أردني متخصص بقضايا الجنسيات

■ مثلما يحدث في المسـرحيّات الهزلية تماماً، يحدث أن يخاطب 
الأوروبيـون أحيانـاً الأمريكيين متوجّهين إليهم عبر الإسـرائيليين، 
وأن يخاطـب الأميركيـون أحيانـاً الأوروبيـين وغيرهـم متوجّهـين 
إليهم عبر الإسـرائيليين أيضـاً! لقد تكرّر هذا قبـل أيام، حين وصف 
جوزيف بايدن نائب الرئيس الأمريكي الكيان الإسـرائيلي بالدولة 
الديمقراطية المسـتقلّة، التي تستطيع اتخاذ قراراتها بملء حرّيتها، 
وأن تدافع عن نفسـها بكامل إرادتها ضـدّ إيران وغير إيران، مضيفاً 
أنّ واشـنطن لا تسـتطيع أن تمنعهـا أو تملـي عليها..الـخ! لقـد كان 
بايـدن يخاطب الأوروبيـين مهدّداً إيّاهـم بإجـراءات أمريكية، وإن 
بـدا كأنّما هـو يخاطب الإسـرائيليين مطلقاً يدهم فـي القيام بعملية 
عدوانيـة ضدّ إيـران! كان يخاطب حلفاءه في الدول الثمان عشـيّة 
اجتماعهـم في إيطاليـا، وبخاصة الفرنسـيين، مهـدّداً بإطلاق كلب 
حراسـته الشـرس المربوط، إذا لم ينصاعوا ويوافقوا في الاجتماع 

المزمع على أمور طلبها منهم!
إنّ وصـف بايـدن للكيـان الإسـرائيلي بأنّـه حـرّ فـي توجيـه 
ضربـة عسـكرية إلى إيران يسـتدعي في الأحوال العادية سـخرية 
الأوروبيـين وضحكهـم، أمّا فـي الأحوال غيـر العادية التي تمسّـهم 
بشـدّة، فإنّه يثير حنقهم ويتسبّب بقلقهم، ولا يجرؤون على وصفه 
بالهزلي صراحة وعلناً، حيث هم يعرفون أنّ بايدن يخاطبهم مهدّداً 
ومبتـزّاً، وأنّ تصريحـه يعني أنّ الولايات المتحـدة بالذات يمكن أن 

توجّه ضربة إلى إيران تضرّ كثيراً بمصالحهم الاستراتيجية العليا، 
إنّما بوساطة الإسـرائيليين، أي من دون أن تكون مسؤولة عن ذلك 

رسميّاً!
فـي المقابل، بعد انتهـاء أعمال قمة الدول الثمانـي التي يبدو أنّها 
توصّلـت إلـى موقف وسـط من إيـران، خاطـب الرئيس الفرنسـي 
سـاركوزي الإسـرائيليين محـذّراً إيّاهـم مـن الإقدام علـى عمل ضدّ 
إيـران يمكن أن يؤدّي إلى كارثـة (2009/7/9)! وصرّح أحد معاوني 
الرئيـس الفرنسـي أنّ الإسـرائيليين لا يسـتطيعون التصرّف على 
هواهـم، فهم ليسـوا وحدهـم المعنيين فـي الموقف من إيـران! وهذه 
التصريحـات الفرنسـية تعني أنّ الاتفاق الـذي تمّ التوصّل إليه في 
القمة هو مؤقّت وهشّ، حيـث القمة أعطت طهران مهلة للتراجع عن 
مواقفها وسياساتها حتى أيلول/سبتمبر القادم، أي حوالي شهرين 
أو ثلاثـة فقـط! والتحذيـرات الفرنسـية للإسـرائيليين موجّهة في 
الواقـع إلى الأمريكيين الذين لم يتراجعوا تماماً في القمة، كما يبدو، 
عن تهديدهم بضرب إيران، وأبقـوه قائماً إنما معلّقاً قابلاً للتأجيل، 

أو للتنفيذ في أيّة لحظة!
كذلك فإنّ التحذير الفرنسي موجّه بالطبع إلى طهران، التي صار 
ثابتاً بعد أحداث الانتخابات الرئاسـية أنّها عرضة لمختلف صنوف 
محـاولات التآمـر والاختراق والعمليـات الخارجية، التـي انطلقت 

بقـوة وبتركيـز منـذ أواخـر العـام 2007، حـين وافـق الكونغـرس 
الأمريكي على طلب عاجل من الرئيس بوش برصد مبلغ 400 مليون 
دولار مبدئيـاً لصالـح «العمليـات السـرية» ضـدّ إيـران، بوسـاطة 
الاستخبارات والوحدات العسكرية الأمريكية الخاصة المتخصّصة، 
وبالتعاون مع مختلف القوى الإيرانية وغير الإيرانية التي تسـعى 
إلى إسـقاط النظام الإسـلامي الإيراني! وقد جاءت هذه التفاصيل، 
بصدد العمليات السرّية وأدواتها، في الخطاب الرئاسي الموجه إلى 
الكونغـرس، فهي ليسـت مجرّد تحليـلات وتكهّنات، بـل محتويات 

وثائق أمريكية رسمية!
لقـد بـدا الرئيس الفرنسـي متوتّـراً وقلقـاً وغاضباً وهـو يطلق 
تحذيراتـه الموجّهة إلى الأمريكيين عبر توجيهها إلى الإسـرائيليين! 
وكيـف لا يكـون متوتّـراً غاضبـاً وهـو يتابـع أخبـار الاسـتفزازات 
الإسرائيلية المتوالية لدبلوماسيّيه في الكيان الإسرائيلي، قبل أيّام 
من انعقاد القمّة، كمظهر فظّ من مظاهر عدم الرضا الأمريكي؟ وكيف 
لا يتذكّر ساركوزي الإهانات المباشرة البذيئة التي تعرّض لها سلفه 
شـيراك وهو يسـير على قدميه في الطريق، أثناء زيارته لفلسـطين 
المحتلّة قبل سـنوات، حيـث بلغت الإهانـة حدّ اعتداء المسـتوطنين 
الأشـقياء عليـه بأيديهـم، ليـس بالضرب بل بمـا هو أسـوأ منه! ثمّ 
كيف لا يكون قلقاً وهو على يقين من أنّ الإسـرائيليين الأوغاد حقّاً لا 

يتصرّفون على هواهم، بل على هوى سيّدهم الأمريكي!
إنّ هنـاك مـن لا يـرى حتـى اليـوم أو لا يريـد أن يـرى الوظائف 
الأمريكية للكيان الإسـرائيلي منذ قيامه، ولا يريد أن يرى في إيران 
سـوى الأخطـاء أو حتـى الارتكابات الفاحشـة لبعـض الإيرانيين، 
تمامـاً كما كان موقفه من مصـر في عهد عبد الناصر! ففي العام 1955 
كانت واشـنطن تقف وراء إرهاب وشـقاوات المرتزقة الإسرائيليين 
ضـدّ مصر، حيث قال موشـي شـاريت رئيـس الوزراء الإسـرائيلي 
حينئـذ فـي يومياته مـا يلـي: «أحضر تيـدي كوليك برقيـة معنونة 
من واشـنطن، يصـف فيها «شـريكنا» المدعـو رمزياً «بـن» الارتباك 
الذي يسـود وزارة الخارجيـة الأمريكية بفعل صدمـة صفقة ناصر 
مع التشـيك (صفقة الأسـلحة.. و»شـريكنا بن» هو كرميت روزفلت 
مـن وكالة المخابـرات الأمريكيـة) وقد أضـاف روزفلت فـي البرقية 
قائـلاً: «إنّنا مندهشـون لصمتكم»! وتفسـير هذه الإضافة ـ حسـب 
شـاريت ـ  أنّـه «إذا كنتـم سـتضربون مصر حـين تصلها الأسـلحة 
السـوفييتية فلن يحتـجّ أحد»! وبعد ذلك صـرّح ديفيد بن غوريون 
قائلاً: «إذا حصلوا على طائرات ميغ فسوف ندمّرها، وباستطاعتنا 
فعل ذلك»! يقول شـاريت: «وأدركـت أنّه قرأ البرقيـة القـــادمة من 
واشـنطن»! أمّا عيزر هاريل، رئيس الاستخبارات الإسرائيلية، فقد 
قال عن البرقية: «إنّها تقول لنا أنّ يدنا طليقة، وأنّ الربّ سـيباركنا 

إذا تصرّفنـا بجرأة، فالولايات المتحدة معنيّـة بالإطاحة بنظام عبد 
الناصر»!

القـوات  كانـت   ،1956 العـام  حـرب  فـي   ، بالضبـط  عـام  بعـد 
الإسـرائيلية منتشـرة في قطاع غزّة وسـيناء، وفي مضائق تيران، 
وعلى طول الشـاطئ الشـرقي لقناة السـويس، وقـد راحت تراقب 
متشـفّية متأهّبة قصـف القاذفات الجويّـة الفرنسـية والبريطانية 
للإسماعيلية والسـويس، وتستعدّ بلهفة للحلول محلّ المستعمرين 
الفرنسـيين والإنكليز في المنطقة نيابة عن الأمريكيين، حيث الخطة 
العدوانية الأمريكية حينئذ لم تسـتهدف مصر فقط، بل حققت أيضاً 

كنس الأوروبيين والحلول محلّهم في المنطقة العربية!
لقـد حـلّ الخليج  فـي المراحـل الأخيرة محـلّ السـويس، وحلّت 
إيـران محـلّ مصـر، والمفاعل النووي محـلّ طائرات الميـغ، وأضيف 
إلـى الأوروبيـين عدد مهـمّ من الـدول الناهضة المتضـرّرة من الدور 
الإسـرائيلي فـي خدمة الموقف الأمريكـي الثابت اللئيـم، الذي يريد 
الاحتفاظ بالمنطقة اليتيمة تحت سيطرته وحده، فالأمريكي ينطبق 
عليـه هنا قول المتنبّي: «جوعان يأكل من زادي ويطعمني/ لكي يقال 

عظيم القدر محمود!
لكـنّ المواجهات في المنطقـة العربية/الإسـلامية أصبحت أضخم 
وأطـول بمـا لا يقارن ولا يقـاس من مواجهـات أيام السـويس، وما 
قبلها وما بعدها، بعد نهوض المقاومة المتحرّرة من الأنظمة الرسمية 
العربيـة، ولـم يعد زمـام التاريـخ ملكاً لواشـنطن، وصـارت الأيام 

حبلى بالمفاجآت في غير صالحها! 

٭  كاتب سوري

محمد ابو حبسة٭ 

مصطفى العبيدي٭

علاء العثامنة٭ 

نصر شمالي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اسرائيل تتحدى سيدها الامريكي

كيف يقبل السوريون الحريري وجنبلاط؟

الصعود الى القمر ام التعاون العلمي على الارض؟

■ يسـن الكنيسـت الإسـرائيلي هـذه الأيـام قانونا 
جديـدا اقترحتـه حكومـة إسـرائيل لتنظيـم ما يسـمى 
بشـكل  يمـسّ  المقتـرح  القانـون  إسـرائيل».  «أراضـي 
سـافر وغير قانونـي حقـوق اللاجئين وحقـوق الأقلية 
الفلسـطينية داخـل الخـط الأخضر بالمسـكن والتطور، 
لأنـه يملــك أراضـي الفلسـطينيين الذيـن هجّـروا عام 
1948 لمـن يسـتأجر هـذه الأراضـي اليـوم من السـلطة 
الإسـرائيلية المسـماة «دائرة اراضي اسـرائيل»، ولأنه 
يمهـد الطريق لتنفيذ مشـروع إسـرائيل تهويـد الجليل 
«دائـرة  المسـماة  الإسـرائيلية  السـلطة  إنّ  والنقـب. 
ل حسب قانون  ّـ أراضي إسرائيل» هي الجسـم الذيُ وك
إسـرائيلي اسـمه «قانون دائرة اراضي اسـرائيل لعام 
1960»، لإدارة الأراضي التي تتصرف بها دولة اسرائيل 
والتـي تبلـغ نحـو 94٪ مـن مسـاحة دولة اسـرائيل، 
اي نحـو 20 مليـون دونم. باقـي الأراضـي والتـي تبلغ 
نحو 6٪ من مسـاحة دولـة اسـرائيل، اي نحو مليون 
وثلاثمائـة ألـف دونم هي أمـلاك خاصـة. حوالي ٪12 
مـن الأراضي التي تديرهـا دائرة اراضي اسـرائيل، اي 
نحو مليـون واربعمائة دونم، تتبع لما يسـمى «صندوق 
اراضي اسرائيل» وهو جسم يهودي أقيم قبل نحو قرن 
من الزمن لشـراء اراض فلسـطينية وبناء المستوطنات 

اليهودية عليها. 
إنّ اراضي هذا الصنـدوق تدار من قبل دائرة اراضي 
اسرائيل حسـب ميثاق من عام 1961 بين دولة اسرائيل 
وبـين الصنـدوق الإسـرائيلي، ينـصّ علـى أن اراضـي 
ق إلاّ لليهود فقـط. كما ان جزءا كبيرا  الصندوق لا تسـوّ
مـن الأراضـي التي تديرهـا دائرة اراضي اسـرائيل هي 
الأراضي والأوقـاف التي تركها الفلسـطينيون وراءهم 
يوم هجّروا عام 1948. دولة اسرائيل استولت على هذه 
الأراضـي بحكم قوانـين إسـرائيلية باطلـة، ونقلت كمّا 
كبيرا منها لشـركات إسرائيلية خاصة اسـتغلتها لبناء 

تجمعات سكانية يهودية.
 التغييـر المقترح يقضي بأن يصبح كل فرد يسـتأجر 
عقارا من دائرة اراضي اسرائيل المالك الكامل لهذا العقار. 
عت في  ّـ ويعتمد هذا المقترح على اتفاقية غير قانونية وُق
شـهر حزيران (يونيو) الفائت من هـذا العام بين دائرة 
اسـرائيل.  اراضـي  صنـدوق  وبـين  اسـرائيل  اراضـي 
تعـد هذه الاتفاقيـة لتبادل نحو 70 الـف دونم بين دولة 
اسـرائيل وبين صنـدوق اراضي اسـرائيل، بحيث يُنقل 
قسـم كبير مـن اراضـي صنـدوق اسـرائيل الواقعة في 
مركـز اسـرائيل لملكية دولة إسـرائيل، وبالمقابل يحصل 

صندوق اسرائيل على اراضٍ في الجليل والنقب.
 انـا ارى ان التغيير المقترح باطل من اصله لأنه يمس 
حق مهجري الـ48 بالعودة وحقوق الأقلية الفلسطينية 
داخل الخط الأخضر بالمسكن والتطور على نحو يناقض 
القانـون الدولي بشـكل سـافر. من بين امـور عديدة في 
هذا المقترح، والتي لا يسـعني ذكرها كلها في هذه المقالة 

القصيرة، اود ان اشير الى الأمور التالية:
 اولا، ان تمليـك العقارات التي كانت بالأصل لمهجري 
الـ48 او العقارات التي بنيت على اراضي مهجري الـ48، 
هو مسـاس كبير بحق العـودة، وفرض نظام يهدف الى 

إفشال تحقيق هذا الحق. 
هـذا في وقت اعترف به القانون الدولي بمؤسسـاته 
ووثائقـه القانونية بحق عودة اللاجئين كحق أسـاس. 
كمـا ان هذا التغيير يناقض الاتفاقيـات وأوراق التفاهم 
التي وقعـت بين اسـرائيل والطرف الفلسـطيني والتي 
أجلـت موضـوع اللاجئـين الـى مرحلـة الحـل النهائي. 
حسـب التغييـر المقترح تحـاول اسـرائيل فـرض واقع 
يفشـل امكانية عودة اللاجئين. وليسـت هـذه الطريقة 
غريبـة علـى حكومة اسـرائيل التي دأبـت كل الوقت ان 
تفرض أمرا واقعا في كل شـأن يختص بالفلسـطينيين، 
لكـي تحصل على قـدرة تفاوض اكبر سـاعة المفاوضات 

على الحل النهائي. 
هـذا مـا فعلتـه اسـرائيل ببنـاء المسـتوطنات علـى 
الأراضـي المحتلـة، هذا مـا فعلته إسـرائيل ببنـاء جدار 
الفصـل العنصـري وهـذا مـا تهدف اليـه إسـرائيل عبر 
القانـون المقتـرح. الأمر الاضافي الأسـوأ والذي اعتبره 
نقطة مفصلية في كفاح الأقلية الفلسـطينية داخل الخط 
الأخضـر نحو نيل حقوقهم في الأرض والمسـكن، هو ان 
الاتفـاق المذكور بين دائـرة اراضي اسـرائيل وصندوق 
اراضي اسـرائيل والذي ينص على ابقاء الأراضي التي 
يتصرف بها صندوق اراضي اسرائيل لليهود فقط! وهو 
مـا يعني إقصاء الأقلية العربية داخل الخط الأخضر من 
مسـاحة ارض كبيرة جدا. هـذا بالاضافة إلى أن المبادلة 
المقترحـة والتـي سـيحصل حسـبها صنـدوق اراضـي 
اسـرائيل على اراض فـي الجليل والنقـب تمهد الطريق 
لتهويـد الجليل والنقب وترحيل الفلسـطينيين من هذه 
الأراضي، لأن هذه الأراضي لن تكون بفضل ذلك الاتفاق 
العنصـري الا لليهود! زيادة علـى ذلك، لا يؤمن القانون 
المقترح اراضي لحل ضائقة السكن الشديدة التي تعاني 
منها الأقلية الفلسطينية داخل الخط الأخضر منذ سنين. 
ان ضائقة السـكن المتواصلة لدى الأقلية العربية داخل 
الخـط الأخضر باتـت معروفة للقاصـي والداني. تتمثل 
هـذه الضائقـة بانعـدام اراض كافيـة للسـكن والعمـل 
وبمسلسـل شـبه يومي لهدم بيوت عربيـة داخل الخط 

الأخضر. 
وتعـود هـذه الضائقـة الخانقـة لسياسـة حكوميـة 
اسـرائيلية مقصـودة لا تؤمـن للأقليـة العربيـة داخـل 
الأخضـر مخططـات هيكلية للبنـاء والعمـل والتجارة، 
ما يحمـل أبناء هذه الأقلية الى الخيـار بين اثنين كليهما 
مـر: امـا البنـاء دون رخصـة والعيـش فـي رعـب دائم 
مـن الهـدم والمطـاردة القضائيـة أو الهجرة. لهـذا كله، 
قـررت الأقليـة العربية داخـل الخط الأخضـر بقيادتها، 
ونوابهـا ومؤسسـاتها الجمهوريـة التطوعيـة النضال 
بـكل الوسـائل الممكنة لإفشـال هـذا المقترح التشـريعي 
الذي اعتبره نقطة تاريخية في مصير اللاجئين والأقلية 
الفلسـطينية داخل الخط الأخضر. لكن وبما ان القانون 
الإسـرائيلي المقترح يتعدى قضية الأقلية العربية داخل 
الخـط الأخضـر بـل يؤثـر علـى القضيـة الفلسـطينية 
بأسـرها، ارجـو ان نعمـل كلنـا، فلسـطينيين وعربا في 
المضمار الدولي أيضا لإفشال هذا القانون ومنع تطبيقه، 

والطرق لذلك كثيرة ومعروفة. 

٭ كاتب ومحاضر فلسطيني في القانون

تدويل قضية نهب إسرائيل 
لأراضي الفلسطينيين رأي القدس

■ فطــرة الناس في ســورية تقول عن المســائل 
المستهجنة بأنها «تخينة ويصعب بلعها» (ما بتنبلع) 
وإذا كانت للسياســة مناوراتها ومقتضياتها، فإن 
لفطــرة الشــعوب حقها ومطالبهــا - ولا يجوز بأي 
حال مــن الأحوال أن تتجــاوز مناورات السياســة  

احترام فطرة الشعب.
وإذا كانــت للدولة في ســورية متطلبات تجعلها 
تقبل بهذا الأمر أو ذاك فان لفطرة الشــعب السوري 
المتطلبــات  بفعــل  تتلاشــى  ولا  تغيــب  لا  طبيعــة 

السياسية لأجهزة الحكم.
الــرأي العام الســوري بفطــرة أهلــه يتابع دلال 
وغنج سعد الحريري حول تحديد موعد زيارته إلى 
دمشــق، كما يتابع الشعب السوري (تكويعة) وليد 
جنبلاط من مطالب بإســقاط النظام الســوري إلى 

مندفع للتعاون مع هذا النظام لمواجهة لعبة الأمم.
وبــين دلال الحريــري حــول توقيــت زيارته إلى 
دمشق، وبين (شــقلبة) جنبلاط يحس الرأي العام 
الســوري أن أحــداً لا يكتــرث لما يشــعر به الشــعب 

السوري تجاه ما يمثله الحريري وجنبلاط.
فالحريــري الذي قــاد فريــق 14 آذار/مارس في 
إتهــام ســورية باغتيــال والــده والحريــري الــذي 
اســتدعى العالم والعرب المعتدلين ليحشــدهم ضد 
سورية، والحريري الذي قدم لإدارة بوش وعربها كل 
الذرائع لمحاصرة سورية واستهدافها، هذا الحريري 
يصبح اليوم مفروضا على الشعب السوري أن يرى 
حكمته ووطنيته وعروبته... (تخينة).. أما جنبلاط 
الــذي كان رأس الحربــة في فريــق 14 آذار/مارس 
في الســعي لإسقاط سورية ونشــر الفوضى فيها ـ 

جنبلاط الذي تمنى أن يكون (زبالاً) في أمريكا على 
أن يكون عربياً في لبنان ـ جنبلاط الذي نسق وعمل 
مــع المخابــرات الأمريكيــة ومجلس الأمــن القومي 
علناً ضد ســورية ، هذا جنبلاط يفــرض اليوم على 
الشعب الســوري أن يقتنع أنه أكبر قارئ للسياسة 
وأول المبادريــن الاســتراتيجيين، ورب العروبة في 
لبنان، ومركز التوازن في الحلول.... ويصبح ســند 
المقاومة وأصــل القومية والداعــي للانتماء للعرب 

وقضيتهم... (تخينة) أيضاً.
الشعب الســوري الذي سمع الشتائم والإهانات 
ضــده فــي تظاهــرات 14 آذار والســوريون الذيــن 
وعربهــم  الحريري/جنبــلاط   جهــود  تابعــوا 
ضدهــم. والإقليميــة  الدوليــة  المحافــل  فــي 
الســوريون هــؤلاء هــم مــن ســارع إلــى الحــدود 
لاســتقبال المهجريــن اللبنانيين جراء حــرب تموز.
ورغم طلب رموز 14 من أمريكا الضغط على إسرائيل 
لتمد عدوانها في تموز ليشمل سورية، رغم ذلك فقد 
احتضن الشعب السوري حوالي مليوني لبناني في 
بيوته وضمن عائلاته، وهذا لم يكن قراراً من الدولة 

أو النظام، بل كان فطرة الشعب.
لذلك فــإن الشــعب الســوري بفطرته مــع لبنان 
وشــعبه وأهلــه، والشــعب الســوري قــدم 13 ألف 
شــهيد دفاعاً  عن لبنان ضد الاجتياح الإســرائيلي، 
لذلــك فإن هــذا الشــعب بفطرته لا يقبــل أن يصبح 

(متاحاً) لجنبلاط والحريري وعربهم -  يهاجمونه 
ويحاربونــه ويشــتمونه متــى أرادوا، ويزورونــه 
ويتعاملون معه متى قرروا ـ الشــعب السوري (ولا 
نتحــدث عــن النظام) بفطرته سياســي، والشــعب 
الســوري بغريزته عروبي، ولا يحتاج هذا الشــعب 
لفذلكة وفلســفة سياســيي الفضائيات ليعرب عن 
موقفه السياسي، لذلك فإنه لا يقبل لا من الحريري 
ولا من جنبلاط ولا من المملكة العربية السعودية ولا 
من الكون كله أن يعامله على أنه (موضوع للصراع) 

لا رأي له ولا موقف . 
وأعتقــد أنه حتــى لو فتــح النظام الأبــواب أمام 
الحريري وجنبلاط فإن الناس في ســورية ما زالت  
تنتظر منهمــا اعتذاراً عمــا ألحقا مــن أذى وعدوان 

معنوي وإعلامي وسياسي بحق شعب سورية.
ويمكن للملك عبــد الله بن عبد العزيز أن يســهل 
زيارة الحريري إلى القصر الرئاســي السوري، لكن 
أحــداً مهما علا شــأنه لا يســتطيع أن يســهل قبول 
الشعب السوري للحريري دون أن يتراجع الحريري 
عمــا ألحقه بســورية من ضرر حــاول التطاول على 

صورتها ومعناها.
كما أنــه يمكن لوئــام وهاب وطلال أرســلان أن 

يرافقــا جنبــلاط لمقابلة أحــد المســؤولين الأمنيين 
الســوريين، لكن أحــداً لن يســتطيع أن يجعل قلوب 
الســوريين تقبل جنبــلاط دون أن يعتذر عما قام به 
ضد سورية مع تعهده بعدم الكذب الذي اعترف أنه 

مارسه مع سورية طيلة 25 سنة.
الشــعب الســوري بفطرتــه يعرف أن المشــروع 
الأمريكي الإسرائيلي المتحالف مع عرب الاعتدال قد 
فشــل، مما جعل الإدارة الأمريكيــة الجديدة تضطر 
لتبني أسلوب الحوار والدبلوماسية القوية لتحقيق 
أهدافها، وهــذا ما جعل العرب يندفعون للمصالحة 

قاطرين  خلفهم أتباعهم في لبنان.
ولأن فطرة السوريين عريقة في فهم التاريخ، فإن 
الرأي العام الســوري يشــعر أن المصالحــة العربية 
الحقيقية لا تنبني إلا على عودة الضالين من الأنظمة 
العربية على ما يحقق الأمن القومي العربي المســتند 
علــى اســتعادة الحقــوق وامتــلاك القــوة لمواجهة 

الأخرى.
وإذا كان الحريــري وجنبــلاط يتبعــان الرغبــة 
الســعودية في المصالحة فعليها الاقتناع أن سورية 
طــرف سياســي فــي المنطقــة وحجــر الزاوية في 
اســتقرارها كما قال سياســي فرنســي كبيــر، أما 
إذا كان الحريــري وجنبــلاط وعربهمــا يظنــون أن 
ســورية اليوم، كســورية قبــل ســنة -1970 باتت 
موضوعــاً للصــراع ولم تعــد طرفاً فيــه- كما قال 

الأســتاذ الجامعي الســعودي خالــد الدخيل، وإذا 
توهــم جنبــلاط والحريــري وعربهم أن مــا يجري 
هو صــراع على ســورية كل طــرف فيه يحــاول أن 
يســتوعب وينال منهــا ما يخدمــه، إذا توهموا ذلك 

فإنهم يسقطون في بئر عماهم.
ومــع تجاهــل الحريــري وجنبــلاط  وعربهمــا 
للفطــرة الســورية وللــرأي العــام الســوري، فــإن 
الإعلام الرســمي الســوري أيضــاً لم يهتــم بإقناع 
اســتقبال  وضــرورات  بموجبــات  الســوريين 
هذيــن اللاعبــين اللذيــن لعبــا طويلاً ضد ســورية.
ولم يبق أمام الســوريين إلا التصريحات السياسية 
الرســمية التــي تخــدم مقتضيــات السياســة، ولا 
تقنــع الرأي العام. وغياب الإعلام الســوري يترافق 
مع ضــخ إعلامــي لبنانــي وعربي يــروج للحريري 
وجنبــلاط كأصحــاب فعــل تجــاه ســورية التــي 
يصورونهــا كموضــوع لهــذا الفعــل، وهــذا الضخ 
الإعلامي اللبناني والعربي يكشــف تقصير الإعلام 

السوري تجاه الرأي العام في بلاده .
فطرة الشــعب الســوري لهــا متطلباتهــا أيضاً، 
ولا تقبــل أن يضحــك عليهــا أحــد، وموضــوع أن 
ســعد الحريري صــار جمال عبد الناصــر (تخينة) 
وموضــوع أن جنبلاط بــات صلاح الديــن الأيوبي 

(أتخن). 
والطريــق إلى قلوب الســوريين تمر عبــر احترام 
ذاكرتهــم وتاريخهــم وقدرتهــم علــى التجــاوز أو 

المواجهة.

٭ كاتب واعلامي من سورية

■ احتفلـت الولايـات المتحدة الاسـبوع الماضي بمرور اربعـين عاما على 
رحلـة الفضـاء التاريخية التـي أوصلت الانسـان الـى القمر. واعـادت الى 
الذاكرة المشـاعر التـي عمت العالم في تلـك الحقبة الزمنية المتميزة، سـواء 
علـى صعيد الحرب الباردة التي بلغت ذروتهـا، ام تزامنها مع تصاعد حرب 
فيتنـام والحراك السياسـي والفكري الذي احاطها، ام على صعيد السـجال 
الفكري والسياسـي الذي أعقب حرب 1967. الاحتفاء بالذكرى اتخذ انماطا 
عديدة اهمها المحاضرات واللقاءات الاعلامية مع رواد الفضاء الثلاثة الذين 
قطعـوا حوالي نصف مليون ميل (ذهابا وايابا) في الرحلة التي اسـتغرقت 
ثمانية ايام. كان الهبوط على القمر يومها امرا خارجا عن التصور البشري، 
فانتشـرت الاشاعات والتشكيكات في ما اذا كان قد حدث فعلا ام ان القضية 
كلهـا خديعة امريكية للعالم. وتزخر صفحـات الانترنت بالنظريات الكثيرة 
التي تشكك في ما حدث في الايام الثمانية التي أعقبت السابع عشر من تموز 
(يوليو) 1969، وهو اليوم الذي انطلقت فيه المركبة الفضائية المذكورة وعلى 
ظهرها كل من نيل آرمسـترونغ ومايكل كولينز وادوارد ألدرين. وبرغم هذه 
الرحلـة المتميزة الا ان علاقة رجال الفضاء الثلاثة لم تتواصل بعدها، وقلما 
التقـوا او تواصلوا طـوال العقود الاربعة الماضية. وبرغـم انهم تحولوا الى 
أيقونـات بـارزة، الا ان المقربـين منهم يؤكدون انهم ليسـوا مـن النوع الذي 
يبحـث عـن الاضـواء، خصوصـا ان بعضهم بـدأ يفكر فـي الابعـاد الفكرية 
والعقيدية لمثل هذه التطورات، حتى انتشـرت شائعات بتحول آرمسترونغ 
الـى الاسـلام، الامـر الذي لا يبـدو دقيقا. وكثيرا مـا يجد المسـؤولون الذين 
يرتقون مناصب عليا انفسـهم امام تحولات فكرية وسياسية بعد استيعاب 
التجارب التي مروا بها. وتبدو قصة روبرت ماكنمارا، وزير الدفاع الامريكي 
السـابق فـي ذروة حرب فيتنـام، الذي توفي قبل اسـبوعين، واحـدة منها. 
فبعـد ان كان المهندس المسـؤول عن تلك الحرب خصوصا اسـلوب «القصف 
السـجادي carpet bombing» المكثـف واسـتعمال النابالـم فـي شـمال 
فيتنام، الا انه اسـتقال من منصبه فـي 1968 احتجاجا على الحرب، واصبح 
أحـد المنظريـن ضدها. لكنه التـزم الصمت ولم يصدر مذكراتـه الا في 1995، 

بعنوان: «نظرة الى الوراء: تراجيديا فيتنام ودروسها».
وفيما يسـتمر النقـاش حول الخطوة المقبلة في مشـروع الاستكشـافات 
الفضائيـة، يتواصل السـجال حـول قضايا وخيـارات مختلفة. فهـل تتكرر 
الرحـلات الى القمـر؟ وما مزاياها؟ ومـا الهدف منها؟ هل تبـدأ الرحلات الى 
المريخ؟ ومن أين؟ هل تكون الارض منطلقا لتلك الرحلات ام القمر؟ ماذا يريد 
الانسان من هذه الاستكشافات؟ هل هناك قناعة راسخة لدى علماء الفضاء 
بوجـود عوالـم اخـرى وكائنـات مختلفة يمكـن التواصـل معها مسـتقبلا؟ 
المعروف ان رجال الفضاء الثلاثة نصبوا لافتة على سطح القمر تقول: «جئنا 
من اجل السـلام لكل الجنس البشـري» والى جانبها تذكار على شكل غصن 
زيتون. ثمة تساؤلات مهمة تثار هنا: هل هذه الاستكشافات من أجل السلام 
حقـا؟ فحتى الآن لم تتضـح الغاية الواضحة منها، برغـم تكاليفها الباهظة. 
ووفقا للتقارير المتوفرة فقد انفقت الولايات المتحدة خلال السـنوات السبع 
التي سـبقت رحلـة الهبـوط على سـطح القمـر، 240 مليـار دولار، وهو رقم 
خيالي حتـى بالمعدلات الحالية. الرئيس كندي دشـن مرحلة الانفاق الهائل 
علـى المشـاريع الفضائية، في فتـرة تصاعد الحـرب الباردة ودفع مشـروع 
الفضاء الامريكي خطوات الى الامام خصوصا بعد ان دشـن يوري غاغارين 

الروسـي في 1961عصـر الفضـاء الحديث. جاء 
ذلـك كلـه بعـد حادثتـين مهمتـين سـاهمتا فـي 
توتير العلاقات الامريكية – السـوفيتية. الاولى 
تنصيب الصواريخ الروسـية فـي كوبا في 1962 

بقـرار من الرئيس السـوفييتي آنـذاك، نيكيتا خروشـوف. والثانية حادثة 
خليـج الخنازير فـي العام السـابق (1961) عندمـا قامت الولايـات المتحدة 
بتسـليح جيش من اللاجئـين الكوبيين وشـجعتهم على غزو كوبا لاسـقاط 
نظام كاسـترو، ولكن القوات الكوبية المدعومة بخبرات المعسـكر الشـرقي، 
هزمـت المهاجمين وابادتهم في غضون ثلاثة ايام. هاتان الحادثتان سـاهمتا 
بشـكل مباشر في دفع الطرفين الى تدشين مشـاريع الفضاء العملاقة. وجاء 
الهبوط على سطح القمر تتويجا لتلك المشاريع. ولوحظ ان المرحلة اللاحقة 
شـهدت توجهـا يختلف جوهريا تمثل بالتسـابق المحموم فـي مجال صناعة 
الطائرات العسـكرية والصواريـخ. كل ذلك جاء في ضوء اكتشـاف القنابل 
النوويـة التـي شـهدت اول تجربة ميدانية فـي المراحل الاخيـرة من الحرب 

العالمية الثانية بتفجير هيروشيما وناغازاكي بقنابل ذرية امريكية.
العلمـي  التطـورات المتلاحقـة كانـت مـن جهـة نتيجـة السـباق  هـذه 
والتكنولوجي الذي تصاعد بعـد الحرب العالمية الثانية، ولكنها كانت ايضا 
دافعـا لتصعيـد ذلك التسـابق بشـكل غير مسـبوق. وقد اصبح التجسـس 
العلمـي واحـدا من أهم مجـالات التماس بـين الطرفين. وثمـة ظواهر اخرى 
ارتبطـت بهـذا السـباق. ولعـل الظاهرة الاهـم هنـا، ان التطـورات العلمية 
والتكنولوجيـة اتخـذت طابعـا عسـكريا فـي الدرجـة الاولـى، الامـر الذي 
يضفـي سـمة مميـزة للعلم وآفاقـه في المنظـور الغربـي. وهنـاك الآن ثلاثة 
مجالات لتجسـيد التطـور العلمي الهائل الذي ميز العقـود الثلاثة الاخيرة، 
وهـي تكنولوجيـا «الهاتـف النقـال» والكومبيوتـر الشـخصي، والانسـان 
الآلي (الروبوت) وقد تم تطويرها من قبل المؤسسـات العسـكرية الامريكية 
والروسـية. وتعتبـر وكالة الاسـتخبارات المركزية الامريكية (سـي آي أيه) 
أكبـر حاضنة للبحـوث العلمية في العالـم. فالعقول العلميـة البحثية تعمل 
ضمنهـا وتسـبق كافة المجـالات فـي تطورها. ولـم يصـل الهاتـف النقال او 
الكومبيوتـر الشـخصي الى الاسـواق العامة الا قبـل قرابة العقديـن، بينما 
كانا متوفرين لدى المؤسسة العسـكرية منذ الستينات. هذه الحقيقة تضفي 
على العلم طابعا آخر، وتربطه بغايات ومهمات غير نظيفة تركز على تطوير 
أدوات المـوت كوسـيلة للهيمنة والاسـتكبار وتوسـيع دوائر النفـوذ. بينما 
يفتـرض ان يكون العلم وسـيلة لجمع البشـر وتطوير اوضاعهم وتحسـين 
انمـاط عيشـهم كهدف اول. فمـا الذي يجعل الحـرب المضمـار الاول لتطوير 
البحـوث العلميـة؟ ولمـاذا هـذا الانفـاق الهائـل علـى البحـوث ذات الطابع 
العسكري سواء في الارض ام المحيطات ام الفضاء؟ وكيف يمكن تحويل هذا 
الكوكب الى واحة سـلام في ظل تواصل السـباق العسـكري الذي يستحوذ 
على حصة الاسـد مـن اموال الناس في كافة زوايـا العالم؟ ان هناك ضرورة 

لنقـاش فلسـفي – فكـري – أخلاقـي – قيمي حول 
العلم ومـدى امكان تطويره باسـتقلال عن دوافع 
القوى الهادفة لتحقيق مكاسـب مادية وعسـكرية 

كهدف اول؟ 
ان الغـرب يمارس «تسـييس العلـم» بانماط غير مسـبوقة. فالعلم ليس 
للجميع بل لفئات محدودة، وشـيئا فشـيئا تتحـول دور العلم ومعاهده الى 
مؤسسـات تجارية او توجه نحو المزيد من العسـكرة وصناعة ادوات القهر 
والاسـتعباد. وهناك سياسـات تزداد رسـوخا بمنع قطاعات من الطلبة من 
الالتحـاق ببعض فروع العلم لمنع انتقـال التكنولوجيا من الغرب الى العالم 
الاسلامي. وقد كرر المسؤولون البريطانيون تصريحات مفادها ان حكوماتهم 
تراجـع الإجراءات المتعلقة بدراسـة الطلبـة الأجانب للمواد الحساسـة في 
الجامعات البريطانية.. والمقصود بـ»المواد الحساسـة» «الهندسـة النووية 
وتكنولوجيـا الصواريخ والدفع النفاث والتقنيـات الكيميائية والجرثومية 
التي يمكن أن تستفيد منها «الدول الخطيرة او المارقة». هذا التصريح يشبه 
القانون الشـهير الذي أقره مجلـس النواب الأمريكي عـام 2002 بخصوص 
حظر أو تشـديد الرقابة على بعض التخصصات التي يدرسـها طلاب سـبع 
دول أجنبيـة (أربـع منهـا عربيـة). هـذا الحصـار العلمـي ليس جديـدا فقد 
بـدأ بمنـع الطلبـة الكوبيـين في السـتينات من دراسـة بعـض التخصصات 
بالجامعـات الامريكيـة، وفـي الثمانينات عانـى الطلبة الليبيـون اجراءات 
مماثلـة فـي بريطانيا، وحـدث الامر نفسـه لطلبة ايـران وكوريا الشـمالية 
وسـوريا ولبنـان. يضـاف الى ذلـك اسـتهداف العلمـاء المسـلمين بالتهديد 
او القتـل. فقـد كشـف تقريـر أمريكـي أن جهـاز الموسـاد الإسـرائيلي تمكن 
بالاشـتراك مع القوات الأمريكية في العراق حتى منتصف 2007 من قتل 550 
عالما واسـتاذا جامعيا في المعارف العلمية المختلفـة. وقتل علماء آخرون من 
بينهم عالمة الذرة المصرية سـميرة موسـى التي نالت الدكتوراه في الفيزياء 
الذريـة واغتيلت في 1952 بعـد اصرارها على العودة لمصـر. وهي أول عالمة 
ذرة مصرية ولقبت باسـم ميس كوري الشـرق. وقتل الدكتور سمير نجيب، 
عالم الذرة المصري في 1967 قبل يوم واحد من سـفره المزمع الى مصر. وفي 
1989 قتـل عالم الفيزياء المصري سـعيد بدير المتخصـص في مجال الاتصال 
بالأقمـار الصناعية والمركبـات الفضائية خارج الغـلاف الجوي الذي رفض 
البقاء في ألمانيا وأمريكا، فألقي من شـرفة منزله من قبل «رجل مجهول» بعد 
يومـين فقط من وصوله الاسـكندرية. وما يزال العالم النووي الباكسـتاني 
عبد القدير خان، محاصرا في منزله برغم مرض السرطان الذي يعاني منه، 

بتحريض مباشر من الولايات المتحدة.
فـي هذا السـياق يمكن اسـتيعاب الحملة الشرسـة التي يقودهـا الغرب 
ضد ايران، بهدف افشـال مشـروعها النووي. فالمطلوب ان لا يتمكن العلماء 
الايرانيون من امتلاك دورة كاملة من التصنيع النووي. وبرغم اصرار ايران 
على عدم سـعيها لامتلاك سلاح نووي، الا ان الضغوط تتصاعد عليها، ومن 

ضمنها التهديدات الاسـرائيلية المتواصلة بالاعتداء عليها. بينما «اسرائيل» 
هي التي ترفض التقيد بالشرائع الدولية وترفض التوقيع على معاهدة منع 
انتشار الاسلحة النووية، او السـماح بفرق التفتيش الدولية على منشآتها 

النووية. 
ان اخلاقيـة التعامـل هـذه مـع العلـم والتكنولوجيـا تفتقـر الـى البعـد 
الانساني من جهة والقيم الاخلاقية من جهة اخرى. ويفترض ان يكون العلم 
حقا انسـانيا للجميع، يعلو على الخلافات الفكرية او السياسـية، ويتجاوز 
الحدود الجغرافيـة. فلولا التجربة التراكمية الانسـانية لمـا تطورت العلوم 
عبر التاريخ، ولولا تفاعل الحضـارات وتعاونها العلمي وتبادل الخبرات لما 
توسـعت دائرة العلم وآفاقه. وفي عصر العولمة وتوسع الشبكة المعلوماتية 
الدولية تلاشـت الحدود، واصبحت المعلومات في متناول الكثيرين. مع ذلك 
تستطيع الدول المتقدمة علميا انتهاج الممارسات الانتقائية كوسيلة للحماية 
من الاخطار الوهمية او الحقيقية، ولكن ذلك امر مكلف ومن شـأنه ان يؤدي 
الى توسـع الخلافات وتصاعد الازمات بدلا من احتوائها. ففي عالم مفتوح، 
تصبح اساليب الانعزال والانتقائية غير مضمونة النتائج. وفي عالم يعيش 
احتقانات سياسـية متجددة لاسـباب ايديولوجية وسياسـية واقتصادية، 
يتعذر الاسـتمرار في اسـاليب احتـكار العلـم والتكنولوجيا. وعلى سـبيل 
المثال، لم تكن اليابان معروفـة بتطورها التكنولوجي عندما كانت الولايات 
المتحدة تستكشـف الفضـاء، ولكنها اسـتطاعت في غضون عقـود ثلاثة ان 
تتصـدر البلدان الصناعية بتفوق، برغم انها كانـت محكومة بقوانين قمعية 

ناجمة عن تبعات الحرب العالمية الثانية.
لا شك ان تكنولوجيا الفضاء تطورت كثيرا منذ الهبوط الاول على سطح 
القمـر قبـل اربعين عاما. فقـد اعقبتها رحلات السـير في الفضاء باسـتعمال 
المركبـات الفضائية (مثل اتلانتيس، تشـالنجر وغيرهمـا). وبرغم التراجع 
الـذي احدثه تفجر المركبة «تشـالنجر» فـي 1986 و»كولومبوس» في 2003، 
فقد اسـتمر اطـلاق المركبـات وآخرها «انديفـور» التي انطلقت الـى الفضاء 
الاسـبوع الماضـي. مـا طبيعـة مهمـات هـذه المركبـات؟ ومـا مـدى جدواهـا 
خصوصا فـي ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية؟ وهل ما تزال عنوانا للغلبة 
والقهـر وبسـط النفوذ علـى الآخريـن؟ ام ان هنـاك ابعادا انسـانية تجعل 
مشروع التكنولوجيا الفضائية واحدا من اهم المشاريع الانسانية؟ ان هناك 
ضـرورة للتطوير العلمي والتكنولوجي، ولكـن هذا التطور لن يكون حميدا 
مـا لم يكن مشـفوعا بتطـورات اخلاقيـة وقيمية، تضفـي قدرا من القداسـة 
علـى العلوم البشـرية الهادفـة للخير والنماء. لقـد كان الصعـود الى القمر 
أمـرا خارجا على العـادة عندما حدث قبل اربعين عاما، وسـيظل كذلك ان لم 
يبادر اصحاب هذه المشـاريع للتوجه نحو شـعوب الارض لطمأنتهم بشأن 
تجاربهم الخاصة والتأكيد على البعد الانساني لممارساتهم. ويطرح البعض 
اليـوم ضرورة التركيز علـى علاج الامراض الخطيرة خصوصا السـرطان، 
وتحويله من مرض يموت الانسـان به الى مرض يموت معه وليس بسـببه. 
فلـو انفقـت الاموال بعيدا عن مشـاريع الموت مثل «حرب النجـوم» و»الدرع 
الاسـتراتيجي» وغيرها لتطورت الانسانية ولما بقيت مرتجفة عندما تواجه 

الاوبئة الفتاكة.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

د. سعيد الشهابي٭

د. فؤاد شربجي٭

قيس يوسف ناصر٭
■ لا نعــرف مــا هــي القــوة الأخلاقية التــي تحكم 
تصرفات الحكومــة الاســرائيلية وتدفعها الى تحدي 
الارادة الدوليــة برمتهــا، بالاصــرار علــى المضي قدما 
في مشــاريعها الاســتيطانية غير القانونية في القدس 

العربية المحتلة.
فمن الواضح ان اســرائيل تتصرف كما لو أنها فوق 
كل الشــرائع والقوانين الدولية، الوضعية والسماوية 
معــا، وتــرى أن ما يحــق لها لا يحــق لغيرهــا، ولذلك 
تمــارس كل أنــواع العجرفة والاســتفزاز والمجازر في 
حــق ضحاياها العــرب والفلســطينيين، وهي مطمئنة 
الى عدم اتخاذ اي اجراءات ضدها من المجتمع الدولي 

ومؤسساته وحكوماته.
بالأمس تجســدت هذه العجرفة في أبشــع صورها 
عندما رفضت الحكومة الاســرائيلية دعوات الولايات 
المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي وروسيا الى وقف 
الاســتيطان في القــدس الشــرقية. وقال نائــب وزير 
خارجيتهــا داني آلون في بيان رســمي «ان اســرائيل 
تتحــرك وســتتحرك انطلاقا مــن مصالحهــا القومية، 

وخصوصا كل ما يمس القدس».
أما ايلي يشــاي وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء 
فقــال «إن اســرائيل ليســت تابعــة لدولة أخــرى في 
العالــم. من حق حكومة ودولة اســرائيل البناء في كل 
انحاء اســرائيل حين تكون مشاريع مماثلة قد حصلت 

على كل التراخيص القانونية».
هــذه اللهجة الاســتعلائية ليســت غريبــة، كما أنها 
ليست جديدة، فحكومة اسرائيلية تضم أحزاب اليمين 
العنصــري المتطرف متوقع منها توجيــه الاهانات في 
كل اتجــاه، والتصــرف بمثــل هــذه الفوقيــة المتحدية 

لــكل الاعراف المتبعة في التعاطــي مع المجتمع الدولي، 
والدول الصديقة لاسرائيل على وجه الخصوص.

وزير الداخلية الاســرائيلي ايلي يشاي عندما يقول 
بأن اســرائيل ليســت تابعة لأحــد يعتقد أنــه يتحدث 
باسم الاتحاد الســوفييتي في ذروة قوته أو الولايات 
المتحدة الدولة الأعظم في التاريخ، وليس باســم دولة 
تعتاش على المســاعدات المالية والعسكرية الأمريكية، 
وتديــن بقيامهــا واســتمرارها حتــى اليوم الــى هذه 
الــدول التي تطالبهــا حاليا، وبرفق شــديد، يصل الى 
درجة الاســتجداء، بوقف عملياتها الاســتيطانية غير 

القانونية.
المأمول ان تكون هذه الدول التي استدعت حكوماتها 
الســفراء الاســرائيليين للاحتجاج على بناء عشــرين 
وحدة ســكنية جديــدة في القدس الشــرقية قد اخذت 
علما بمثل هذه التصريحات الاســرائيلية الاستفزازية 
المتحديــة لمطالبهــا، بحيــث تدعــو الــى عقــد اجتمــاع 
لمجلس الامــن الدولي لبحــث هذه الغطرســة، وفرض 
عقوبــات اقتصادية على الدولة العبرية، اســوة بدول 
اخــرى اقدمت على انتهــاكات اقل بكثير مــن نظيرتها 

الاسرائيلية.
اســتدعاء ســفراء اســرائيل مــن قبــل دول كبــرى 
مثــل امريــكا وفرنســا وروســيا والاتحــاد الاوروبي 
للاحتجاج على المشــاريع الاستيطانية الاسرائيلية امر 
جيد، وخطوة غير مســبوقة، ولكنهــا غير كافية، يجب 
ان تليها خطوات اكثر عمليــة، واكثر ردعا، مثل تجميد 
المســاعدات المالية وضمانــات القروض، وفرض حظر 
تجــاري، على غــرار ما حدث مع النظــام العنصري في 

جنوب افريقيا.
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• الشــاعر الفلسطيني مريد البرغوثي صدر 
له كتــاب جديد بعنوان «ولــدت هناك.. ولدت 
هنا» هو اقرب الى ســيرة ذاتية. صدر الكتاب 
عــن دار رياض الريس للكتب والنشــر في 283 

صفحة متوسطة القطع.

• رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير 
ربح مليوني جنيه اســترليني مــن منزل فخم 

اشتراه بمساعدة أموال دافعي الضرائب.
وكان قــد اشــترى العقار عــام 2004 بثمن بلغ 

3.65 مليون جنيه.

• حسـام البدري المدير الفنــي لفريق الأهلي 
المصري لكرة القدم اعلن اســماء اعضاء بعثة 
الفريــق إلى لندن للمشــاركة في دورة ويمبلي 
الدولية الودية التي ســتقام خــلال الفترة من 

24 إلى 26 تموز (يوليو) الجاري.
 البعثة يترأسها خالد مرتجي وتضم 23 لاعباً 
منهــم محمد أبـو تريكـة وأمير عبـد الحميد 
ورمـزي صالـح وأحمـد عـادل عبـد المنعـم 
ووائـل جمعه وأحمد السـيد ومحمد سـمير 

ومصطفى شبيطة وعبد الله فاروق وحسين 
ياسر المحمدي.

• دار الأوبــرا المصرية تفتتح مســاء الســبت 
المقبل الــدورة الثامنة لمهرجــان قلعة قايتباي 
للموسيقي والغناء بمدينة الإسكندرية وتضم 
سلسلة حفلات يحييها نجوم الغناء في مصر 
والوطن العربي بينهــم محمد العزبي ومحمد 
ومدحـت  درويـش  البحـر  وإيمـان  الحلـو 
صالح وخالد سليم والســوري مجد القاسم 

والمغربية جنات. 
 

• الممثلــة البريطانية الشــابة إيما واتسـون 
(19 سنة) تتشــارك شيئاً واحداً مع شخصية 
«هــــــيرميوني»، التي تجســـدها في سلسلة 
أفلام «هاري بوتــر» وهــــي حبـــــها للعــــلم، 
«بــراون»  لجامــــعــة  اختـــــيارهــا  تم  وقــد 
دراســاتها  لإكـــــمــال  مكانــاً  الأمريكيــــــة 

الجامعية.

• المخرج تيمتي باصوري من ســاحل العاج 
حظــي بتكــريم خاص فــي مهرجان الســينما 
الإفريقيــة بمدينــة خريبكة المغربيــة باعتباره 

أحد رواد الفن السابع بالقارة. 

• سـمير نصري لاعب وســط نادي آرسنال 
القــدم،  لكــرة  فرنســا  ومنتخــب  الانكليــزي 
تعرض لكسر في ساقه اليمنى خلال التمارين 
التي اجراها الفريق خلال معســكره التدريبي 
في مدينة باد ولترســدورف النمسوية صباح 

أمس الثلاثاء، وتم نقله الى المستشفى.

أبو نتنياهو
وأبوات الخيزران!

رشاد أبو شاور
أبــو نتنياهو البروفيســور بن تســيون نتنياهو أكّــد لتلفزيون العدو 
القناة الســابعة، بأن ابنه رئيس وزراء الكيان إيّــاه يضحك على العرب، 
وأنه لن يعطي الفلســطينيين دولة، وهو يطرح عليهم شروطا لا يمكن أن 
يقبلوها: نتنياهو لا يدعم دولة فلســطينيّة، فهو أخبرني خلال أحاديث 
عائليّــة بأنه يكــذب على العرب، حيــث وضع أمام هذه الدولة شــروطا 

تعجيزيّة لن يقبل العرب مطلقا بأي شرط منها.
البروفيســور فخور بإبنه، ولذا فهو وبمناسبة مائة يوم على ترؤسه 
الــوزارة يصرّح: أنا واثق بأنه يعرف ماذا يفعل، وأنا أعتقد بأنه لن يفعل 

أشياء تافهة...
أمّــا موقف أبــو نتنياهوالشــخصي من الدولــة فهو: إن هــذه البلاد 
يهوديّة وليســت عربيّة، ولا يوجد مكان للعرب ولــن يكون، كما انهم لن 

يقبلوا بشروطنا للأبد...
يُمتدح الرجل إذا ما كان شجاعا بأنه راضع من حليب أمّه، وفي حالة 
نتنياهو فهو راضع أفكار أبيه، فثقافتهما الواحدة المتوارثة غير شخصيّة، 
بل هي صهيونيّة قّح، تنطلق من أن فلسطين لليهود، وأن العرب لا مكان 
لهم فيهــا، وأن هذا يتحقق باجتثــاث العرب بالقــوّة، وبالتحايل عليهم 
بالأكاذيب، مع تهويد الأرض، ومحاصرة المتشــبثين بها بحيث ييأسون 
ويضطرون للهجرة بســبب الفقر، والحاجة، والســجون، وتضييق كل 

سبل العيش.
نتنياهــو الإبــن مــن ذلــك الأب، والكــذب علــى العالم وعلــى العرب 
بالأخــص مبرر، وهو جزء فعّــال في الاســتراتيجيّة الصهيونيّة التي لا 

تعنيها الأخلاق، ولكن الوقائع التي تتحقق على الأرض.
ونتنياهــو يضحك علــى الأبوات الذيــن ابتلينا بهــم، والذين رغم كل 
مــا يحصل على الأرض، فإنهــم لن يفكروا في تغيير شــيء من خيارهم 

التفاوضي الذي لا خيار لهم غيره.
يمضي نتنياهو ومعه بعض عتاة الصهاينة: ليبرمان، بيريس، باراك، 
بخطوات تحقق انتزاع الأرض من الفلســطينيين، وتفويت الفرصة على 
أي بصيص أمل بأن تكون القدس الشرقيّة عاصمة للدولة الفلسطينيّة، 
وآخر ما تمّ الكشــف عنه سلســلة مــن الأنفاق تحت المســجد الأقصى، 
تشبه أن تكون حيّا كاملاً بغرض السياحة تحت الأرضيّة، التي ستنبثق 
فوق أرضيّه بطرفة عين في وقت غير بعيد إذا ما استمر حالنا على ما هو 

عليه من تراخ ولامبالاة، وبقيادة المضحوك عليهم!
هناك (مأثرة) اســتيطانيّة جديــدة، وهي تحويل حي الشــيخ جرّاح 
إلــى حي يهودي لاســتكمال تهويد القدس.. بينمــا المفاوضات بين فتح 
وحمــاس تتواصل فــي القاهرة، وســتتواصل مع تواصل الاســتيطان 

وضياع القدس!
أبو نتنياهو فخور بابنه الذي لن يتغيّر، والذي سيجرجر العرب وراء 

أكاذيبه، وبخاصة الأبوات المزمنين فلسطينيّا.
قاطــرة الصهيونيّة تمضي ســريعا في تحقيق مشــروعها، وتحويل 
أحلامها إلى حقائق ووقائع لن تدفع الرأي العام الدولي الرسمي المُهيمن 
عليه أمريكيّا ـ وفي أغلبه هو منحاز للمشروع الصهيوني ـ لمعاقبة الكيان 
العنصــري للانصياع والانســحاب مــن الأراضي التي احتلــت عام 67، 

خاصة وبعض المستوطنات باتت مدنا كمعاليه أدوميم وأخواتها.
نكبتنــا ليســت في الصهاينــة الذين لا يخفــون عداءهــم، ولا يغطّون 
مشروعهم بتفاصيله، ولكن نكبتنا المكرّسة هي في هؤلاء الذين يركضون 
وراء أكاذيــب الصهاينة، ومراوغاتهــم، و.. وعود أمريــكا بدولة، إدارة 
بعد إدارة، بينما الاســتيطان يزحف مــن كل الاتجاهات، فيهوّد القدس، 
ويقبــض علــى ضفــة نهــر الأردن الغربيّة فــي منطقة الأغوار، ويمســك 
بالبحر الميّت بالمســتعمرات، والمشاريع الاقتصاديّة الاستثمارية، بحيث 
لا يبقى للفلســطينيين سوى الملح في عيونهم ليسيلوا غزير الدموع على 
واقع كابوسي أغواهم بوعود السلام، وأخذ منهم كّل ما كان معهم قبل 

مسيرة أوسلو الحقيرة.
لا نلــوم (أبــو نتنياهو) علــى فخــره بابنه، ولكــن يفتــرض أن نلوم 
أنفسنا على استمرار السير وراء أبوات جلبوا على شعبنا وقضيتنا كّل 
المصائب وما زالوا يواصلون جلب المزيد، فلا ضمائر تستيقظ، ولا عقول 
تفكّر، ولا وطنيّة توقظ، فهم يســيرون مضبوعين خائفين مستســلمين، 
والمصيبة انهم لا يفكرون في الانســحاب وترك القيادة ليختار الشــعب 
مــن يثق بهم، ومن لا يخافون على مصالحهم وامتيازاتهم، وما يتنعّم به 
أبناؤهم في تجارتهم وسمسراتهم وثرائهم المفاجئ والذي لم يرثوه عن 

أسرهم التي هي أسر آبائهم الفقيرة كأغلبية الأسر الفلسطينيّة.
أبو نتنياهو مبســوط من ابنه فهو ينفّذ الــدروس التي لقنه إيّاها على 
العرب البلهــاء، ونحن بماذا نفخــر؟! بهبلنا أننا صدقنــا هكذا قيادات، 

وأننا لم نعاقبها على كل ما فعلته بنا وبقضيتنا!
نتنياهو مثل أولمرت مثل بيريــس مثل..يضحكون على الأبوات الذين 
نكبنا بهــم، وهؤلاء يقيّــدون أيدينا وأرجلنا، وهم الآن يخنقون شــعبنا 
بمخططــات الجنرال دايتون، و..نحن ندور فــي معادلة لا مخرج منها إلاّ 
بأن يتحرّك الشــرفاء الصادقون، فينفضوا التــردد والمراهنة، فالوحدة 
الوطنيّــة لن تتحقق وهؤلاء موجودون، والتغييــر لا يتم بالمصادفة، ولا 

يأتي من عالم الغيب، فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
تصريح أبو نتنياهو أوجعني كما أوجع الفلســطينيين الذين سمعوه 

أو قرأوه، فهو استهتار بنا، وبوعينا، وبذكائنا، وبخبراتنا!
نحن شعب ذكي، متعلّم، يُفترض أنه استفاد من التجارب التي ذاقها، 
وعانى من أكاذيب القادة الصهاينة قبل نتنياهو وبعده، ومن مراوغات 
الصهاينــة، ووعود أمريــكا، وجرائم دايتون الأمريكي الذي يفســد في 
الضفــة ببناء أجهــزة مُرتزقة، والذي صــرّح مباهيا بــأن الأجهزة التي 

بناها منعت تفجّر انتفاضة ثالثة أثناء الحرب على غزّة!.
لقــد لحق بالأبــوات من يرفعون شــعار دولة في حــدود 4 حزيران /

يونيو، وبهذا تكتمل دائرة العجز ومســيرة الوهم، فالأبوات لم يخلعهم 
مــن جاء بعدهــم، ومن راهنّــا عليهم ببــراءة، و..كأننا نســينا جذورهم 
السياســيّة، وخلفيتهــم الحزبيّة التي عملت دائما فــي خدمة أعتى نظم 

الرجعيّة العربيّة!
أبــو نتنياهــو يفخــر بابنه ونحن ليــس لنــا إلاّ أن نخجل مــن وجود 

الأبوات، ومن تبعهم، ومن ينافسهم في مسلسل التنازلات!
عاتبنــي أحــد الأصدقاء لأننــي لم أكتب هــذا العام عن المعلّم غســان 
كنفاني..وهــا أنا اذكّــر بواحد من الــدروس التي تركها لنــا في روايته 

الصغيرة الكبيرة القيمة (رجال في الشمس).
فــي تلــك الروايــة يُهـــــرّب فلســطيني اســمه أبــو الخيــزران ثلاثة 
فلســطينيين هربوا من حياة الشقاء في المخيّم إلى الكويت، في صهريج 
تحت شمس الخليج الرهيبة، فيكون ان يموت الثلاثة : أبو قيس، مروان، 

وأسعد.
لقد وضع الفلســطينيون مصيرهم لســائق قائد خصــي فقد رجولته 

في حرب48...
في بيــروت، قبل ســنوات، كتبت مقالــة بعنوان: احــذروا عودة أبي 

الخيزران...
ومــن جديد أعــود لأحذّر: إلى متى يســتمر تســليم مصيرنــا لأبوات 

الخيزرانات؟!
أبو الخيزران رمى بجثث الفلســطينيين الأشقياء على مزابل الكويت، 
ولم ينس أن ينتزع الســاعات من حول معاصمهم، فالموتى لا يحتاجون 

لمعرفة الوقت!
يؤلمنــي أننــا حاليّــا خــارج الوقــت، وأن عدونــا يســتغل دوخاننا، 
وتضييعنا للاتجاهات..وها هو يرســم مستقبل فلسطين، بينما (أبوات 
الخيزرانــات) يصــادرون زمن فعلنــا، ويضعون شــعبنا وقضيتنا في 

الصهريج...
في رواية (رجال في الشمس) يحمّل أبو الخيزران ضحاياه مسؤولية 

موتهم: لماذا لم تدقوا جدران الخزّان؟!
فلنــدق نحــن مــن نعــي الكارثــة ـ النكبــة الجــــديدة..الــــجــدران، 
ولنتخلّص من الخصيان الذين استنســخوا من أبي الخيزران، وصاروا 
ه وجه شعبنا، وتضيّع حاضره وماضيه  سلالة تمسخ قضيتنا، وتشــوّ

ومستقبله...

القبيلة نفسها خطفت رجل اعمال شهيرا
السجن 20 عاماً لأربعة يمنيين

من قبيلة واحدة اختطفوا طفلا في التاسعة 
■ صنعـاء - يو بـي آي: قضت محكمـة يمنية في 
صنعـاء الثلاثاء بسـجن أربعـة متهمـين، باختطاف 
طفل لا يتجاوز التاسـعة من عمـره، 20 عاما بحق كل 

منهم.
وقضى الحكـم، الذي تلاه القاضـي رضوان النمر 
بالسـجن 20 عامـاً لأربعـة متهمين باختطـاف الطفل 
علـي محمـد عبد اللـه العدينـي، وإلزامهم دفـع مبلغ 
مليونـي ريال، أي نحـو 10 آلاف دولار أمريكي، لولي 
الحـدث تعويضـا عـن الأحـداث النفسـية والمعنوية 

جراء الاختطاف.
وكانت النيابة العامة وجهت للخاطفين فى كانون 
بالقـوة  اختطـاف  تهمـة  الماضـي  (ديسـمبر)  الأول 
المجني عليه الحـدث العديني، والـذي لا يتجاوز من 
العمر تسع سنوات، أثناء تواجده أمام المدرسة التي 

يدرس فيها. 
واشـار قرار الاتهـام الى ان الخاطفـين قاموا بنقل 
الطفـل المخطـوف علـى متن سـيارة إلـى مديرية بني 

ضبيان، معرضين حياته وصحته للخطر.

يشـار إلى ان حوداث الاختطاف فـي اليمن زادت 
فى الآونـة الأخيـرة، إذ اختطف الاحـد الماضي رجل 
الاعمـال اليمنـي الشـهير عبد الملك الخامـري على يد 
القبيلـة نفسـها التي اختطفـت الطفـل العديني على 

خلفية نزاعات مالية .
وسـجلت الدوائـر الرســــمية نحـو 220 حالـة 
اختطـاف منـذ 15 عاما الماضية انتهت كلها بسـلام ما 
عدا حادثتي اختطـاف رعايا غربيين أدت إلى مقتل 7 

منهم .

المتهم بتقطيع جسد فتاة:
لا أذكر ما حدث 

■ هونـغ كونـغ - د ب ا: زعـم رجل متهـم بتقطيع فتـاة (16 عاما) وتصريف 
أجـزاء جسـدها في مرحاض بشـقة فـي هونغ كونغ أنـه كان واقعـا تحت تأثير 

جرعة مفرطة من المخدرات لدرجة أنه لا يمكنه تذكر قتلها. 
وذكرت صحيفة «سـاوث تشـاينا مورنينغ بوسـت» الثلاثاء أن تينج كاي-

تـاي (24 عامـا) قال للشـرطة إنه يمكنـه فقط تذكر أنـه قبض بيديـه على رقبة 
الفتـاة لمدة «دقيقـة أو دقيقتين» في نيسـان (أبريل) الماضي عندمـا كانا يلهوان 

بشكل جامح وهما في الفراش . 
وفي تحقيق الشرطة الذي سرد في أولى جلسات محاكمة الرجل أمس الاثنين 
قال تينج إنه يمكنه أن يتذكر بالكاد اتصاله هاتفيا بالفتاة في 27 نيسـان/أبريل 

الماضي ليطلب منها ممارسة الجنس معه. 
وقـال تينـج - الذي اعترف فقـط بأنه تعاطـى أقراص الهلوسـة والكيتامين 
المخدرة في أحد المراقص (الديسكو) في الليلة السابقة لمقابلته الفتاة - للشرطة 
إنه اسـتيقظ بعد ذلك ليجد وونج كا-ميو راقدة وقد فارقت الحياة على السرير 

مع خروج دم من فمها . 
وقال للشـرطة إنه قام بعد ذلـك بتقطيع جسـد وونج والتخلص من الأجزاء 
الصغيـرة بإلقائها في المرحاض. وقـال أيضا إنه قام بقطع رأس الفتاة وألقى به 

في البحر. 
وعثـر المحققون في ما بعد على أجزاء من أعضاء بشـرية مختلطة بالفضلات 
الآدمية في أحد أنابيب الصرف الصحي تحت الأرض في المبنى الذي يضم شـقة 

تينج المستأجرة. 
وكان تينـج وونج قـد تعارفا عبر موقع علـى الانترنت متخصص في عروض 
المواعـدة نظيـر أموال واتفقا على اللقاء مقابـل 1500 دولار من عملة هونغ كونغ 

(192 دولارا أمريكيا). 
ودفع تينج ببراءته من القتل. 

قلب المراهقة عاد إلى مكانه 
■ لندن - يو بي آي: أجرى أطباء بريطانيون عملية جراحية ناجحة لمراهقة 
بريطانية بسـبب اعوجاج في عمودها الفقري جعـل فقرات ظهرها تنحني 58.6 
درجـة إلى اليسـار ودفـع قلبهـا حوالي 7 سـنتيمترات إلـى اليمين فـي صدرها 

وجعله يتأرجح في مكانه.
وذكرت صحيفة «دايلي تلغراف» أن هذه الحالة جعلت قلب كورين ماكفادين 
(18 سنة) مثل «رقّاص الساعة» يتأرجح يمنة ويسرة في قفصها الصدري وكان 
لا بدّ من إجراء عملية جراحية لها لإصلاح هذا الخلل وإعطائها فرصة كي تعيش 

كأترابها.
وغرز الأطباء خلال العملية 10 دبابيس معدنية وقضباناً من مادة «تيتانيوم» 
التي تسـتخدم عادة في صنع السبائك القوية بعمودها الفقري في السابع عشر 

من يونيو (حزيران) الماضي، ما جعل طولها يزداد حوالي 5 سنتيمترات.
وقالـت كورين بعد العملية « أشـعر وكأن طولـي زاد حوالي 10 أقدام وجميع 
رفاقي يحبون شـكلي الجديد»، مضيفة» كنت خائفة جداً من العملية ولكن الأمر 
كان يسـتحق العنـاء، وأنا أتعافى بشـكل جيد الآن وسـأعود إلـى العمل خلال 

ثلاثة أشهر».
وأضافـت «عندما شـخص الأطباء مرضـي لم أرد الخضـوع للعملية لأنني لم 
أشعر بأي ألم وقتها.. ولكن قبل العملية زاد الألم كثيراً وصرت أعاني منه طوال 

الوقت ولم أستطع حتى النهوض من الفراش أو الذهاب إلى العمل».
وقـال الاطبـاء الذين أجـروا العمليـة لكوريـن إن قلبها الآن لـن يتأرجح في 

صدرها كالسابق بل سيبقى ثابتاً في مكانه.
وقالت سارة وايلز من جمعية مرضى الـ»scoliosis» إنها لم تسمع بحياتها 
أن قلباً بشرياً يتحرك من مكانه بهذا الشكل، محذرة المصابين بهذه الحالة من أن 

تأخير العلاج قد يؤثر على الرئتين وعمل القلب ويضعف التنفس.

كيلي هيلدبراندت يخطب كيلي هيلدبراندت!
■ كـورال سـبرينغز - يـو بـي آي: أعلـن أمريكيـان يحملان الاسـم نفسـه 
خطوبتهمـا وذلك بعد تعرّفهما على بعضهما عن طريق الصدفة وبفضل اسـمهما 
المشـترك، ذلك ان العروس اسـتخدمت موقع «فيسـبوك» الاجتماعـي بحثاً عن 

أشخاص يشاركونها الإسم عينه. 
ونقلت محطة «دبليو إف أو آر» التلفزيونية الأمريكية عن كيلي هيلدبراندت، 
من ولاية فلوريدا الأمريكية، قولها انها بحثت على الموقع الاجتماعي عن اسـمها 
واكتشـفت وجود رجل «جميل» يحمل الاسم نفسه وهو يقيم في ولاية تكساس 

الأمريكية. 
وأضافت «بحثت عن اسمي وكان الأمر مجرّد حشرية، ولكنني فوجئت عندما 

قرأت النتيجة وسارعت بتوجيه رسالة إليه».
أمـا كيلي هيلدبراندت الرجل، فقـال «فكرت انها جميلة جـداً وبدأنا نتحادث 
معاً وبحثت إن كان عندي أقارب في فلوريدا، لكن تبيّن ان لا قرابة تجمعنا، غير 

اننا بنينا صداقة وطيدة».
وذكـر انهمـا تبـادلا الرسـائل الإلكترونيـة فـي البدايـة وتطـور الأمـر إلـى 
الاتصـالات الهاتفيـة إلـى أن قال لها يومـاً «إذا حصلت على شـهادة في الغطس 

فسوف آتي لأغطس معك».
ولفتت الصحيفة إلى ان هذا ما فعلته هيلدبراندت بالفعل، وسرعان ما أغرما 
ببعضهمـا، فأعلنـا خطوبتهمـا الآن علـى أن يتزوجا فـي تشـرين الأول/أكتوبر 

المقبل. 
لكـن الخطيبـين أقرّا بأن حملهما للإسـم نفسـه كان مصدر مشـاكل بالنسـبة 
إليهمـا مؤخراً، موضحين انهما كادا يلغيـان رحلة بحرية عندما افترض الموظف 
في مكتب السـفريات عند قراءة الاسـم مكرراً انه أدخل المعلومات نفسها مرتين، 

فألغى أحدهما من النظام.

تسعينية تستخدم حيلة تلفزيونية
للقبض على مغتصبها

■ لنـدن - يـو بـي آي: ذكـرت الشـرطة البريطانية ان امـرأة في الــ89 من 
العمر اسـتخدمت، عنـد وقوعها ضحية لعمليـة اغتصاب، حيلة شـاهدتها على 
التلفزيـون فنجحـت في الحصـول على الحمـض النـووي لمغتصبهـا وبالتالي 

القبض عليه ومعاقبته. 
ونقلـت صحيفة «دايلي مايـل» البريطانية عن مصادر من الشـرطة ان مورو 
لوبيـز، والبالغ من العمـر 31 عاماً ويزن 127 كيلوغراماً، دخل إلى منزل ضحيته 

في مدينة ليدز الإنكليزية متنكراً بزي شرطي.
وأضافـت المصـادر ان الضحيـة، التـي تـزن 44 كيلوغرامـاً فقـط، تذكرت ما 
شـاهدته في أحـد المسلسـلات التلفزيونية فعمـدت إلى خدش وجـه مغتصبها 
بأظافرها، ما سهل على الشرطة عملها لأن تحليل الحمض النووي للجلد العالق 
تحت أظافر المرأة كشـف هوية لوبيز لأنه سـبق وأدين في العـام 2005 بالقيادة 

في حالة من الثمالة.
وقالـت المرأة للشـرطة «كنت أتابع مسلسـل «سـي إس آي» (برنامج كشـف 

الجرائم) ولذا خدشت وجهه حتى يتمكنوا من اكتشاف حمضه النووي». 
وأدين لوبيز كما حكم عليه بالسـجن 9 سنوات، مع العلم انه حصل على حق 

اللجوء في بريطانيا بعد الهجرة إليها من أنغولا بموجب جواز سفر مزور.
ووصفت المدعية العامة فيليسـيتي ديفيس الحادث بالعنيف، وأشـارت إلى 
ان الضحيـة نقلت إلى المستشـفى، لافتة إلى ان لوبيز وضع وسـادة كبيرة على 

وجه المرأة.

مغارة «جعيتا» اللبنانية
 تنافس عجائب الدنيا الجديدة

■ بيـروت - « القـدس العربـي» ـ مـن سـعد اليـاس: دخلـت مغـارة جعيتا 
اللبنانيـة في التصفيات النهائية لـ»عجائب الدنيا السـبع» الجديدة إلى جانب 
27 موقعـا أثريـا حول العالـم من أصل 441 موقعـا من 222 دولة. وقـد فاز لبنان 

بالجولة التثبيتية الأخيرة لهذه المسابقة التي أجريت في زيوريخ بسويسرا.
ومغـارة جعيتا تعتبر من أروع التحف الطبيعية في الشـرق وتشـكل محطة 
سـياحية هامة على مدار السـنة، حيث تسـتقطب اكثر من ربع عدد السـياح في 
لبنان. و تتألف من مغارتين: سـفلية اكتشـفها المبشّـر الامريكي وليام تومسون 
بالمصادفة عام 1873 ويمكن زيارتها على متن قارب صغير يجول بهدوء في المياه 
التي تشـكل احـد روافد نهر الكلب، ومغارة علوية اكتشـفت عـام 1958 وتتصل 
بالسـفلية بواسـطة نفق افقي طوله 650 متـراً. وهي مغارة جافـة يتم الوصول 
اليها بواسـطة التلفريك أو قطار سـياحي، والدخول الى المغارة يقتضي اجتياز 
نفق بطول 120 متراً في رحلة وسـط الصواعد والنوازل الطبيعية التي تشكلت 

بفعل المياه الكلسية المتساقطة بعمق 650 متراً.

سباق للفوز بقلب.. كاميرون دياز

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن - يـو بي آي: يحـاول كل من النجمـين البريطاني 
جود لـو والأمريكـي ليونـاردو ديكابريـو الفوز بقلـب الممثلة 
الأمريكيـة كاميـرون دياز، حتـى ان كلاً منهما شـوهد معها في 

أحد النوادي في العاصمة البريطانية، لندن.
وذكـرت صحيفـة «صـن» البريطانية انـه لو ودياز سـهرا 
معـاً ليلة الأحد الماضي حتى سـاعات الصباح الأولى في نادي 
«بوجيز» فـي غرب لندن، وغادرت الممثلة من الباب الرئيسـي 
فـي حين تسـلل النجـم البريطاني مـن الباب الخلفـي لتفادي 

المصورين.
وأضافـت الصحيفة ان لديكابريـو حصته مع دياز، ذاك انه 

خرج معها سـراً مـرات عديدة في الأسـبوع الماضـي في أماكن 
مختلفة من لندن.

ونقلـت الصحيفـة عن مصـدر لم تحـدده ان «ليو عـاد إلى 
السـاحة بعـد انفصالـه عـن حبيبتـه منـذ فتـرة طويلـة بـار 

رافاييلي».
وأضاف المصدر «تبدي كاميـرون اهتماماً كبيراً بديكابريو، 
الـذي يصور أحـد أفلامه فـي لندن، وقـد ارتادت الشـقة التي 
اسـتأجرها في غرب لندن بعد سلسـلة من المواعيد السرية في 
الأسبوع الماضي، وكانا يمازحان الأصدقاء ويلعبان الشطرنج 

معاً».

شيكولاتة
 بحليب الإبل 

■ دبـي - رويترز: قـال مارتن فان 
المسـيك مديـر عـام شـركة «النسـمة» 
الشـيكولاتة  لصناعـة  الاماراتيـة 
الثلاثاء إن شركته وهي أول شركة في 
العالم تنتـج شـيكولاتة مصنوعة من 
حليب الإبل تجري محادثات للتوسـع 
في اسـواق عربية واوروبية واليابان 

والولايات المتحدة.
وأضـاف أن الشـركة ومقرهـا دبي 
السـعودية  السـوق  دخـول  تنـوي 
والكويـت  وقطـر  البحريـن  ثـم  أولا 
والولايات المتحدة في غضون الاشهر 

القليلة التالية.
وتجـري «النسـمة» محادثـات مـع 
سلسـلة متاجر هارودز فـي بريطانيا 
سـان  فـي  كافـرد»  و»تشـوكليت 

فرانسيسكو لبيع انتاجها.
وأسـس النسـمة ويمتلكها الشـيخ 
محمـد بن راشـد آل مكتـوم حاكم دبي 
وسـجلت رسـميا في تشـرين الأول /
وتهـدف  الماضـي  العـام  مـن  اكتوبـر 
الشـيكولاتة  مـن  طـن  مئـة  لإنتـاج 

الفاخرة بحليب الإبل كل عام.
وبالشـراكة مـع مانـر النمسـاوية 
لإنتاج الشـيكولاتة تصنع «النسـمة» 

المنتج النهائي في دبي.

عدسات 
لاصقة للحيوانات 

■ هنيغسدورف (ألمانيا) – أ.ف.ب: 
الزرافـة والأرنـب وحتى فـرس النهر 
يمكـن ان تفقد بصرها يوما ما بسـبب 
اعتام عدسـة العين لكن لحسـن الحظ 
وجـدت شـركة المانيـة الحـل لإعـادة 
النـور الـى هـذه الحيوانـات بصنعها 

عدسات تزرع في العين.
وبفضل عدسات شركة «اس اند في 
تكنولوجي» اللاصقة عاد اسـد البحر 
في حديقـة مائية فـي كاليفورنيا يرى 
بوضوح واسـتأنف بالتالي عروضه، 
كمـا اسـتعاد كنغـر بصره فـي محمية 
لبـؤة  وشـفيت  اسـترالية،  طبيعيـة 
تعاني شحا في النظر ايضا في حديقة 

حيوانات رومانية.
واسـتخدمت هـذه العدسـات التي 
صنعـت فـي المانيا من اجـل حيوانات 
منزليـة وأحصنـة سـباق وحيوانات 
فـي  البريـة  والحيوانـات  السـيرك 
المحميـات الطبيعيـة وحتـى مـن اجل 
الكلاب التي ترافق الاشـخاص الذين 

فقدوا بصرهم.
وفي كاتالـوغ الشـركة الواقعة في 
برلـين  ضواحـي  فـي  هنيغسـدورف 
يمكـن رؤية عدسـات مـن كل الاحجام 
بـدءا مـن العدسـات الصغيـرة جـدا 
للقطط وصـولا الى العدسـات بحجم 

قبضة يد للفيلة.
وانشـئت هـذه الشـركة فـي العام 
2008 وباتـت رائـدة فـي هـذا الحقل، 
وتقول انغيبورغ فرومبرغ، مسـؤولة 
الأنشـطة الطبيـة البيطريـة فيها، انه 
«على خـلاف الانسـان، يـؤدي اعتام 
عدسـة العين لدى الحيوان الى فقدان 

كلي للبصر».
بعـض  ان  فرومبـرغ  وتضيـف 
الحيوانـات تزداد خطورة حين تعاني 
من اضطرابات بصرية، «فحين تشـعر 
بشـكل  محيطهـا  تـرى  لا  بالإنزعـاج 
طبيعـي ويمكنها ان تصبـح عدائية او 
مباغتة فـي تصرفاتهـا او منغلقة على 

نفسها».


